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1# لصح م 


ها 


ا 


الإعجاز 


الله خلّقَ الإنسانَ في أحسنٍ تقويم , وكرمه أعظم تكريم . 
0 تسخيرٌ تعريف وتفضيلٍ ٠»‏ ووهبه نعمة العقلٍ » وفطره 
فطرة تنزعٌ إلى الكمالٍ » وأودعٌ فيه الشهواتٍ ليرقى بها صابراً أو شاكراً 
إلى ربٌ الأرض والسماواتٍ . ومنكه حريّة الإرادة ليجعل عمله ثمينا ؛ 
وأنزلَ كتبا أحلّ له فيها الطيباتٍ » وحرّم عليه الخبائث تَ » كل ذلك 
ليعرفٌ ربّه فيعبدّه » ويسعدّ بعبادته في الدنيا والآخرة . 


إن الحقٌّ لابَسَ نلق السيماوات والأرض » وهو الشيء الثابث ء 
والهادفٌ ١‏ بخلاف الل فإنه الشيء ء الزائل والعايثة 2 إن البحق 
دائرةٌ تتقاطعٌ فيها أربعةٌ خطوط ؛ خط النقلٍ الصحيح » وخط العقل 
الصريح ؛ وخط الفطرة السليمة » وخط الواقع الموضوعيٌ » فالنقل 
الصحيحٌ كلامه سبحانه وتعالى » مع بِيان المعصوم يك والعقل 
الصريح ميزان من حَلقٍ الثم أودعه الل في الإنسانٍ ليتعرّفٌ من خلاله 
إلى الله » والفطرة ميزانٌ آخرد رٌ متطابق مع الشرع الإلهيّ ‏ وهو مركوزٌ في 
أصل كيانٍ الإنسانٍ ليكتشف من خلالها خطأه » والواقع خَلَيُ الله تحكقة 
القوانين التي لحا انه عل عجلالةه فإذا كانت هذه الفروعٌ الأربغة من 
أصل واحدٍ فهي متطابقة بقهٌ فيما بينها . 

يقومٌ دين الله بشرائعه المتعددة على أصلين لا ثالث لهما » قال تعالى: 


ل 


ليه أن / لد لَه لَه أنأ عدون » 
[الأنبياء : 36] . 


فالأصلٌ الأول : معرفة الله موجوداً » وواحداً » وكاملاً » وهو ذو 
الأسيجاء الحسنى والصفات العلا » ( وهذا هو التوحيد ) . والأصلٌ 
الثاني : معرفةٌ منهجه من أجْلٍ عبادته التي هي علةٌ وجود الإنتان ب 
وهى طاعةٌ طوعية » ممزوجة بمحبَّةٍ قلبية » أساشها معرفة يقينية » 
تُقضى إلى سعادةٍ أبدية » ( وهذه هي العبادة )... فالتوحيدٌ قمَةٌ 
العلم » والعبادة قمَةٌ العمل . 

إن الله جل جلاله خلّقَّ الكونّ بسماواته وأرضه » وخخلق العوالمَ : 
وعلى رأسها الإنسانٌ وَفْيَ أنظمةٍ بالغةٍ الدقّة » ومن أبرز هذه الأنظمة 
نظامٌ السَببية » وهو تلازمٌ شيئين وجوداً وعدماً » أحدّهما قَبْلَ الآخر» 
فنسمّي الأول سبباً » ونسمّي الثاني نتيجة » وممًا يكمُلٌ هذا النظامَ 
الرائم أن العقلّ البشريّ يقومٌ على مبدإ السببيّة » أي إن العقلّ لا يفهم 
حدثاً من دونٍ سببٍ » ومن رحمة الله بنا أن هذا النظام ة فى الكون .2 
وذاك المبداً في العقلٍ يقودنا برفق إلى معرفة الله مسبّب الأسناب 2 
الأقدامٌ تدل على المسير :والماء يذل على الغدير أفبيداء داك 
راج » وأرعيٌ قات جاح ٠‏ ألا تدلأِ على الحكيم لخر ؟ . 

ومن رحمة الله بنا أيضاً أن تلارّمَ الأسباب مع النتائج يُضفي على 
سراح ا سو ا د 
خصائصّها الثابتة لِيسهُلَ التعاملٌ معها . ولو لم تكن الأسبابٌُ متلازمة 
مع النتائج » ولو ل تكن النتائج بقذر الأسباب لأخذ الكون طابع 
الفوضى والعيئة ٠‏ وأكة ااتسا في سيل المعرف » ولم يتفم بعقه . 
لكن من اعتقد أن الأسبات وحدها تخلّق النتائج : ثمّ اعتمد على 


4 


الأسباب وحدها فقذ أشركَ » لذلك يتفضّل الله على هذا الإنسان الذي 
وق في الشرك الخفيّ فيؤدبه بتعطيل فاعلدة الآسبات التي اعتيد عليها» 
ياجأ بنتائجّ غير متوقّعةٍ » ومّن تركٌ الأخدّ بالأسباب متوكلاً - في 
زغمه على الله فقد عصّى ٠‏ لأنه لم يعبأ بهذا النظام الذي ينتظم 
الكون » ولأنه يع - بغير حقٌ- أن يخرق الله له هذه ل ما 
المؤمنٌ الصادق فيأخذ بالأسباب فون أن يعتقدَ أنّها تصنمٌ النتائج : 
وبالتالي دون أنْ يعتمدَ عليها » يأخذ بها » وكأنها كل شيءٍ ٠‏ ويعتمدُ 
على اش 6 وكأتها ليشت بحرء :+ بيظدا أنه ما شاء اله كان + وما لم يشأ 
لم يكن ٠»‏ وأنْ الأسبات وحدها لا تقودٌ إلى النتائج إلا بمشيئة الث » 
وهذا هو التوحيدٌ الإيجابئٌ الذي ي: في عن كس م الموطين ٠‏ فضلاً 
ا 0 


2 دميرة وع ع وعم 27 


0 0 


حينما يأتي إنسانُ ويقول : إِنّه رسولٌ من عند الله جاءً ليبلّعَ منهج الله 
فلابدٌ من أنْ يطالبه النامئ ببرهانٍ على أنه رسولٌ الله » وعلى أن الكتابٌ 
الذي جاء به هو من عندٍ الله ٠»‏ وهنا تأتي المعجزة لتكون برهاناً على 
صدق إرسالٍ النبيّ » ومصداقية منهجه » والمعجزة في بعض تعاريفها 
ترق التوافيسن الكرق ولقواشيه © زلا ستعطيمي إلا عالق الكرن + لأنه 
هو الذي وضع القوانينَ والنواميسَ ٠‏ يعطيها لَرُسُّلِه لتكون برهاناً على 
صذقهم في إرسالهم » وصدقهم في إبلاغهم عن ربّهم » والمعجزة 
مُمكنةٌ عقلاً غير مألوفة عادةً » فهناك فرق بين أنْ يحكم العقلّ على شيء 
باستحالته » وأنْ يعلنَ عجرّه عن فهم هذا الشيءٍ » فعدمٌ العلم بالشيء 
لا يلزم العلم بعدمه . 


والعاداتِ » وعن جزئياتها » وعن وقوعها . أو توهُّمها . إذا كان أصلٌ 
الدينٍ الذي يتلخصٌ في الإيمانٍ بالله ء موجوداً 2 وواحداً 4 وكاملاً 2 
والإيمانُ انه يكل كي عليةة: وعلى كل شيء قديرٌ » وفعَال لِمَا يريدٌ . 
إذا كان هذا الأصلّ محل إنكار أو شك فلا معنى للحديثٍ عن 
المعجزات أصلاً » فالناس يخاطبون عادةٌ بأصول الدّين » والمؤمئون 
يخاطيوة بفروع الدين , والدية عن المعجزات من فوع الدينٍ , 
فإذا كان الأصلّ مهترًا فلا جدوى من الحديثٍ عن المعجزات . 

ثم إِنْ الكون بمجرّاتِه وكازاراته » بكواكبه ومذنباته » بالمسافات 
الح والصرفات الععرا .يعجرم المكرة واياووا هاا تاجات واب 
وإن الأرضَ بجبالها . ٠»‏ ووديانها , وسهولها . ٠‏ وقفارها ٠‏ ببحارها . 
وبحيراتها ' ايا 3 وأنهارها » بحيواناتها . ونباتاتها 3 ساعن 3 
وأطيارها , بمعادنها ذ ور وائياة إن الإنسان بعقله ١‏ وعاليداه 
وأعضائه . وأجهزته ٠‏ بفطرته » وطباعه ٠‏ بزواجه » وذرّيه ؛ هذه كلها 
بعجرات » 3 معجزات ٠»‏ وبكلام مُجِمَلٍ : الكون بسماواته وأرضه 
هو في وضعه الزافن دين ذون خزق الوامينه »ومن دون بروج عن 
نظامه » هو في حدٌ ذاته معجزة » وأيَهُ معجزة الوالدليل قرله ان : 


«إِب فى خَلْق اَلسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكفِ ليل وَألبَارٍ أت لَدُوَلي 
ام 0 نَ لله يما وَفُعودا وَعَلَ جَبُوبِهمْ وَيَتََكَرُونَ في حَأْقٍ 

لسوت وا لَارْض رَيَنَامًا آ عَلَقَتَ علدا بكوللا سْبحَنَكَ مَقِنَاعَذٌابٌ ألثَارٍ» 
[آل عمران: ]19٠‏ . 


كه 


غيرَ أن الإنسانٌ لانهماكه بمشاغله » وغفلته عن خالقه » ولطُولٍ 
لمت لِمَا حوله ينسّى وج الإعجاز في الكونٍ » ويغفلٌ عن عظمةٍ الخالق 


١ 


فيما خَلَقَّ » فيحسبٌ جهلاً منه » وغروراً أن المعجزة هي يكم التي 
عالت ما أله واعناده :8 مضي علا الإتسان ااهل فتهد يمنا آلنه 
واعتاده مقياساً لإيمانه بالأشياء » أو كفره بها . وهذا جهلٌ عجيبٌ في 
الإنسانٍ » على الرّغْمٍ من ارتقائه في مدارج المَدَنيه يه والعلم » فتأمَل يسيرٌ 
من الإنسانٍ يوضح له بجلاءٍ أن الخالقّ جلّ وعلا الذي خلّق هذا الكونٌ 
المعجرّ ليس عسيراً عليه أنْ يزيد فيه معجزةً أخرى » أو أن يبدّلَ » أو 
أن يخيّرٌ في بعض أنظمته التي خلق العالم وَفْقَهَا . 

يقول بعض العلماءٍ الغربيّين : ١‏ القدرة التي حَلّقت العالّم لا تعجر 
عرو ادف تيو ينه أو إضافة حي إليدت ولورالع يكن هذا الغالم 
موجوداً» ٠‏ ولو قيل لرجلٍ ممّن ينكر المعجزاتٍ والخوارق : « سيُوجّد 
عالّمٌ صفتّه كذا وكذاء فإنه سيجيبٌ فوراً : هذا غيرُ معقولٍء 
ولا متصوّرء ويأتي إنكاره هذا أشدّ بكثير من إنكار بعض 
المعجزات )© . ْ ١‏ 

والشيءٌ المهمٌ هنا أن نعلم أنْ الؤُسلّ السابقين بُعِثوا لأقوامهم ليس 
عق .كانت معجزاتهج حسيّة محدودة بالزمان والمكانٍ الذي بُعثوا 
فيه » إذنْ معجزاتهم كتألّي عود التّقاب » وقعث مرةٌ واحدة » وأصبحث 
خرا يسدق كن يصدقه ٠‏ ويكذية' كن يكديه.: 


أمَا نبيّنا محمّد كه » الذي هو خاتم م الأنبياء والمرسلين » ارش 
إلى الناس كافة را ونذيراً ٠‏ فينبغي أن يكن من معحواتة 20 
مستمرٌ » ولذلك كانت آياث الإعجاز العلميّ في الكتاب والسّنة متي 


- 
م يي 


علمية نصبّة 


ففى القرآنٍ الكريوٍ ألفٌ وثلائمئة آية تتحدّثُ عن الكونٍ » وعن 
حَلقٍ الإنسان » وهذه الاياثُ تقتربُ من سدس القرآن 2 وإذا كانتت آياث 


1١١ 


ار وآياث النهي تقة تقتضي التركً » فماذا تقتضي آياثُ 
الكون ؟ إنها تق تقتضي التفكر ؛ لذلك ور في الأ ؟ « تَفَكدْ سَاعَةَ حَنِه 
مِنْ قم 90  .‏ 

ولحكمة إلهية بالغة لم يفسّر النبئٌ كع هذه الايات ؛ إمَّا باجتهاد 
منه » أو بتوجيه من الله جلث حكميّه » لألّه لو فسَّرها على نحو يناسبُ 
فَهُمَ مَن حَؤْله لأنكرَ هذا التفسيرَ اسان بده ور درف يا 
عند تر اتداني يكل سدق هذا الفعيز على كن كول 11 

لذلك تركث هذه الآياثُ للعصور اللأحقة » ةِ » ليكشف التقدمٌ العلميٌ 
في كل عصر جوانبَ اللعكنار فجهاك” وبهذا يكونٌ القرآن الكريم ٠‏ بما 
فيه من آياتٍ كونية معجزة مستمرّة إلى يوم القيامة . 


كر ةط فنا 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة من قول الحسن البصري ( 17077 ) .» وشعب البيهقي من 
قول أبي الدرداء )١118(‏ . 

(؟) سثئل ابن عباس عن تفسير قوله تعالى: #الذي خخلق سبع سماوات ومن الأرض 
مثلهن» فقال للسائل : وما يُوَمْك أني إن أخبرتك بتفسيرها كفرت؟! فإنك تكذب 
بها وتكذيبك بها كفركٌ بها.. [تفسير الطبري »)١1697/78(‏ تفسير ابن كثير 
(/8)]. 


العلم 


والعلم كما يَرَى بعض العلماء ؛ علمٌ بالله » وعلمٌ بأمره . وعلم 
تلق » أو علمٌ بالحقيقة ٠‏ وعلمٌ بالشريعةٍ » وعلمٌ بالخليقةٍ » والعلمٌ 
بالل أصلٌ الدّينِ » والعلم بِأَمْرِه أصلّ العبادة » والعلمٌ بِحَلْقَهِ أصلّ في 
صلاح الدنيا . 

لقد دعا الإسلامٌ إلى العلم بالله » من خلال التفكّر في حَلقٍ 
السماواتٍ والأرض » حيث كاب الأمرُ به في سُوَر القرآنٍ » وعد 
الأساس الأول لبناء دعائم العقيدة والإيمان. . قال تعالى : 


ع ل ص رصم 


«تفظر الإكؤيع حو لج يق ين كلوكيق )عت راق لشي لذي » 
[الطارق: 17-2 . 

وقال تعالى : 

«تبظر الإنلن إل طزويء :آنا سي المة صَبًا 77 مقتنا الارّصَ طَفًا > كنا 
فباحبا 20 وصنبا وقضبًا (' يوون و لآ 3 وَسَدَإبنَ ل * [عبس: 54 80] . 

وقال أيضاً : 

«أفلا ينظرون إِلَ الإيل كيف خْلِقتْ 9 وَإِلَ لتم صْفَ وفعت <2 وَإِلَ للْبَالٍ 
يَف نبت (()) 1 لام شٍ كف سُطِحَتٌ 4 [الغاشية : 19 50] . 

وقال تعالى : 


ع مع واس م . فصر رص يي »| مءهاس رمعا م 0 
« قل أنظروا مادا في السّمنوت والارضٍ وما تعن الآينت والندر عن مَرْوِ لا 


و هه 
مون 4 [يونس : .]1١٠١١‏ 


والتفكرُ في خَلقٍ السماوات والأرض نوع من العباداتِ » بل هو من 
لو م 0 اح شا 0 
عنها قالت « َانِي الب يك في لبلِي ١‏ وَكَالَ ريني تعد رَئي 
عل ٠‏ لقم إلى اليو + قوط ا يُصَلّي » فَبَكَى - ىل 
لخيتةُ ٠‏ ثم سَجَدٌ حَنَّى بَلَّ الأَرّضّ ١‏ ل اسط فل عد عل أن 
لآل يُؤذِنَهُ بصَلاٍ الضّّ ٠‏ فَقَالَ ا ل 


اعضوم 


ءًَ 


لكَ ما تَقَدّمٌ مِنْ ذَِْكَ َم تأخَرَ ؟ فَقَالَ وَبْحَكَ يا لآل ٠‏ وَمَا يَمْتَعْنِي أَنْ 
بكي وَقَدْ أَْرَلَ الله تَعَالَى في هَذِهِ الله «إرك ف كَلْق َلسَمَوتٍ وَالْأَرْضِ 
وَأخْيَكَفٍِ اليل وَالبَّارِ ليت لول الأبتبي» )237 

انظرْ إلى الشمس » وَسَلْ من رَفَعَها ناراً » ومن تصبّها مناراً » ومن 
صَرَيها ديناراً ٠»‏ :ومن علقها في الجر ساعة + يدث عفرياها إلى قيام 
السّاعة » ومّن الذي آتاها معراججها. وهّداها أدراجّها. وأحلها 
أبراجّها » ونقَّلَ في سماءٍ الدنيا سراجَهًا » الزمانٌ هي سببٌ 0 : 
ومنشعبٌ فروعه وأصوله » وكتايه وفصوله ء لولاها ناخ تقلت نام 
ولا انتظمث شهوره وأعوامه ‏ ولا اختلف نوره وظلامُه » ذهب الأصيلٍ 

مِن مناجيها . والشفقٌ يسيلُ مِن محاجيها . تحطمتٍ القرونٌ على 
رتهان ردم ينم عاد لفنجة حنيها 

لقد صدق الله العظيمٌ إذ يقول 

« سَبُرِيهِم اتناف الَهَاقَِ4 [نصلت: *ه] 

وانظرٌ إلى القلب » في فعله وأثره » وغرضه ووطره » وقذره 
وقدّره » وحيطانه وجَدُره » ومنافذه وحجره ٠‏ وأبوابه وسُتْرِه » وكهوفه 


2000 صحيح ابن حبان ( 1٠١‏ ) 


1١ 


وحفرهء وجدوله وغديرهء وصفائه وكذره . ودأبه وسهره ») وصبره 
وحذرهء وعظيم خطرهء لا يغفلٌ ولا يغفوء 0 
ولاايعدز ولا يكبو. 257 ولا يخبو» ولايمل ولايشكو. 
دائبٌ صبورء بأمر الذي أحسنّ خلقته» يم 
وقد لذ حلفي 2 سر من 5و0 هه بول سراح رلا ويه 

لقد صدق الله العظيم إذ يقولٌ : 

« سَوْبِهِمَ َإينتتاف الْآقَاقِ4 . 

والعطر يه ماروا مان رصي اله د . ( انظز إلى النملة في صِغرِ 
يها ٠‏ ولطافة هيئتها . لا تكادٌ ثَُالُ بلّخْظ البصرء ولا بمُستدرَكِ 
الفكرٍ , كيف دبّث على أرضها . وصَّبّتْ على رزقها , ٠‏ تنقلٌ الحبّة إلى 
ريا بو ادها فى بسع مار رجي او رما ادها رت يها 
لصّدرها ء ٠‏ مكفولةٌ برزقها ٠‏ مرزوقة بوسقها ١‏ لا يغفلّها المئان » 
ولا يحرمُها الدَيّان » ولو في الصفا الوابدٍ » والحجر الجامدٍ . ولو 
فكَرتَ في مجاري أكْلها ٠»‏ في عُلْوِها وسُفلِها . وما في الجوف من 
شراسيف بِطَيها » وما في الرأس من عَينها وأذنها » لرأيت من خَلقها 
يها ولقيت قن ومنها حا :مالي الذي آثانها عان اقراتيهااة 
وبناها على دعائيها » لم يشركه في فطرتها فاطرٌ » ولم يُعِنهُ على حَلقها 


قادر 0 
لقد صدق الله العظيمٌ إذ يقولٌ : 
0 ث صء عه سرك 4-4 رعو ٍ- ار 0.0.0 
« وما من دَق في الْارضٍ ولا طيير يطِير يجَنَاحَيَهِ إلا أمم أمتالكم مَا رظنا في 


دم ء لرىع 


- 29 م رخ ور 
لكب من سَىْو ثم إل رهم يحشرورت4 [الأنعام: 04] . 


() المستطرف في كل فن مستظرف (777/7- 518) من قول النبي عليه الصلاة 
والسلام » ولا يصبح مرفوعاً . 


1١6 


هذا عن العلم بالله » علم الحقيقة » فماذا عن العلم بأمر الله » علم 
الشريعة ؟ 

إن الإتسان إذا تفكر فى علق السماوات والأزفن + قعرفٌ اله خالقا 
عر وي انه وغرف طوقا تمن أسمائة النضيق ٠‏ وصفاته الفضلى ٠‏ 
يشعرٌ بدافع قويٌّ إلى التقرب إليه من خلالٍ امتثالٍ أمْرِه » واجتناب 
نهيه » عندها يأتي علمٌ الشريعة ليبيّنَ أمْرَ الله ونهيّه » في العباداتٍ 
والمعاملاتٍ والأخلاق 

لكي ِل كلب ووب ليا ومصالحٌ كلّها . وحكية 
كي ٠‏ فكلٌّ مسألةٍ خحرجث عن العدلٍ إلى الجور » وعن الرحمة ة إلى 
ضذها ء وعن المصلحة إلى المفسدة . وعن الحكمة إلى العبث » 

٠. - و‎ 

فليست من الشريعة » وإن أدخلث عليها بألف تأويل وتأويل . 

قال عليه الصلاةً والسلامٌ فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه : 
22 


و. ٠و‏ 


ا 
وخصائصها ٠‏ والقوانين لشي تحكم العلاقة يه ا 0 
لي .. قال تعالى : 


«ألزتروا أن للَهسَخَرَ و هم ماف لسَمْوتِ وما 77 فى الْأرضٍ وَأَسبَعَ َك ذ 020 نِعَمَم ظ 26 
004 2 


وباطنة# [لقمان : ]7١‏ . 
2 كلد هو سبد وساي » [الحديد: 56] . 
وتاج العلوم الخادنة” كن ما الأرض عن طريق استخراج 
() البخاري )17/١(‏ » مسلم 1١07/(‏ ) عن معاوية . 


١5 


ثرواتها » واستثمار طاقاتها » وتذليلٍ الصعوباتٍ ٠‏ وتوفير الحاجاتٍ » 


7 تحقيقاً لقوله تعالى : 
« #وَإِكَ تَمُودَ أَحَاهُم ملحا َال يفَو أَعبْدُوا أله ما لكر مَنْ إل عيرم هو 
نمأ ثم من الْدرْضٍ واستعمرة. هها أستغيفروه شم نوبوا لي إن رق قريب يح 4 


.]5١: [هود‎ 

وتعلّمُ العلوم الماديّة » والتفْوُقُ فيها قرَةٌ » يجب أنْ تكونّ في أيدي 
المسلمين ٠‏ ليجابهوا أعداءهم . أعداءً الحقٌّ والخير والسلام » تحقيقاً 
لفوله اك > 

ا من فو وَمِن رَبَاظٍ الْصلٍ جيورت به- عَدوٌ أ 
وَعَدُوَكُمْ »4 [الأثفال : 

ا ٠»‏ بل إن الحرب الحديثة ليست حرباً 
بين سَاعِدَيْن » بل هي حربٌ بين عَفَليْنٍ ٠‏ فيتبغي أنْ يكونّ المسلمٌ 
قويًا » لأنَ الحقّ الذي يحمله يحتاج إلى قرّة » فقد قال عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ المَؤْمِنُ الْقَوِيُ خَيْدُ وَأحَبٌ إلى الى من الْمُؤْمِنِ الضَعِيفٍ » 
وَفِي كلّ خَيدُ و الا 


دلق مسلم ( 75174 ) عن أبي هريرة : 


1١ا/‎ 


فى القرآن والسُنَة 


إن معجزة القرآنٍ العلمية لتظهّرُ لأهلٍ العلم في كل مجالٍ من 
مجالاته » فهي ظاهرةٌ في نَظمه ٠‏ وفي إخباره عن الأوَلِينَ » وفي إنبائه 
بحوادث المستقبل ٠‏ وفي ظهور حكم اريم وغيرهاء» ولقد شاع 
مصطلح الإعجاز العلمي في عصرنا ١‏ للدّلآلة على مد الإعجازٍ في 
القرآنِ والسّنة » والتي كشفث عنها العلومٌ الكونيةٌ » والمعجزة في 
اصطلاح العلماء : أمرُ خارف للعادة ٠»‏ مَقرونٌ بالتحدّي . سالِمٌ مِنَّ 
المعارضة 

وإعجارٌ القرآن يُقصّد به تحدّي القرآنٍ الناسَ أنْ يأتوا بمثله » 
ووصفٌ الإعجاز هنا بأنه علميٌ نسبة إلى العلم » الذي هو حقيقةٌ . 
مقطوعٌ بها . تطابقٌ الواقع » عليها دليلٌ » فإذا لم يكن مقطوعاً بها 
كانت وَهْماً ‏ أو شكاً . أو ظنًا » وإذا لم تطابق الواقع كانت جهلاً . 
وإذا افتقرث إلى الدليل كانت تقليداً . 

والإعجارٌ هو إخبارٌ القرآنٍ الكريم أو'الشنة النبوية يحقيقة أثبتها 
العلم التجريبيٌ ' وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائلٍ البشرية » في 
زمن الرسول وَل لاه ويؤكدٌ صذقه فيما أخبر به عن ربّه 
سيكانه: وقغالق.. والتعجرة القرائية باسنا عضمتة فى عقاف علمية تت 
دليلٌ على عالّمية الرسالة الإسلامية . 
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لما كان الوْسُلُ قبل محمد ل يُبَئون إلى أقوامهم خاصّة » ولأزمنةٍ 
محدودةء فقد أيّدهم الله ببينات حسية » مثلّ : عصا موسى عليه 
السلام » وإحياءِ الموتى بإذنٍ الله على يد عيسى عليه السلام » وتستمرُ 
هذه البياناث الحسّيَةٌ محتفظة بقرّة إقناعها في الزمن المحدّدٍ لرسالة كلّ 
وسرل+ "حي إذ| تطاول الزمن اوقد وتوكدر تع الرسالة العناني » 
اختفث قوّة كه الحية ع وبعث الله وشالا آخر بالدينِ الذي 
يرضاه » وبمعجزة جديدة ٠‏ وبيّنة مشاهدة ١‏ ولما خَتّم الله المنوة 
بمحمّد يضمن له حفظ دينه » وأيّده ببيّنةٍ كبرى ٠‏ تبقى ب ين أيدق 
الناس إلى 00 الساعة » قال تعالى : 


3-4 سم 2ه 6ر4 ا 


«ثُل أ عن كبر بده ل َه يدايق ويك وأو لح عدا لان ددر بدء 
وَمَنْ 4 [الأنعام: 19] . 

وقال تعالى : « لين أله مَشَجَكٌ د ِمَآ وَل لكت » [النساء: 155] . 

وفي هاتين الايتين اللتين نَرَلَتا رداً على تكذيب الكافرين بنبوّة 
محمّل 5 نه بيانٌ لطبيعة المعجزة العلمية التي تبقى بين أيدي الناس : 
وتتجدَّدُ مع كل فتح بشريٌ » في آفاق في العلوم والمعارف » ذاتٍ الصلة 
بمعاني الوحي الإلهيّ . 

وهكذا تشطع بد ينه ين الوحي المنزّلِ على محمد يل بما نرّل فيه من 
غلم الهزة يدركه الناسن في كل ران كانه ويتجدد على مر العصور 
والدهورٍ , ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ مَا من اليا بي إلا 
أَعْطِيَ من الآياتٍ مَا مِثْله آمَنَ عَلَيْهِ الْبشَد» مَِنَْا كان الذي أوتيئة وكيا 
ا الله إلَىّ نايجو أن أكرن أَكتَرَهُمْ تابعاً يَوْمَ الْقَيَامةِ »23 . 


000 البخاري ( 5197 ) ». مسلم ( 1907 ) عن أبي هريرة . 


0 


قال ابنُ حجر عند شرحه لهذا الحديث : ١‏ رتب هذا الكلامّ على 
ما تقدّم من معجزة القرآن المستمرة لكثرة فائدته » وعموع إنيةء 
لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما كن فعم ل من 
حَضَرّ ٠‏ ومّن غاب » ومّن وجدّ » ومن سيُوجد فَحَسُنَ ترتيب ذلك. . 
وقيل : المراد أن معجزات الأتبياء. انقرضتٌ بانقراضن الصاره اذل 
يشاهذها إلا مَن حَضرَها ء ا القرآن مره إلى يوم القيامة » 
وخرقه للعادة د في أسلويه . وبلاغته » وأخباره بالمشنات : فلا يمد 


عد ةين اعجار ]لا وري فد كن اميا ال ره أنه لتكرن ذل عان 
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ولأنَ القرآنَ معجزةٌ مستمرَةٌ لكلّ الحَلَقِ إلى يوم القيامة » فإنَ بين 
القرآنٍ العلمية يدركها العربيئُ والأعجمئٌ على حدٌ سواءٍ » وتبقى ظاهرة 
مسد إن قا الكاعف قتي الفرآن. آنا ترف المفضرة كنا لآنها 
بلسانٍ عربيٌ مبين » لكنّ حقائقها وكيفياتها لا تتجلّى إلا بعد حينٍ » قال 
تال + 

9 إِن هو إِلَادِكر [ لعا لين () ولِْعلَمُنَ َو بَعَدَ بِعَدَ حِرن » تص: 417 44] . 

وشاءً الله أنْ يجعل لكلّ نبا زمنآً خاصًا يتحققُ فيه » فإذا تَجَلَى 
الحَدَثُ ماثلاً للعيان أشرقتٍ المعاني التي كانت تدلٌ عليها الحروفٌ 
والألفاظً في القرآن » كما في قوله تعالى : 

9 لبر موسو لمن [الأنعام: 517] . 

ويبقّى النبأ الإلهيئٌ محيطأً بكلّ الصور التي يتجدّدٌ ظهورها عبْرَ 
القرونٍ . ا 


. فتح الباري ( 7/9 ) بتصرف يسير‎ )١( 


35١ 


قال تعالى : # وَلْكْيِلَ وَالِْعَالَ وَاَلْحَمِيرَ لم يكوها ررح رقنا ل 
تَلْمُونَ# [النحل: 6] . 
لقند فَدل القرآن في عصر انتشارٍ الجهلٍ وشيوع الخرافةٍ , 
والكهانة 04 والسّحرٍ ء والتنجيم في العالم كله وكان للعرب النصيبٌ 
الأوفى من هذه الجاهلية والأميّة :كما كك القرآن ذلك قله : 


« هْوَ أل بسك فى الْأمتعنَ وَسُولا تمع يشذو علو ليلد وري ويعلمههُ 
الكنب وا وَلْحَدئ ن كنأ من قَبَلُ فى صلل من » [الجمعة: ؟] . 


في ذلك العصر . وعلى تلك الأمّةِ نَزّلَ الوحيٌ » وفيه علم الله , 
ويصفٌ أسرارٌ الخَلقٍ في شتّى الافاق » ويجلي دقائق الخلق في النفس 
اللكوية ود وذ الدابة ف الناهي ١‏ ررمي ث اسان الحافسر ‏ ويتقافة 
غيب المستقبلٍ » الذى مكون عله ناه النكلورتات:: 

وعندما دخل الإنسان في عصر الاكتشافاتٍ العلمية » وامتلك أدَقٌّ 
أجهزة البحث العلميّ » وتمكّنَ من حشدٍ جيوشٍ من الباحثين في شنَّى 


المجالاات .2 520-08 الأشراز المحجوبة في آفاق الأرض والسماء » 
ذفن عصالانفار الفين «الشري > يمعوق المقدمات 6" وير مديزة 
العائع > فق وخلة طويلة عير القزوة ولع علدت الصورة ءفي 
الاكتمالٍ » والحقيقةٌ في التجلّي » وقعتٍ المفاجأة الكبرى بتجلّي أنوار 
الوحن الانهية + الذي تل على مصكد كد قن إكلن من الها واريعيية 
م ٠‏ بذكن للك العضيفة في بد ين القرآن أو بعض آية » أو في حديثٍ 
ال د 


القرآن الكريم 
م رص و 2 م ص د ا لي رمم اه 
© قلا اه ن من ع 20101 
٠.‏ ألا ج_- وف نَفسيمٌ حىٌّ 00 8 روء 
سِكَاقٍ بَعِير ليا سَؤْرِيِهِرَ ء يننا فى ألا فاق وف سين لهم ا نَهُ أُلَقُّ 


3 


وَل يَكْف ريا ريلك يك نَم عَك كل شَىْءِ سَبِيدٌ 4 [فصلت: 5ه 08] . 

وقال أحدٌ العلماءِ : ١‏ وأمًا الطريقٌ العيانى فهو أن يرَى العبادٌ من 
الآيات الآفاقة والسة ماني له أن الرحن اللاي ينه الرسئلٌ عن اش 
حقٌّ». وقال عالم آخ' : «الآفاق : تعني أقطارٌ السموات 
والأرض ؛ من الشمس والقمرٍ والنجوم والليلٍ والنهار ٠»‏ والرياح 
والأمطار » والرعدٍ » والبرق » والصواعقٍ » والنباتِ والأشجار . 
والجال ؛ والبحار » وغيرها» ؛ ورُوِيَ هذا عن عددٍ من أثمَةٍ التفسيرٍ . 

فهذه آياث الله في كتابه تتحدّثُ عن آياته في مخلوقاته » وتتجلى 
بمعجزة ةِ ِيْنةٍ تسطعٌ في عصر الكشوفب العلمية في آفاق الكونٍ . 

نا على وعدٍ من الله عز وجل » بأن يُرِيَنَا آياته » فيتحمَّقٌ لنا بهذه 
الرؤية القله الدقين بمعاني غلء الآيانت + كما قال تعالى : 

«وَوِا سد ينه سيرك يفريه [النمل : 197 . 

وممًا سبَّقٌ يتبينُ لنا أن البشريةة على موعدٍ من الله » متجدّد 
شخي به بكشف آياته في الكونٍ » وفي كتابه » أمامً الأبصار ٠‏ لتقومٌ 
الفح وال عار رونل امور للعيان . 

والفرقٌ بين التفسيرٍ العلميّ والإعجاز العلميٌ » هو أن التفسيرَ 
العليه عقف خن سعانى الأنة أل اذيك فى أضوء عااتر كك فك 

حقائق العلوم الكونية:, ْ 

أما الإعجازٌ العلميٌ فهر إخبارٌ القرآنٍ الكريم ٠‏ أو السنة النبوية 
بحقيقة أثبتَها العلمٌ التجريبئٌ أخيراً . وثبت عدمٌ إمكانية إدراكها 


بالوسائلٍ البشرية » في زمن الرسول كله . 


وق هو قول عطاء وابن زيد » كما تقل ذلك القرطبي في تفسيره ( ١ ) 715/١6‏ 


إزفا 


قواعدٌ وأسسن أبحاث الإعجاز العلمية : 
دغل اطوء اهو الغلة الشاملٌ المحيط الذى لا يكرية خطأً : 
ولا يشوبه نقصّ 0 وعلم الإنسان محدودٌ ١‏ وقابل للازدياد . ومُعَرّض 


دعاك نصوصٌ من الوحي قطعيةٌ الدّلالة ؛ كما أنْ هناك حقائقٌ 
00 
؟ - في الوحي نصوصصٌ ظنيةٌ في دَلالتِها » وفي العلم نظريات ظبَيةُ 
0 1 


: - لا يمكن أن يقح صِدامٌ بين قَطعِيٌ من الوحي وقطعيٌ مِن العلم 
التجريبيّ ‏ فإنْ وَقَمَ في الظاهرٍ فلابد أن هناك خللاً في اعتبار قطعبة 
أحدهما » وهذه قاعدة جليلةٌ قرَرّها علماء المسلمين » وقد لغيه 
واحدٍ مِنّ العلماءِ كتبآ تؤكّدُ حتمية توافت العقلٍ مّع النقل . 

عندما يُرِي الله عبادّه آي من آياته في الافاق أو في الأنفس مُصَدَقَة 
لاية في كتايه , أو حديث من أحاديثٍ رسوله يكو يتضح المعنى » 
ويكتملٌ التوافق ؛ ويستقرٌ التفسيرٌ » وده دَلالاث ألفاظ ل النتصوص بمّا 
كُشْفَ من حقائقٌ قّ علمية » وهذا هو الإعجازٌ . 

الوا مسا د الاي يفنت 

مع الْكَلِم. . . 106©ء مما يدك على أنْ النصوصٌ التي وردتُ عن 

وح اي مه الوه ع رد 
ظهورها جيلاً بعد جيلٍ . 


. البخاري ( 7816 ) » مسلم ( 077 ) عن أبي هريرة‎ )١( 
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إذا وق التعارض بين دَلالةٍ قطعية للنصٌّ » ونظرية علمية » 
هذه النظريةٌ . لأنْ النصّ وحيخ من الذي أحاط بكلّ شىء علماً » وإذا 
وق التوافقٌ بينهما كان النصنٌ دليلاً على صحة تلك النظرية » وإذا كان 
النطة ظنا +-والحقيقة الخلفة قطعية يُوَول التمر بها وسية لا جد 
5 ال 2 


منهجبةٌ أبحاث الإعجاز العلميّ في ضوءٍ منهج السلفٍ وكلام المفسّرين : 

إن كلام 0 سبحانه عن أسرار خلقه في الآفاقٍ وفي الأنفس 
غيبٌ قبل أن يُرينا الله حقائقٌ ئقّ تلك الأسرار » ولا طريقٌ لمعرفة كيفياتها 
وقاضيلها قبل روتها إلا ما نينا عن طزيق لوحي + إوكان الستلفت 
لا يتكلّفون ما لا علمَ لهم به . 

إن معاني الايات المتعلّقة بالأمور الغيبية » ودلالتها اللغوية 
معلومةٌ ٠‏ ولكنّ الكيفيّاتِ والتفاصيلَ محجوبةٌ » وإنّ مّن وَصَفَ حقائق 
الوضن الكرنة بوقائتها وافاصيلها بيد أن وديا له كاده لامي ار 
مَن وفيا من خلال نص يسمعهٌ » ولايَرّى مذلوله الواقعي ١‏ لأن 
وصف من سّمع وشاهدَ غيرٌ مَن سَّمِعْ فقط . 

. ولقد وُفْنّ السلفُ الصالحُ من المفسّرين كثيراً في شرجهم لمعنى 
الاياتٍ القرآنية على الرّغم من احتجاب حقائقها الكونية » مع أن المفسّر 
الذي يَصفٌ حقائقٌ وكيفيّات الآياتٍ الكونية في الآفاقٍ والأنفس . وهي 
محجوبةٌ عن الرؤية في عصره ٠‏ قياسآ على ما يَرَى من المخلوقاتٍ , 
الك ا ا د 
الآيةٌ الكونية » فجمع بين ما سّمع من الوحي ٠‏ وما شاهدٌ في الواقع 


ونظراً لعدم خطورة ما يتقرّرٌ في مجالٍ الأمور الكونية غلى أمر 


"0 


العقيدة يوم ذاك » لم يقف المفسّرون بها عند حدود ما دلت عليه 
النصوصٌ . وروا سر عوا نينا يسَّرَ الله لهم من الدراية التي أتِيحَتْ 
لهم في عصورهم . وبما فُتّحَ الله به عليهم من أفهام . وكانت تلك 
الجهود العظيمة التي بَدَلَها المعسرون عير الترون لشرح نصوصض الوحي 
المتعلّقَةٍ بالأمور الكونية - التي لم تَكشّفْ في عصرهم - مبئةَ لمستوى 

ما وصل إليه الإنسان من علم ء في تلك المجالاتٍ ٠‏ ومكنة لمق 
توفيق الله لهؤلاء المفسّرين » فإذا ماحان حينٌ مشاهدة الحقيقة في 
واقعها الكونيّ » ظهرٌ التوافقٌ الجلئٌ بين ما قرّره الوحئٌ وما شاهدته 
الأعينُ »ء وظهرث حدودٌ المعارف الانسانية المقيّدة بقيود الحسٌ 
ل يي ا ل 

َجَلَياً وظهوراً . 

وَكَنَتَ الل التوفيق للمفسرين فيما شرحوة من آيات وأحاديث متعلقة 
بأسرار الأرض والسماء ٠‏ بفضلٍ اهتدائهم بنصوص الوحي المنرّلٍ » 


ممن 0 0 ب ا والسماء » ومسترشدين بما عليه من 


جَهُ الإعجاز العلمىٌ : 

-«التوافى الدقين سن ماف تضصوطن :الكتات والشة .وها كشفه 
علماء الكونٍ من حقائقٌ وأسرار كونية لم يكن في إمكانٍ بشرٍ أن يعرقها 
وقت نزول القرآنٍ . 


- تصحيحٌ الكتاب والسنةٍ لما شاع بين البشرية في أجيالها 
المختلفة من أفكار باطلةٍ حول أسرار الخَلقٍ . 


- إذا جمِعَتْ نصوصٌ الكتاب والسنةٍ الصحيحة المتعلّقةُ بالكونٍ 
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وجدت بعضّها يكمُلُ الآخرء فتتجلّى بها الحقيقة » مع أن هذه 
النصوص قد نزلتٌ مفرّقة في الزمن ٠.‏ وفي مواضعها من الكتاب 
الكريم ٠‏ وهذا لا يكونُ إلا مِن عند الله الذي يعلمُ السرّ في السماواتٍ 
0 

سن التشريعاتٍ الحكيمةٍ » التي قد تخقى حكميُّها على الناس 


سه 


سي 5 في شتّى المجالات . 

د عدمٌ الصّدام بين نصوص الوحي القاطعةٍ التي تصففُ الكونَ 
وأمزاته معان كتررها - والحقائق العلمية المكتشفة -على وفرتها مع 
وجود الصّدا م الكثير بين ما يقوله فلك الكونٍ من نظرياتٍ تتبدّلٌ مع 
تقدّم اعت ؛ ووجود الصّدام بين العلم ٠‏ وما قزرتة سائر الأديان 
المحرّفة والمُبَدّلةِ . 


ضوابطٌ البحث في الإعجاز العلميٌ في الكتاب والُنة : 

مهن أن تراعى معاني المفرداتٍ كما كانت في اللغة إِبَانَ نزولٍ 
الوحي ٠‏ وأن تراعّى القواعدٌ النحويةٌ ودّلالاتها » وأنْ تراعى القواعدٌ 
البلاغيةٌ وخصائصّها . ولاسيّما قاعدةٌ : « ألا يخرج اللفظ مِنّ الحقيقة 
إلى المجاز إلا بقرينة كافية » . 

؟ - البعدُ عن التأويل في النصوص المتعلّقةٍ بالإعجاز العلميّ في 
القرآنٍ الكريم » ودلالة نبوّة النبي ككل . 

0 ألا نُجَِلَ حقائق القرآنِ موضمٌ نظَرٍ » بل أن تحمل السقائق 
الأصل : فما وافقها قُبِلَ » وما عارضّها رُفْضَ . 

: - ألا يُقَسرَ القرآن إلا باليقينٍ الثابتٍ مِنّ العلم » لا بالفروض 
والنظرياتٍ التي ما تزال موضع فحص وتمحيص ٠»‏ أمّا الحدسيّاتُ 


يف 


والظياث قلا يحزة” أن ينك بها القرآن + الأنها“غرضة التفحيع 
والتعديلٍ » بل للوبطالٍ في أيّ وقتٍ . 


وإذا كان النقصّ يعتري بعضيّ الدراساتٍ في مجالٍ الإعجاز العلميّ 
في القرآنٍ والسّنٍ ٠‏ فلا يصح أن يكون ذلك حُكما ينسحبُ عليها 
جميغها » وإِنْ هذا ليوجبُ على القادرينَ من علماءٍ ءِ الإسلام أن يسارعوا 
إلى خدمة القرآنٍ والسّنةٍ في مجالٍ العلوم القوية + كه حدميا السلث 
في مجالٍ اللغةٍ » والأصولٍ » والفقوء وغيرها من مجالاتِ العلوم 
الشرعية » ف: فنحن أمامّ معجزة علمية كبرى تنحني أمامّها جِبّاهُ المنصفين 
من قادة العلوم الكونية في عصرنا . 


والطرّفٌ الآخر من أعداء ءِ الإسلام اتخذوا منّ المقولاتِ المرتجلة 2 
والمتسرّعة في موضوع الإعجاز العلمي في الكتاب والشة ذريعة لاتق 
كمن > اله ة إليهم - لنقض آياتٍ القرآنٍ وأحاديث النبي يك ٠‏ من 
خلال نقض النظرية العلمية الفجّة التي لم تثبث فبغي للباجث .في 
الإعجاز العلميّ في الكتاب والسَة أنْ يبالعٌ في التحقّق والتنيّتٍ والتريْثٍ 
قبل أن يربط آيةٌ في كتاب الذو» أو حديثاً لرسول لله كل بمقولة يتوم 
أنها تنتمي إلى العلم » والعلم منها بَراءً . 


ومجمّلٌ القولٍ : إن التفسيرَ العلميّ للقرآنِ والسنة مرفوضٌ إذا 
اعتمدٌ على النظرياتٍ العلمية التي لم تثبث ٠‏ ولم تستقرٌ » ولم تصلّ إلى 
درجة الحقيقة العلمية النقطوع انهاه ومرفوض نّ إذا خرج بالقرانٍ عن 
قواعدٍ اللغة العربية » ومدلولاتٍ مفرداتها في زمن النبي يَلِ » ومرفوض 
إذا صَّدر عن خلفيةٍ تعتمدُ العلم أصلاً » وتجعلٌ القرآنَ تابعا » مرفوضٌ 
إذا خالفٌ مادلّ عليه القرآن في موضع آخرّ : أو دل عليه صحيح 
السنّة » وهو مرفوضٌ ممّن هب ودبٌ من الذين لم يتحققوا في 
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أخلهم » ولم .يتتتوا: في: إلقائهم ٠:‏ :وهم يزعمون: أنهع على علو.» 
والعلمٌ منهم بَرَاءٌ ؛ وهو مقبولٌ بغد ذلك ممّن التزمَ القواعدٌ المعروفة في 
أصولٍ التفسير والتزمّ ما تفرضه حدود اللغة » وحدود الشريعة » وامتارٌ 
بالتحرّي ٠.‏ والاحتياط » والضبط الذي يلزم كل ناظر في كتاب اللو 
وهو مقبولٌ ممّن رَرَّقه الله علمآ بالقرآنٍ والسنةٍ » وعلماً بالسئن الكونية 
معاً. فلا بد من أن يكونَ النص الذي هو موضع الإعجاز قطعي الثبوتٍ 
والدّلالة 3 و0 90-6 الجانتٌ العلمئٌ مقطوعاً بصحته » وأنْ يكن 
التطابقٌ عفوياً وتانًا » لا مفتعلاً أو متكلفاً . 


طء 


2 


أهميةٌ أبحاث الإعجاز العلمىٌ وثمارها : 
إذا كان المعاصرون لرسول الله ككخِ قد شاهّدوا بأعينهم كثيراً من 

المعجزات ٠‏ فإِنٌ الله أَرَى أهلّ هذا العصر معجزة لرسوله تتناسبٌ مع 
العلميّ في القرآن والسُّنةِ » وأهلٌ عصرنا لا يذعنون لشيءٍ كإذعانهم 
للعلم » على اختلاف أجناسهم وأذيانهم '. 

لقد عل نه ال في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض » الذي تقوم 
عليه العلومٌ التجريبيّة طريقآ إلى الايمانٍ به » وطريقاً إلى الإيمان 
برسوله » وطريقاً إلى الإيمانٍ بدينه الحقٌّ » الذي يدعو إلى العلم . 
د 0 د ليا إن الإيمان ا 
ومصدقاً لما في القرآنٍ » ودليلاً على أحقيّة حقيّةِ الإسلام . 


إن التفكُر فى خلق السماوات والأرض غبادة من ل العبادات 4 
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والتفكٌ في معاني الأحاديثِ عبادةٌ من أرفع المستويات » وتقديمّها 
-00 و خالضة إلى الله خالق الأرض والسماوات » وهذا 1 
متحققٌ في بحوث الإعجاز العلمىٌ في القرآن والسئة » وهذا من شأنه 
أيضاً أن يحمّرٌ المسلمين ! إلى اكتشافف أسرار الكونٍ . بدوافع إيمانية تعبرُ 
بهم فترة التخلّف التي عاشوها حقبةً من الزمن في هذه المجالاتٍ . 
وسيجِدٌ الباحثون المسلمون في كلام الخالقي عن أسرار مخلوقاته أدلَةً 
تفتيهم في الناى شترخ. فين ابعائق + 'تقرت الهم القانه + وتزلة لي 
الجهود . 
إذَا علمًا أهميّةَ هذه الأبحاثٍ في تقوية إيمانٍ المؤمنين » ودفع 
الفتن التي أَلْبسها الإلحادٌ ثوب العلم عن عقولٍ المسلمين ٠»‏ وفي دعوة 
غيرٍ المسلمين إلى هذا الدّينٍ القريم » وفي فَهُمٍ ما حُوطِيْنَا به في القرآن 
الكريم والسئة الصحيحة ٠‏ وفي حفز المسطدين إلى الأخذ بأسباب 
النهضة العلمية التي تتوافقٌ مع الدين تبيّنَّ من ذلك كلّه أن القيامَ بهذه 


الأبحاث | و 0 
0 هم فر ضٍِ 


جد ايد 


: بعض أفكار ( مقدمة الكتاب والسنة ) مقتبسة من بحث في الإنترنت عنوانه‎ )١( 
. الإعجاز العلمي تأصيلا ومنهبًا » للدكتور : زغلول النجار‎ 


0 


قصهٌ هذا الكتاب 


لهذا الكتاب قصّةٌ... فلقد شرّفني الله بأن أدعوّ إليه منذ ثلاثين 
عاماً » معتقداً أن هذا الدينَ دين الله » وأنه ‏ وخده ‏ قادرٌ على حفظه 
0 أنْ نقلقّ عليه » ولكن ينبغِي أنْ نقلقَ ما إذا سمح ال 

أو لم يسمح أن نكونَ جنوداً له » وقد انطلقثُ في هذه الدعوة التي 
اليم مقت عن قناغات راشحة :. 

من هذه القناعات ا الإسلاميٌ إلى عقلٍ الإنسانٍ . 
وإلى قلبه » وإلى معاشه ودنياه ؛ ذلك لأن الإنسان عقلٌ يدرك » وقلبٌ 
يحِبٌ » وجسمٌ يتحرّكُ » وغذاءٌ العقل العلمُ » وغذاءٌ القلب الحبُ » 
وغذاء الجسم الطعام والقرات , واللباسٌ والمأوى ٠‏ وَمآ له واه ف 
الخطاب الإسلاميٌ مبادى العقلٍ » وما لم يَتَوَجّهْ إلى القلب » ومالم 
ق مضالة الإنسان الأساسية والمشروعة فلن ينجح الخطابتث 
الإسلاميٌ في امتلاكِ القدرة على التأثير في الآخرين » وحمْلهم على 
تغبيرٍ تصوّراتهم , وقناعاتهم من جهةٍ » ثم حَنْلِهِم على تغييرٍ 
سلوكهم » وأنماطٍ حياتهم من جهةٍ أخرى » مع التأكيدٍ على أنْ يكون 
هذا التغييرد طوعاً لا كرهاً . 

36 اق ينغن :ان أرركوق. انا بأسمرال: الاين وقر ونه ربتعا 
المؤصّلةٍ والمدلّلة المأخوذة من الوحيين ؛ الكتاب والسنةٍ . عالماً 
بطبيعة النفس الإنسانية وخصائصها . عالما بالوسائل التربوية الفعَالة في 


7١ 


إحداث التغيير الحقيقيَّ في النفس ٠»‏ وينبغي للداعية - أيضاً ‏ أن 
يستوعب الثقافة العصرية بثوابيها ومتغيراتها » وبطبيعة العصرٍ » وسرعةٍ 
التطوّر » والقوى الفعَالَةِ » والموازين المعتمّدة فيه ؛ وَإِذَا استثقل 
الداعيةٌ هذا الثمنَ الباهظٌ فينبغي ألا يغيب عنه أن الدعوة إلى الله هي 
أعظمٌ عمل يتقرّبُ به العبد إلى ربّه » وأنها تقتربُ من صنعة الأنبياء » 
حيث يقول الله جل جلاله : 


« يكأبها الت إِنَآ أَرَسلَتكَ سَلهدًا وَمبِسرا ويَذِيرا :2 ودَاعِيًا إل أله بإِذْنهء 
وسراجا مزيرا 4 [الأحزاب: 15-46] . 


فمن الثابتٍ أن من أسباب قوّةٍ التأثير الموضوعية » ربط الأهدافٍ 
بالوسائلٍ “وري الأغالة بالتسدانة-ى وريط النوايك بالسفتراك ب زويا 
القديم بالحديث ٠١‏ ريط الإسلام بالحياة » فهو دين الفطرة » ودين 
الواقم» ودين العلم » ودين الوسطيةٍ التي جمعث بين الحاجاتٍ والقيم؛ 
وس المبادئ والمصالح ٠‏ وبينَ المادة والروح ومن اللنانو ا لتحي 


وانطلاقاً من هذه القناعاتٍ الإيمانية الثابتة » والرؤية الموضوعية 
لما ينبغي أن يكون الخطابُ الدينيٌ المعاصرٌ » كنت أحرصٌ في خطابي 
ا ل ا 
أو في الجامعات ٠‏ أو في المؤسّسات الدعوية » أو في المراكز 
الثقافية » أو في وسائلٍ الإعلام المحلية » والعربية » والإسلامية .ع 
والدولية » كنت ريد على أن أجمع بين حقائتٍ الدين » وحقائتٍ 
الخلم :. ٠‏ لتترسسشخ حقيقةٌ غابث عن كثيرٍ من المسلمين » هي أنّ الذي 
خلَقَّ الأكوانَ هو الذي أنزل القرآنَ » وأن الحقٌّ دائرةٌ تتقاطمٌ فيها خطوطٌ 
النقلٍ الصحيح ٠‏ والعقلٍ الصريح . والفطرة السليمة » والواقع 
الموضوعيّ ؛ لذلك لا تغيبُ الفقرة العلميةٌ عن كلّ خطاباتي الدينية . 


يض 


وهذا الكتابٌ في حقيقته مجموع الموضوعات العلمية التى ألقِيَتْ 


1 


خلالَ ثلاثين عامآ في الدعوة إلى الله » جُمِعَتْ » ونسّقَتْ » وتقّحتْ » 
وعُرِضت على متخصّصين في العلوم التي تناولتهاء وأَخدّ 
بملحوظاتهم ١‏ وقد أَنْيَثُ بت في قائمة المضادن ووالعراجع قائمة المصادر 
والمراجع المتعلقة بالإعجاز العلمىّ في الكتاب والسنة التى كانت جزءاً 
رئيساً من مكتبتي . 
ومع أنني جهدث في تعديلٍ الأرقام القديمة 0 
علمية قبل عقدٍ أو عقدين م مِن الزمن إلى أحدث ما توصّلّ إليه العلمُ من 
حقائق وأرقام » ومع كل هذا الجهدٍ والمراجعة والعرض على 
المستمتصين ققد جد القارى عدا + رهما » أو فكاة 6 أو سما 1 أن 
وصفاً ‏ يباين ما في كتاب علميٌ في حوزته » فهذا التباينُ طبيعيٌ جداً . 
لأنّ العلم في تطورٍ مستور » وهو تباينٌ مقبولٌ » لأن هذا الكتاب في 
جوهره تعريففُ بالله جل في عُلاه » وليس تعريفا بدقائق تى عانم من العلوم . 
إن الجقاكو ئقَّ العلميةة في هذا الكتاب وسيلةٌ » وليست هدفاً بذاتها . 
فلا يعزينا في هذا الكتاب الرقمٌ ٠‏ ولكن يعنينا مدلوله الذي يَشفتُ عن 
تعريفب بالله جلّ جلالّه من خلال الكون والإنسانٍ » فإذا كان هناك تباي 
بِينَ الأرقام فأنا لسثُ طرفاً في هذا التباينٍ » ولكنه تباينٌ بين المراجع 
افير والتى في حوزة القارى » وما لم يكن الهدف الكبيرٌ 
من تأليفٍ الكتاب واضحا لدى القارىٌ فلن ينتفع منه بالقذر الذي أردته 
والكمالٌ لله وحذه »© والنبي ككل معصومٌ بمفرده 2 وأمته مخضوفة 
بمجموعها » ولأن كلّ طالبٍ علم قد تفوّق في جانبٍ ٠‏ وتفرّق غيرُه في 
جانب آخرٌ ؛ فلا بد في العلم من الأخذ والعطاءِ » ولأنْ كلّ إنسانٍ 


رونا 


توخل نه وتدذ عليه إلا صاحب القبّة الخضراء ؟ سيدنا محمد ييل 
فإني أنتظر من الإخوة القراء - كما عوّدوني في كتبي السابقة - تنفيذاً 
لوسية سدنا حير ين الكيلات رف :اله .عت نبينها قال : ( أَحَبٌ الناس 
إليّ مَن رَفَع إل عيوبي )"'' أن يتفضلوا بإبداءء ملحوظاتهم حول مضامين 
الموسوعة العلمية . والأدلة القرآنية والنبوية »ء والاستدلالات 
والاستنباطاتٍ التي رَبطت بِينَ حقائق العلم وحقائق الدين ؛ لاد ها 
في الطبعاتٍ القادمة . إن شاء الله تعالى » فالكتابٌ لا يزيد على محاولة 
متواضعة لبيان أنّ الذي خَلَقَ الأكوانَ هو الذي أنزلَ القرآنّ » وهو الذي 
أرسل النبىّ العدنان يكل ليكونّ هادياً للأنام » فإِنْ أصبثُ فمن توفيق الله 
وفضله +,.وإن لم أصت فين تقصيري :وضعف تحيلتي .. 


فالحقٌّ فوقٌ الجميع » والمضيامين فوق العناوينٍ » والمبادىٌ فوقٌ 
الأشخاص ٠»‏ فالمؤمنون بعضهم لبعض نتصَّحَةٌ متوادُون ٠»‏ والمنافقون 
بعضهم لبعض عَشّشَةٌ متحاسدون + وُروى أن إمامآ لقي غلاماً وأمامه 
حفرةٌ » فقال له : إيَاك يا غلامٌ أن تسقط » فقال له الغلامٌ : بل إِيَاك 
يا مام أن تسقط ؛ إِنْي إِنْ سقطتٌ سَقطتٌ وحدي . وإنك إِنْ سقطت 
سقط معك العالَمُ » ٠‏ لذلك ما من أحدٍ أَصِغرٌ من أن يَنقَدَ » وما من أحد 
أكبر من أنْ يُنقَدَ 

ولا يَسَعْني هنا إلا أنْ أدعوّ فأقولٌ : جزى اللهأعنا سيدّنا محمداً يك 
باتو اي وجزى عنا أصحايه الكرام ماهم أغلة وجزى عنا 
والدينا » وأساتذتنا » ومشايحّنا » ومّن علمنا » ومّن له حقٌّ علينا ما هم 


و 


أهله . 


. ) بلفظ : ( رحم الله من أهدى إلي عيوبي‎ ) 1194/١ ( سئن الدارمي‎ )١( 
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ولابد من أنْ أشكرّ في نهاية المطافٍ كلّ الإخوة الكرام الذين 
ساهموا على نحو ما في إخراح هد الكتاب إلى خير الوبجوة » وأخصٌ 
بالشكر الذين صمّموا برامج الحاسوب التي أفِحَتْ فيها النصوصٌ » 
والذين أفرغوا الشريط على الحاسوب » والذين راجعوا النصوصّ مع 
الشريط » والذين دققوا النصوص لُعَوِيًا » والذين نفذوا التصحيحٌ على 
الأصل ٠‏ ثم الذين نضدُوا نصوصّ الكتاب ٠.‏ وأخرجوه على الشكل 
الور ال و ل الوم 0 
قاموا بطباعته » والقائمين على دار المكتبى » وعلى رأسهم صاحبٌ 
هار الممشتتواد تسر ل سه قن لعل احرة أو ابي أغر اذاي 1 ازا 
الذين ساهموا في إخراج هذه الموسوعةٍ إلى حيّر التداولٍ » مممن 
أعرفهم ٠»‏ وممن لا أعرفهم ‏ وما ضرّهم أني لا أعرفهم إذا كان الله 
يعرفهم ‏ إنهم فريقٌ عمل دعويٌ » إنهم جميعاً مشمولون بقوله تعالى : 
وَمَنْ أحَسَنُ اَم دآ إل أل وَحَحِلَ صَِساوَقَالَ إِنّنى امسن 4 


ا 


[فصلت : ”*"] . 


وأرجو الله أن أكونَ واحداً منهم » راجيا أن أكونَ من يبتغي وجة الل 
بعمله ٠ ١‏ فلعل الله له يقلا جمعا + و يرحمنا جميعاً . 


أعوذ بك يا رب أنْ يكونَ أحدٌ أسعد بما علّمتني مني ٠‏ وأعوذً بك 
أنْ أقولٌ قولاً فيه رضاك » ألتمس به أحداً سواك » وأعوذ بك من فتنة 
القول ١‏ كما أعوذٌ بك من فتنةٍ العملٍ . وأعوذ بك أنْ أتكلف ما لا 
أحسنٌ » كما أعوذٌ بك من العُجِبٍ فيما أحسن . 


الدكتور محمد راتب النابلسي 


02 


60 


. 6ش 


الصو 


في صحيح ابن حبّان عن عطءٍ أن عائشة رضي الله عنها قالت : 
أتاني رسول الله كَكِْ في ليلتي ٠‏ وقال : 9 يَا عَائِسَةُ » ذريني أتَعَبَدُ ري 
عر وَجَلَّ » » فَقَامَ إلى القزَة فتوضَأً مِنْهَا» ثُمّ َم يصَلَّي ٠‏ فَبَكَى حَتّى 
بَلَّ لخيئهُ ) سعد حت بل الأرض + ا ا 0 
آتى بلل يُؤْدنهُ بصلاة الصبْح » قَقَالَ : يا مسوك اها تاكيك قد 
اف لكَ ما دم من َك وما َل ؟! قا لالصلا اكلام : 

وَبْحَكَ يا يلآ ! وَمَا يني أن أنكي . وَثَد َل الها عَلَيّ في هَذِه 
اليلد : « ا فى خَلقَ َلسَصَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِلفٍ الْيلِ وَالَبَارٍ لَآيتٍ لَذُوْلي 
له وَلمْ كر فيا »99 . 

وروي عن النبي وك : موق ري أن يَكُونَ صَمْتِي فكراً » وَنُطقي 
ذكراً » وَنَظرِي ء 0 

وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى : ١‏ من لم يكن كلامٌه حكمة 
فهو لغرّء ومّن لم يكن سكوته تفكراً فهو سهرٌ » ومّن لم يكن نظره 
عبرة فهو لهرٌ» . 
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() صحيح ابن حبان ( 55١‏ ) . 
(؟) رواه القضاعي في مسند الشهاب ( ١١594‏ )ء وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 
)١6١/5(‏ : هذا حديث معضل 6ء وذكره القرطبي في تفسيره (/8477/1؟) . 


ا 


يقول الحق جل وغلة + ليه ع السمواتٍ والأرضّ بالحق : 
َيِه يناف الأفَاقَ وف أنفْسيمٌ ًًَ حو يبي لهم أذ نَهُ لْلَنُ 14[نصات: #ام]. 
والحقٌ هو القرارٌ » والثباث . «الجدط و لقا ويك الباطل : 
وهو الزوالٌ » والزهوقٌ » والتردّي » والعبثٌ » سنريهم آياتنا في 
الآفاق » فأين هي آياثُ الله في الآفاق ؟ . 
ورد أن عددّ النجوم في السماء بعد ما في الأرض من مَدَرٍ وحجرٍ . 
أي بعدد ذرات التراب والحجارة ٠»‏ فعلماء الفلك في الماضي كانوا 
يعدُون النجومً بالألوفب . وبعد أن ارتقث 0 مراصدهم صاروا 
يعدُونها بالملايين » ثم وصلوا إلى الملياراتٍ ؛ أي ألوف الملايين , 
نا الوم فإنهم يقّرون عددٌ النجوم في مجرّتنا درب التبابنة » من خلال 
المراصدٍ العملاقة بثلاثينَ ملياراً » علمآً أن مجرتنا مجرةٌ متوسطةٌ في 
حجيها » وهي واحدةٌ من مئات ألوفٍ الملاين من المحرات الي 
ا م وساي : # أفا ينظروا إل 
لسَمك مهم كلِفَ بها وَرَيَسهَاوَمَاطًا من فرج 4 (ق : 
:1 0010110 
إذا أعلمتا أذاحكم الأرضن بساورئ مليون مليوق كبلومير ' 
وأن الشمسَ تكبر الأرضّ بمليونٍ وثلاثمئة ألف مرةء» وأن 000 
بينهما مئةٌ وستة وخمسون مليون كيلومتر » وأنْ نجماً من النجوم في 
برج العقرب يِتّسمٌ للأرض والشمس مع المسافةٍ بينهما » وأن نجما 
اسمة كك الجرواء (دية عدف عن حجم الشمس بمئة مليونٍ مرةء 
لقد صدق الله العظيم إذ يقولٌ 2 ور َإِنَا لم 


- 


لموسعون # 


[الذاريات : 47] . 


هذا عن أعدادها وأحجامها » فماذا عن المسافات بينها ؟ . 


٠ 


إن ما بينها من مسافاتٍ تقدّر بالسنين الضوئية ٠‏ فالضوءٌ يقطم في 
الثانية الواحدة ثلاثمئة ألف كيلومتر ٠‏ إذاً فهو يقطمٌ في السنة عشرة آلاف 
مَليَان من :الكيلؤمتزات + وكيفت: ينا إذا: علمنا أن 'القمن بعد عنا:ثانية 
ضوية ولعة وكا وان الكسدق تعد عا تمان يدقاتق شيو 4 أن 
التجفوعة القبيمية لا رررة لل ها على تلاك عا 6 ساف برقن 6ران 
أقربَ نجم ملتهب إلى الأرض يبعدٌ عنا أربع سنواتٍ ضوئية؟! ولكي 
نعلم ماذا : تعني أربع سنواتٍ ضوئية نقول : 

لو اتجهنا إلى هذا النجم بمركبةٍ تساوي سرعتّها سرعة مركبة القمرٍ 
لاستغرقتٍ الرحلةٌ أكثرٌ من مئةٍ ألف عام. ولو ساوت سرعةٌ هذه 
المركبة سرعة السيارة لاستغرقتٍ الرحلةٌ هذه قريباً من خمسين مليونَ 
عام !! هذا ما تعنيه أربع سنواتٍ ضوثية !! . 

فما القولٌ في سديم المرأة المسلسلةٍ » التي تبعدُ عا مليوتي سنةٍ 
ضوئية ؟ بل ما القولُ في مجرة اكتشفث حديثاً تبعدُ عنا عشرينَ ألفَ 
مليون من السنواتٍ العو تت 0 0 إذ سول 
« # قلا أَمَِمْ يموقع جور 0 وَإِنَم َوُقَسَدٌلوَتعَلَمُون عَِيءٌ » 


[الواقعة : هلا 5لا] . 


هذا ولم نتحذث عن حركاتٍ النجوم , وسرعتها العالية ١‏ ولا عن 
مداراتها الواسعة . وللاعن شذّتها ١‏ ولاه قوّةَ إضاءتها .» ولاعن قرى 
التجاذب التي تربطّها » ولا عن توازنها الحركيّ ؛ وعلى كل فالعجرٌ عن 
الإدراك إدراكٌ » قال تعالى : # وما ُو للحن دي وار لمكت 
قبْصَحُةُ بوم الْقيدَمَةِ وأَلسَّمْوتُ مَطويت سِسِيْوء سُبْحَشَمُ وَيَعَقَ عد 
شركوت4 [الزمر : 097] . 


وَالسَمَاءٍ ذات الرّجْعَ 
يقول ربّنا سبحانه وتعالى : «9 وَُلتَمادَاتٍ اليجع | اولض ذَاتٍ الصّنِع 4 


[الطارق : 12 : 


4 214 


هذا خالقٌ الكون يصفُ السماءً بكلمةٍ واحدة : #9 وله دَادِ الع » » 
وكلذا تقةم العلة عدت عاض جديدة تلع هذا الوطات النور 
المعجرّ » فالقمرُ يسيرٌ في مدار حول الأرضٍ » يذهبٌ . ثم يرجم إلى 
مكانه الأوَلِ » والشمسُ تجري لمستقرٌ لها في مدار حول نجم آخرّ ء 
وتعود إلى مكانها السابق » والمذنباثٌ أيضا » فمذنب هالي مثلاً زارَ 
الأرضَ في 00 بالضبط » وعاد إلينا في عام ,2)١985(‏ 
تسشتغرق دورته سنّة وسبعين عاماً , فالأرض تدورٌ وترجع ء والقمر 
يدورٌ » ويرجع » والشمسٌ تدورٌ وترجع ٠‏ والمذنباتٌ تدورٌ وترجع » 
وكلّ ما في السماء يدورٌ في فَلَكِ بِيِضويٌ أو إهليلجي ويرجم , إذاً ريا 
سبحانه وتعالى حينما وَصَّفتَ السماءً بكلمةٍ واحدة قال : # ولاه دَاتِ 
لق ويوهدا يفك افيا النحة + قار ك الله اسل لاقن 

الك الكلماء اتجاقا اعد عذة الغازاثُ التي أؤدَعَها الله في 0 
ذات رجع ء » فهذا الأكسجين الذي يستنشقه الإنسان ينفئه غارٌ فخم ٠‏ 
يأخذّه النباثُ , فيتفثه أكسجيناً » إذاً حتى الغازاثٌ لها دؤرة 0 


من أكسجين ٠‏ إلى غاز الفخم » إلى أكسجين . 


و 


اتجاه ثالث » إذا أْسلت إلى السماء أمواجاً كهرطيسيّة فإنّها ترجمٌ » 
والبثٌّ اليوم يقومٌ على هذا المبد! . 

اتجاه رابع » إذا صعَدَ بُخارٌ الماء إلى السماء يرجع أمطاراً ٠‏ يقول 
ريّنا عز وجل : # هلدا ليع » . 

إن السماءً ترْجع بُخارَ الماءِ أمطاراً » وترجمٌ الأمواج الكهرطيسيّة 
نآ ٠‏ وترجعٌ الغازاتٍ في تقلباتها إلى ما كانت عليه » وكلّ ما في السماءٍ 
يرجع إلى مكانه الأوَلٍ » لأنه يدورٌ ويسيرُ » ويتحرّكٌ في مسار دائري أو 
بيضويٌ ٠‏ فحينما يقولٌ ريّنا عز وجل بإيجاز عجيب : 9 وَلََدَاتٍ اليم » 
معنى ذلك أنْ هذا الكلام قرآن من عند خالق الأكوان وكشي أن هذا 
وصْفتٌ الله تعالى » وصنفٌ الخالق » ووصفٌ الصانع . 

والشيء الآخرٌ . أنّك لو أرذت أن تصف الأرضّ بصفةٍ شاملةٍ جامعةٍ 
مانعةٍ لم تَقدِرُ » وقد وَصَمَها الله بوصفف جامع مانع فقال : #وَآلْارْضٍ دَاتٍ 
ع4 . 8 

إن القاراتِ كانت منّصِلةً فتصدَّعَتْ » لأن الصّخور تتصدّع ‏ 
والأحجارَ تتصدّعٌ ٠‏ بل إِنْ أدقّ الجزئيَاتٍ تتصدّعٌ » فإذا ذهِبْتَ لتَصفَ 
الأرضّ بصفَةٍ ثابتة منذ أنْ خَلقَها الله" » وحتى نهاية الحياة قلت : إِنَها 
تتصدّع : « مودت ليع :3ن والرْضٍ ات الصّنع4 » فكيف هو الصَّذْعٌ إذآ ؟ 

الأرضٌ طبقاتٌ » أنْسك بِيْضةً » هناك القشرة الكلسيّةُ » والقشرة 
الرقيقة » وبياضٌ البيضةٍ » وصفارُها » غيرَ أن أقسى هذه الطبقاتِ 
الطبقاثُ الخارجيّةٌ » وكلما تَرَلْنا إلى أعماقٍ الأرض تصبحٌ هذه الطبقاثُ 
أقّ صلابة » إلى أن تصبحٌ لَزْجةَ » إلى أن تصبح مائعة مضطربة ٠‏ وهذه 
النظريَةٌ أصبحث حقيقةٌ ٠‏ فكلما اتجُهنا نحو بطنٍ الأرضٍ صَعْفَتِ 
الصلابةٌ ٠‏ وارتفعّتٍ الحرارة » أمّا حول مركز الأرضٍ فية "اخطرات 
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عجيبٌ لِمَائع ناريّ » وقد أشارَ القرآن إلى ذلك ٠‏ قال تعالى : «عَْمِدمُ 
من في أَلسَمَله أَنْيحيفَ يكم الْدرْصَ وداه تمُورٌ 4 [المُلك 81١:‏ . 

ومعنى تمور”'' . أيْ تضطربُ اضطراب المائع » إِنَنا ننعم 
بالاستقرار على ظهرها » يصَّلابتِها , بقرّتها ؛ في جا شامنا على 
أساس متين » ولو أن هذه الأرضّ خسفَتْ بنا ووصلنا إلى أعماقها 
لأضكنا 9 مائع ناريٌ مضطرب يمورٌ » قال تعالى : « ينم مّن في 
لسّمَاه أن ييف درس قاوس كلر 4 . 

فَمَنْ أخبرَ النبيّ َكلهِ » وهو النبيُ الأمئ بأن في باطن هذه الأرض 
مائعاً ناريّاً مضطرباً ؟ أليس هذا القرآنْ كلام الله عز وجل ؟ : 

إذا وقَفْتَ عند الآياتٍ الكونيّة في القرآنٍ وجذت أنه كلما تقدّمَتْ مَتْ بك 
الدراساتثٌ التقيت مع وضُف الله الموجز . ومع وصف الله المُعجز . 
ومع وضف الله البليغ . 


دع م كف 


)١(‏ [مار يمور موراً ؛ إذا جعل يذهب ويجيء ويتردد. . . ومار الشيء موراً : اضطرب 
وتحرّك] . ( لسان العرب ء مادة مور ) ٠‏ قال اين كثير في تفسيره ( 599/54) : 
[فإذا هي تمورء أيْ تذهب وتجيء وتضطرب] » وفي تفسير الطبري 
5١ /710/(‏ ) :[عن ابن عباس تمور السماء موراً » يقول : تحريكاً » وعن مجاهد : 
تدور السماء دوراً] . 
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الذي خلق سَبْحَ سَمَاواتٍ طباقا 


ء 
يقول الله سبحانه وتعالى 2( فى سورة تبارك : 
0 محو سير بعرم مر 29 


3 2 4 2 #4 إ مز م2 0 سس مسن سل عرص دس ع المع سك 
« برك الى يده الملك وهْوَعَكٌ كل سو هر اي اذى حَلك الموت واكيؤه لوحم 

2/7 2 ع لس ب لحر مج ار مجع مر من | مام حوس دعر سل و صمل مره 
أت سن عملا وهو الْعَزير العفو زرج) اذى حَلَقَ سَبّم سَمنواتٍ يلبقا مَا ترا فى حَلْقٍ 


لمن من تفنوبٍ فرع الْبِصَرْ هَلْ تر من مُطُور (جا ثم أئجع ابِصَرَ كر يَنقلِبَ إليِكَ 
لْبِصَرٌ اما وه وحَسِيرٌ © [الملك : ]4-١‏ . 

سنقفٌ عند قوله تعالى : « الى حَقَسِبْم سوب يباه 4 . 

يقولٌ علماءٌ الفضاءٍ : ١‏ إِنَ الطبقةَ الأولى هي طبقةٌ الهواء السفلى ‏ 
التى تعيش فيها الأحياءٌ » من طيور وكائناتٍ ؛. وما شاكل ذلك ٠‏ وهذه 
الطبقةٌ أيضآ مؤلفةٌ من عِدَة طبقاتٍ . وهي متقلّبةٌ من حالٍ إلى حالٍ ؛ 
ومتحوّلةٌ من مكانٍ إلى مكانٍ » من حالةٍ الحَرٌ » إلى حالةٍ البرد » إلى 
حال العْيُوم » إلى حالةٍ الأمطار» إلى حالةٍ العواصنب . إلى حالةٍ 
الرّعازع » تنتقل فيها هذه المنخفضاتٌ » وهذه المرتفعاثٌ من مكانٍ إلى 
مكان ء وانتقالّها أسامنٌ التنتّواتِ الجوية » . 

فهذه الطبقةٌ السفلى لا يزيدٌ ارتفاعغها أولَ الأمر على ستة عشر كيلو 
1 

والطبقة الثانية » هي طبقةٌ فيها جزيئاتٌ غازيةٌ كبريتيةٌ » هذه 
الجزيئاثٌ الغازيةٌ الكبريتيةٌ » تلفح السحاب » وتسهّلُ عملية الأمطار , 
ولولا هذه الطبقةٌ الكبريتيةٌ لما مَطْلَتِ الأمطارٌ » ولما كانت الحياةً على 


اع 


سطح الأرضٍ » وفي هذه الثانية أيضا طبقةٌ الأوزون » وهي غلافٌ من 
الأكسجين الثلاثي . الذي يصن الاشعه فوقٌ البنفسجية القَالةَ لان 
هناك في الشمس أشعة شلعة “قوق البنفسجية “فم ها طق الأركوةه 
لامح طق الارزدة بمرور هذه الأشعة القاتلة إلا بجزءِ يسيرٍ يسيرٍ 
يقتل الجرائيم م الضارّة في الكائناتٍ الحية » فالتعدْضٌ للشمس مفيد 


ومطهر ( ولكن قل أصابَ طبقة الأوزونٍ بعض الخلل مِن كثرة زبحادت 
الفضاء ( والأقمار الصناعية » وبعض الصناعات الغازية » وبدأ يرظان 


الجلل ينتشرٌ ينتشرُ بأعداد وبائية كبيرة في بعض 00 المتقدمة » حيث إِنْ 
طبقةٌ الأوزونٍ في تلك الأماكن قد أصابها , بعض الخلل . 


وأمًا الطبقةٌ الثالثةٌ فهى تشبة رق ريا كدة اللمك ولول هده 
الطبقةٌ لكانتِ الأجهاة الكرية : والكوّيكباثٌ المتساقطة قد دَمَرتْ كلّ 
شيء على الأرض ٠»‏ ولكنّ هذه الطبقةً تصهرٌ كل شيءٍ ؛ من نيازكَ » من 
معادن ء من كويكباتٍ » من أحجارء ل ال الأرض بفعلٍ 
الجاذبية » إنها تحترفٌ في هذه المنظقة على الأرض ٠»‏ وتتشهّبٌ ': 
وتصبحٌ رماداً » لا يُرَى إلا بالمّجاهر . 

والطبقةٌ الرابعة من طبقاتٍ الغلاف الجوّيٌ هي طبقةٌ « الأيونوسفير»» 
أي الطبقة المتأئنة"0") بأرجائها الغامضة » وبازتفاع ره ثمانون كيلو 0 
فوقٌ طبقة «الأيونوسفير» » وتتعرّض الطبقةٌ المتأيّنةٌ لإشعاعاتٍ 
الشمسٍ » ولا سيما فوق البنفسجية التي تعمل على تحطيم ذرّاتِ غاز 
الأوكسجين والنيتروجين بها ء فتفقدٌها إحدى إلكتروناتها فتصبح 


)١(‏ التأيّن التشرد » أي انفصالٌ الكهارب في الذرّة عن النواة بعد أن كانت متعادلةٌ من 
حيث الشحنة : 
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تأيِنةَ » أي مشحونةً كهربياً » وتدعى هذه الذراثٌُ عند ذلك بالأيوناتٍ 
المشحونة » حيث تقومٌ مقامَ الملايين من المرائي''2 في الجر ٠‏ فتعكس 
الموجات اللاسلكية عن الأرض . وترسلها حولها » وهذه هي الطريقةٌ 
التي تستعملٌ في إرسالٍ الرسائلٍ اللاسلكية من قارةٍ إلى أخرى ٠‏ وحول 
العالّم في جميع الاتجاهاتٍ . ١‏ 
وأمًا الطبقةٌ الخامسة فهى تمتدٌ من ألف كيلو مترء إلى خمسة 
نشي القت لكر يقل القؤاة #دريجا ف هذه الطيقة ةي ل أن 
يده «فسلقة المراء المحيطة بارشو بريه كه على تمي متيل 
ألفَ كيلو متر نحوّ الأعلى » أمّا الشيء المعجرٌ فهو أن الله سبحانه 
وتعالى يقول : « وَبحَمَل الَعَة سَقنَاحَفوْضوَهْمعنْ مَل ميو» 
[الأنبياء : 1759 , 
ا تتكا يلا 6نم ان ننه مشمط الأره قال حفن الع لجا 
الأجانب بالحرف الواحدٍ : ١‏ إِنْ الجرّ الأرضيّ حاجرٌ حقيقيٌ » هو حقاً 
ليل الكثافة ولكنه سميكٌ. جذا + فهو يوقفث: الأشعة + ويحرق 
البق حسمي انا دقوي وايعاظ علا لأنه لا يسمحٌ إلا 
2 ا 5 ٠‏ 5200 
لكل ماهو نافع لنا بالوصولٍ إلى سطح الأرضٍ ». وهذا مصداق 


رح ع ع ل سس انرس لخر 


3 .2 سه سر سه حص ل بس صر عه عر صر 7 72 
قول الله تعالى : # وملا السّمَآء سَقَهَا نحفُوظًا وهم عن ءإيئئها مُعرضُونَ 1 


لايَسمحٌ جو الهواءٍ للنيازك ؛ ولا للشَّمُبٍ » ولا للمعادنٍ » 
ولا للأحجار . ولا للكوَيْكبّات . ولا للأشعة القاتلة » ولا لكل ما يؤذي 
الأرة «الاسراق.» ع فالهواء :ما "أن كرقه 6 :و إما :أن بعتت “فال ورون 


)١(‏ مرآة جمع مَراء » جاء في لسان العرب مادة ( مرأ ) : [وجمع المرآة مراء » بوزنٍ 
مراع » قال : والعوامٌ يقولون في جمع المرآة : مرايا» قال : وهو خطأ] . 
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يمنم الأشعة شعة القاتلةَ » ويمتصّها » والطبقةٌ الرابعةٌ الحارّة تَصْهَرُ كلَّ شيءٍ . 
أذِيعَ في أحَدِ الأعوام » وعلى متنٍ طائرة الحججٌ » أن الحرارة خارج 
الطائرة هيى خمسون درجةً تحت الصفرٍ ء كانت كراد الجر في مثلٍ 
تلك الأيام في الديار المقدسة في الظلّ حمسا وخمسينَ درجةٌ » وأمًا في 
الجرٌ فكانت خمسين درجةً تحت الصفر . 
حينما يقول الله عنَّ وجل : #8 الَدِى حَلَقَ سَبَمَ سَمَوتٍ يِبَانا مات ف لق 
لم ين تقوب فج لصم هَلْ تر من مُُور 4 [الملك : ٠1+‏ فهذه آيةٌ كونيةٌ 
عُظمَى » لا يعرفها إلا مَن عَلِم ٠‏ «إِتَمَايحسى أَلَهمِنْ ادو انلكا » 
[فاطر : 74] . 
وكلّ كلمة في القرآن تشيرٌ إلى علوم » وإلى تفصيلاتٍ » لو أمضى 
الإنسان حياته كلّها في دراستها لما انتهى منها » بل لمّا استوفى معشارَ 


نر ذا نا 


إخبارٌ الله تعالى عن الظلام في الفضاءٍ الخارجي 


كان عالم م مِن علماءٍ الفلك في زيارة مركز إطلاقٍ المراكب الفضائية 
في بعض الذُوَلٍِ المتقلدّمة » وبينما هو في زيارة هذا المركز الذي كان 
على اتّصالٍ مستمرٌ يمركبةٍ فضائية كانت قد أَطْلِقَتْ قبل ذلك بقليلٍ » إذا 
برائد الفضاء ينُصل يمركزٍ انطلاق هذه المركبة . ويقول : لقد أصبخنا 
عيبا لآ نزق .شيا + وكانت المركبة أُطلقّثْ في وَضح النهار . وبعٌد 
د ا 0 

و3 صِبّح الجر مُظلما ظلاماً كليّآ » فصاحّ هذا الرائِدُ : لقد أصبخنا عُنْيا 
0 فما الذي حَصّل ؟ 

اللو أن أشعّة الشمس إذا وصَّلَتْ إلى الغلاف الجويٌ تنائَر 
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ضؤءها » وتشْئَّتَ بين ذرّاتِ الهواء وذَْاتٍ الغبار » وهذا ما يُعَبَرُ 
علماء الفيزياءِ بانتثار الضوءِ ٠»‏ أو بِتشدّدٍ بشنت الضوءِ 2 ما بن نير 
على ذرات الهوات وذرات الغبار تَتَجُعلها مُتألقَةً » وهذا الذي يُسمّى 
في الدنيا : منطقة فيها أشعَةٌ الشمس ٠.‏ ومنطقة فيها ضوءٌ » ولا شمسّ 
فيها » كيجو المشجد » فإنه يرئ فيه بعضنا بعضآ » هناك ضوءٌ » وليس 
فيه أشِعَةٌ شمس + لأن الضُوءً ينتث » فلمًا غادّرَتٌ هذه المركبةٌ الغلافٌ 
الجويّ انْعَدَمَ تناة* ثُدُ الضوءٍ . وأصْبحَ الفضاء مظلماً » شديد الظلام » 
لا يُرى فيه شيء . 

لو عُدْنَا إلى كتاب الله الذي نزلّ قَبْلَ أربعة عشرّ قرناً ونيف » ووقتّها 


اه 


ما عرف أهلّ الأرض الصّعودٌ إلى القمر » وما عرفوا غَرّوَ الفضاء بهذه 
العبارة الفَجَّةِ » وماعرفوا تجاوّرٌ الغلافٍ الجويٌّ . وماعرفوا كل 
ذلك ء لو عذنا إلى كتاب الله لوجَّدنا في هذه الآية' إعجازا علكا + 


ب مارك 


قال الله تعالى 0 7 عقي مان السك فَظَلواً فيه يعيجوث :10 لَمَالُواً 
نما سرت أبتصدرنا بل ححن قوم سَحْورون4 [الججر : ]1١-١5‏ . 
هذا الدع" قاله:راتد الفصياء > لق امياكها عقي )قن يحاي القران 
َبْلّ أربعة عشرَ قرناً » أليس هذا دليلاً قطمِيا على أن هذا الكلامّ كلامٌ 
خالق البشرٍ ؟ عْرِفَتْ هذه الحقيقة قبل عشرٍ سنواتٍ » حينما عَرَفَ 
الإنسانٌ الغلافٌ الجويّ وافْتَحَمَهُ : الف كان الوه ودَخَلَ في ظلام 
دامس 3 عرفٌ كيف أن الفضاء 0 0 ظلاماً داكناً 2 ولا يرى 
في الفضاءٍ إلا كوكبٌ متألق من دون أن ينتَئِرَ الضوء ٠‏ قال تعالى : 
« وك تعن كي اتن الكمل فكأ د شير 0 َالو أإنَما سكت أتصدرة 
سخ عدي برو م 
بل نحن قوم سَسْحَورونَ6 [الججر : ]15-١4‏ . 


إن من خصائص الوحي إلى النبي عليه الصلاة ة والسلام أن دليلهُ 
منه » وأن اليل يتَطابَقٌ مع المَدُلول عليه » فالوّحيُ الذي جاء النبيّ 
عليه الصلاة والعاد عر ين د افد تعالى بِظاهِرَةٍ صارخة . ألا وهي 
الإعجارٌ » فإِنْ هذا الكلام يَْجِرُ عن معرفه الإنسان حينما نزلَ القرآن 2 
والآن مع التقم العلميّ بدأ العلمٌ يكشففُ جوازت قليلةً منه ؛ يؤكدٌ هذا 
قولٌ الله عز وجل 0 حَقٌ يبن لْهُمَ 
أنَهُ كَل أوَلَم يكف بيلك أن ع َع كل شَنْءِ سَهِيِدٌ 4 [فصلت : 057] . 


2 - . #2 - ٠. ع‎ ٠ 

وهذه السَّينُ في قوله : «# سَلرِيِهِمٌَ » للاستقبال » حتى يتبِيَنَ 

للمغرضين ٠»‏ و للمُنكرين 4 وللمُشككين أنه الح 6 أنه كلام الله عر 
وتخل , 


دك 


لا شيءَ في الحياة يجبٌ أنْ يسْتَحْوِدٌ على فَهْمِنَا كفهُمٍ منهج ربنا . 
كَفْهُمٍ كتاب الله 5 كفهم أَبْعاده » ومّدلولاته » وخلاله وحرامه » ووغده 
ووعيده 2( وآياته الكونية والتكوينيّة 3 أنه طريقٌ سعادتنا وهدايتنا . 


0, 


القوى الجاذبةٌ في الكون 


مما عُلم بداهة أنْ هذا الكونّ العظيم لا نهاية له » وكلما كَشَفَ 
العلمُ مجرة بعيدة بَعيدة » تبعد عنا عشراتٍ بل أضعافٌ العشراتٍ مِنْ 
آلاف ملايينٍ مِنّ السنين الضوئية » اكتشف أنْ هذا الكونٌ لا نهاية له 
ومع ذلك يَحَكُمُه قانونٌ واحدٌ : إنه قانونٌ الجاذيئّة . 


فكلٌّ كتلةّ 2 هذا الكونٍ تجذبٌ الكتلة الأخرى ». بقذر حجم 
كتلتها » وبقذر المسافةٍ فيما بينهما ٠‏ فلو أن هذا القانون وحدّه كان هو 
المسيطرَ » وماذامت كل كتلة تجذث اختها فلايد أن يصبح الكون كله 
كتلة واحدةً » فما الذي يحُولٌ بين تكثّل الكون وتَبَغْثْره ؟ 

الجواب : إنها آيةٌ في كتاب الله : # وَالتمادَاتِ أيجج» [الطارق : 61١‏ . 

كل شيء في السماء يدور .» ويدورٌ بمسار مغلتٍ » يدور ويرجع ء 
هذه الحركة الدورانيةٌ المستمرة 5 ينشأ عنها قُوىَ نابذةٌ » هي التي تكافى؛ 
وى | الجاذية 4 ومن هذه 000 000 ينشاٌ ما يسمى : : التوازن 


م ده 


يقول الله عز وجل : (أقة ايع يق ات ترد تَرَوييَا4 [الرعد : ؟] 


هناك عمّد » جمع عمودء ولكنّكم لا ترون هذه العَمدَ. ## غير 
و4 . 
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كاله الفلستاف + هلاه إقنارة إلى قوف التعتدت لدينا بس 
المجّاتٍ » والكواكب . والكتّل . 1 

والجاذبيةٌ فى الأرض أشارَ الله إليها بقوله تعالى : #أمّن جَصَلَ انض 
قَرَارًا # [الثمل : 11] 1 ع جِعَلٌ هذه الأشياءً التي على سطح الأرضٍ 
تستقرٌ عليها » وتنجذبُ إليها ؟ ماهو الوزن في حقيقته ؟ الهواءً 
منجذبٌ إلى الأرض » والبحرٌ منجذبٌ إلى الأرضٍ ٠»‏ وكلٌ ما على 
الأرض منجذبٌ إليها » ولو أنَّ الإنسانَ طارّ في الفضاء » فوصل إلى 
نقطة العداء الجاذبية » لانعدم ونه « م جَمَلَ لض را » ' 

آيةٌ أخرى تشيرٌ إلى هذه الجاذبية » قال تعالى : # وَإدَا لاض مُدَّتْ 2 
وَلقَتْ مَا فا وكَتّتَ © [الانشقاق * 4]» فإذا تعطّلتٍ الجاذبيةٌ التي في 
الأرض ٠‏ ألْقَت الأرضٌ ما فيها .» وتخلّتْ » وتَبَعْيرَ ما فيها » وَخَرَجَ 
منها » ولم يَعَدْ . 

هناك آيةٌ هي مِحْوَّرُ هذه الفكرة القصيرة ٠‏ وهي قول الله عز وجل : 


د مور وم م روه ع م 
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« # إن أله يمسِلك السَّمنوات والارض أن تَرُولا © [فاطر : ]4١‏ . 
إنَ زوالَ الشمس عن كبد السماء هو انحرافها » وما دام الله العليمُ 


الخبيدُ يقول : « كدت 4 [الطارق : 11١‏ » فإنَ كلّ كوكب في الكون 
يدورٌ حول نجم آخرّ » وله مسارٌ دائري أو إهليلجي » ويرجع إلى مكان 
انطلاقه » أن يكون هذا الكوكبٌ على هذا المسار بشكل دقيق » هذا 
فعْلُ مَنْ ؟ لو أن الأرضّ حَرَجَتْ عن مسارها لآنجذبث إلى كوكب 
أعرة واتفت: الا "على «الأرقن: . .قن الى يتين حركة .هده 
الكواكب على خط سيْرها تذانا ؟ كينا لو أن قطارا عر عن ايك 
لتدهور » فأنْ يبقى القطارٌ على سكته » وأنْ تبقى المركبةٌ على الطريقٍ » 
وأنْ تبقى الأرضٌ في مسارها حول الشمس ٠‏ فهذا من تقدير عزيز 
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حكيم . يقول ربنا عز وجل : « #إِنَّ أله ينيك لسوت ولاس أن 
رلا 4 » أيْ : أنْ تخرجّ عن مسارها » وإِنّ مذنّب هالي زار الأرضّ في 
عام 14٠١‏ ء وزارها ثانية في عام 1187 » هذا المذنب منذ آلافٍ آلاف 
السئين له مسار لا يحيدٌ عنه » وله وقتٌ لا يتخلّفُ عنه » فَمَنْ أبقاه في 
هذا المسارء وفى هذه السرعة الدقيقة؟ هذا المذنَّبُ ٠‏ وبقية 
المذيّات »؛ لاوم والمجموعة الشمسية. . «وَلقَّمْسٌ يي 
لِمُسَتَمَرَ لّهكأ4 [يس :2 . 

كلٌّ الكون يسيدُ فى مساراتٍ لا يحيدٌ عنها أبداً » بقدرة قادر , 
ِنّه ال" خَالقٌ الكون وده ٠‏ « ##إذَ لله ينيك لسوت وَالارسَ أن ولا 
لين دَالَ إن أمْسَكَهِمَا مِنَ َل من بدو إِنَمْ كان حِيمً عَفُوي4 [فاطر ]4١ ١‏ . 

هل تستطيع قوى الأرضى كلها أن تيد الحراق الأرضٍ إذا خرجثثٌ 
عن مسارها ؟ أو أنْ تُعِيدَ انحرافٌ الشمسٍ إذا خرجث عن مسارها ؟ 

+ 2 افد 


/اة 


المرصدُ العملاقٌ , وأنْعدُ المجرات معنا 


نقلث إحدئى محطات الأخبار العالمية الخبر التالي : ١‏ أَرسلّتْ 
مركبدٌ فضائيةٌ تحيلٌ مرصداً عملاقآ » قُطدُ عدسته ثمانيةٌ أمتار » أَرْسِلَتْ 
قبل أربع سئواتٍ » ويغلبُ على الظن أن سرعتّها تزيدٌ على أربعين ألف 
مِيلٍ في الساعة » مضى على انطلاقها من الأرض أربعٌ سنواتٍ » من 
أجْلٍ أنْ يكتشففت خبايا الكونٍ وأسراره » ولعله اقتَربَ من المشتري » 
وقد التقَط قبل يومين صنورة مجو جديدة اكْتشفتَ حديناً ». 

كان يُظَنُ أن أَبْعَدَ مجرة اكُْشِفَتْ بُعْدُها عنًا عشرون ألفَ مليونٍ سنةٍ 
ضوئية ٠‏ وممًا يُعلمٌ أن أقْرَبَ ب نجي مُلتَّهبٍ يبعدٌ عن الأرض أرب سنوات 
ضوئيةٍ » ولو أردت أن تعرفٌ ماذا تعني أربعٌ سنواتٍ ضوئيةٍ » فإني أمثل 
لك ذلك بأنك لو أردت أنْ تصلّ إلى هذا النجم الذي يبعدٌ عنا أربع 
سنواتٍ ضوئية في مركبة أرضيةٍ لاحْتَجَتَ إلى قريب من خمسينَ مليون 
عام . ْ ' 

نجمٌ القطب بُْده أربعةٌ آلاف , والمرأة المسلسلةٌ مليونانٍ » أحْدَتُ 
مجرة تبعْدٌ عنا عشرين ألفَ مليون سنة ضوئية . 

الخبرُ الذي أَذَاعَيه إحدى محطات الأخبار العالمية عن تلك المركبة 
الفضائية التي انطلقت قبل أدبع سدوؤات: بشرعة أربعينَ ألفَ ميلٍ في 
الساعة » والتي يُظَنُ أنها قَرْبَ المشتري ء أرسَلَتْ قبل أيام صو 
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لمجرة تبعد عنا ‏ ودققوا في هذا الرقم ‏ مثات البلايين من السنوات 
الضوئية » والبليونٌ ألفُ مليون » وهذه المجرةٌ كانت في هذا الموقع 
قبل هذه السنين ٠‏ ثم تحوّلّث إلى موقع آخر ؛ لأن سرْعتّها تزيد على 
مئتين وأربعين ألف كيلو مترٍ في الثانية » أين هي الآن ؟. 

الآن 96 في قوله سبحانه وتعالى > © © فلا ع بمواقح 
جور 6 ونم تَوُلقَمَءٌ لَرَصَلَحون عَظ دك » [الواقعة : 759/8 . 

هذا الإلة العظيم الذي خَلَقَ هذا الكون العظيم أَيُعْصَى أيَنصرفٌ 
الإنسان عن أمْرِه ونهيه ؟ ولا يعباً بوَعده ووعيده » يجو غ6 
ويخافٌ غييره ؛ ويسعى لإرضاء غيره : «# اقلا أَسم يموقم 
تجوز ونه تسد لَتلَمونَعْظِيءٌ 4 . 


تير نط نا 


المجِرّات والنجوم وسرمثّها 


إذاكلية السجوات ديفي كيرا .ورا عا الت لعن : رركة 

إِنْ المجرّاتٍ جُررٌ كونيةٌ هائلةٌ » تكرّن وحدات الكون الأساسيّة , 
فالمجرّاث غبارٌ كونيٌ » وسُدمٌ » ونجومٌ » وكواكبٌ . ومذتباث . 
ونيازكُ » وشهبٌ . ومجالاثُ مغناطيسيّةٌ كهربيّةٌ عنيفةٌ » كل هذا في 
المجرّة الواحدة » والشيءٌ الغريبُ أنَّ أكبرَ مِرْصدٍ على وجه الأرضٍ 
وعد الث عليرن ميزه قير اننا لتر بالعين المجودة رلا تلات 
مجرّاتٍ ٠‏ إذا تَظرّنا إلى قبَةِ السماء نرى درب الكَبّابنةٍ » ومجرّة مَاجِلان 
الترى + والكرى + آم التراصد الكبيرة فقن زعت ارد علق 
ألف مليون مجرّة » بل إن تقديرات العلماءٍ أن في السماءٍ مليونَ مَليون 
مجرّة » وإن عدد النجوم في كل منها يقترب من مليون نجم ٠‏ لذلك قال 
تعالى : « © هلآ أَفْس م يمويقع الجر ()وَإِتَهلتَسَدٌ وتَلَمون عد ءٌ 4 


[الواقعة ه/ا5لا] . 


تكها وطولها ون ل ضة وسمسيق: أل اسكة شر »عن ين أأننا 
نبعدٌ عن القمر ثانيةٌ ضوئيّة واحدة » ونبعدٌ عن الشمس ثماني دقائقّ . 
المجموعة الشمسيّةُ من أقصاها إلى أقصاها لا تزيدٌ على ثلاث عشرة 
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ساعةً ضوئيةٌ » أمَا مجرّتنا فطولّها يزيدٌ على مئة وخمسين ألف سنةٍ 
ضوئيّة ٠‏ وشكُلّها كالمغزلٍ 

الشىءٌ الغريبٌ والجديدٌ أن هذه المجرّاتٍ تدور حول نقطة موهومة 
فن :الفا الخارجي . تدور حول هذه النقطة بسّرعة لاتكاد تَصَّدّق » 
إنها:#ذون يشرعة تعادل قمائلة اعشان'منوعة الغنوط .+ والضرة يقطم في 
الثانية الواحدة ثلاثمئة ألف كيلو متر » إِنّ هذه المجرّاتِ تسيرُ بسُرعة 
بَيْنَ سبعةٍ وثمانية أعشار مِن سُرعةٍ الضوءٍ . ١‏ 

المجموعةٌ الشَّمِسيّةٌ على سبيل المثالٍ » تدورٌ حول نقطةٍ في 
مجرّتنا » تستغرقٌ دورتها حول هذه التقطةٍ مثتين وخمسين مليون سنةٍ » 
وسرعمّها تزيدٌ على سبعةٍ أعشار سرعةٍ الضوءِ 

هذه الأرقامٌ » والسرعةٌ » والأعدادٌ ٠‏ والمسافاث الفلكيّةٌ شيءٌ 
لا يستطيع هذا العقل تصوّرّه . 

تدورٌ الأرضٌ حول نفسها بسرعة ألف وستّمئة كيلو متر في الساعة . 
والأرضنٌ تدود حول الشّمس بشرعةٍ ثلاثين كيلو متراً في الثانية » 
والشمسٍ تجري لمستقرٌ لها بسّرعة مئتي كيلو متر في الثانية » والمجرّة 
بسّرعةٍ مثتين وأربعمئة ألف كيلو مترٍ في الثانية » أيْ قريبآ من سرعةٍ 
الضوء ٠‏ ومع ذلك من أجل أن تدوز الشمسٌ حؤلٌ نقطةٍ في المجرّة 
تحتاج ' إلى منتين: وتعمسين مليون صن + -والله عن وجل يعول © ألا 
نْظرُونَ إِلّ اليل كيف خْلِقَتْ (7) وَإِلَ لمك كف ريمت ( وَإِلَ يِنْبَالٍ كبن 
نصِبت لا وَل الْارْضٍ كنف سْلِحَت 4 [الغاشية : /50-01] . 


بل عهدٍ من الزّمن حَصّلَ انفجارٌ في قلْبٍ مجرَة لها رَكُم (5110): 
فائْتدَث ألسنة اله مئات تِ ملايين الجلزتراف» وقد شعت من هذا 
الانفجار طاقةٌ يرنه تَعادلٌ ألمَيْ بليُون بليون قثبلة عبلاروسة 4 وهذا 
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مظهرٌ مِن مظاهرٍ اسم الله ( القويّ ) » مع أن هذه القنبلة الواحدة كافيةٌ 
لتدمير أكبر مدينة على وجه الأرض » فكيف إذا كان هذا الانفجارٌ 
يسناو :لق ليود ليو تيل مشرية 1 01 

قال تعالى: #8 إِنَّمَا يحنى ألَّدَ مِنْ عِبَادِوِ )ل َعلَمواً ©1فاطر : ]ء فكلما 
انَسَعتْ معرفتّك بالكونٍ ازدادّث خشيئك . نحن على وجه الأرض » 
والأرض كوكبٌ صغي صغير » الأرضٌ تدوز حول الشمسٍ ٠»‏ والشمسٌ 
تدورٌ حول نجم في المجرّة ٠‏ والمجرّةٌ ة تدورٌ حول نقطةٍ وهميّة في 
الفضاءِ » وكل يدور » قال تعالى ٠‏ (وشرك 4 (سين ان 
إن كلّ جزم في السماء يدورٌ دَوْرةَ إهليلجيّةَ حيثُ يرجع إلى مكان 
انطلاقه . 

تَفَكّروا في خلْقٍ السّماوات والأرض ٠‏ قال تعالى : ا ألَدِنَ يَذَُيُونَ 
أنه دحا ومو اوقل خؤيية وَتَفَحَكَرُوة فى على الكمززت الت 2 


مه ل 6 


َلَقَت هنذًا بطلا سَبْحَدئَكَ فَقِنَاعَذَّابٌ ألثَارٍ [آل عمران : 191] . 


اذ 


مواقمٌ النجوم 


مودو ام 


يقول تعالى : « # فلآ أَقَسِم يموقع التُجُومر 2 وَإِنَم سم َو تَعُلمُونَ 
عَظِيِكٌ » [الواقعة : هلا 675 » والسؤالٌ المطروح : ما مواقع النجوم 
المذكورةٌ في هذه الآية ؟ لهذه المواقع معان ثلاث : 1 

الععتئ :الأول أن يتن ال مسافاتٍ يستحيلٌ على العقل 
تصؤُرُها » فبيْنَ الأرض وبعض المجوَاتِ على سبيل المثالٍ عشرون ألفّ 
مليون سنةٍ ضوئية » فإذًا علِمْنا أن الضوءً يسيرٌ في الثانية الواحدة ثلاثمئة 
ألف كيلو متر » فكم يسيرُ في الدقيقة ؟ هذا العددٌ الكبيرُ ثلاثمئة ألف 
مضروبٌ في ستين » فكم يسيرٌ في الساعةٍ إذاً ؟ وكم يسيرٌ في اليوم ؟ 
ركه يز في الشهر ؟ وكم ينب فى التاق ؟ ْ 

(* كلا أتّسم يموي الجر 2) ونم َس تَمونَعَِيمٌ 4 ١‏ بين 
الأرض والقمرٍ ثانيةٌ ضوئيةٌ واحدةٌ ونيف » أي ثلاثمئة وستون ألف كيلو 
مترء وبين الأرض والشمس ثماني دقائقٌ ٠‏ أيْ مئة وستةٌ وخمسون 
طون كيلو فك اودر الشمسيةٌ 'طولها ثلاث عشرة ساعة » 
ودرب التَبَابنةٍ طوله مئة وخمسون ألف سنةٍ ضوئية » «# قلا أقَِمُ 
بمويقع التجُور )ِنَم لقَسدٌ َوتلَمُنَعْظِيءٌ 4 . هذا المعنى الأول . 

المعنى الثاني : أن هذه النجومَ ليس لها موقم واحدّ . بل لها 
مواقم ؛ إذاً فهي نجومٌ متحركةٌ » وكلٌ شيء يَسْبَحُ في فَلَكِ خاصٌ به , 
«وط ف فلك مسْسخورت؟ [يس : ]4١‏ . 
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إن كلمة ( يمَواقع ) في هذه الآبة هي سرُ إعجازها » االجرق 
لا يعني أن صاحب الموقع موجودٌ فيه , فال جل جلاله لم يُقسم 
بالمسافاتٍ التي بِيْنَ النجوم » ولكنه سم بالمسافاتٍ التي بين مواقم 
المعرم ذلك لأنْ النجوم متحركة » وليِسّت ثابتة © ولو ف عالِمٌ 
الفلك هذه الاية لخر ساجداً لله عز وجل » فقد قال الله عز وجل : 
دن َم كنيع 4 . 


تدور الأرضٌ حول الشمس في ثلاثمئة وخئمسة وسئين يما + غير 
أن اليجنا اكدني:المجموعة العمسة يدوو حول العم في سحين او 
ثلاث أرضية ‏ ل ل م ب لم 
الخاصّة » وله مدارٌ طريل أو قصيرٌ » وشكل منذاره دائري » أو 
إهليلجيّ . «# فَلآأَقَِم يموق آلُجُورِ4 ٠.‏ فكل نجم له موقع في كل 
ثانية ‏ واد ساعات لعل عدن بق الجر قد يَجِدٌ 
صانعوها أنها تأخرث » أو تقدمث في العام ثائية واعدة © :فنا الذي 
يضبطها ؟ يضبطها مرورٌ نجم لا يتقدّم ولا يتأخّر عن موعده الدقيتٍ » 
فهذه المواقع وَفقَ نظام عجيب ٠‏ ففي كل ثانية يكون للنجم موقع 
جديدٌ » حتى إن المذنّبَ هالي يقطمٌ مسارّه في سنّةٍِ وسبعين عاماً » وقد 
رآه الناسُ في عام ( ١9٠١‏ ) » ورأيناه في عام( ١1985‏ ) » وكان قد رَئِيَ 
قبل الميلاد بألفيّ عام » لم يتقدّم ولم يتأخّر » ويكونُ على بُعْد ثلاثة 
ملايين كيلو متر من الأرض ٠»‏ هذا هو المعنى الثاني النواقع الوم 

المعنى الثالثُ : بين النجوم تجاذبٌ » فالكتلةٌ الأكبذ تجذث الكتلة 
الأصغرَ » وثمّةَ عامِلٌ آخد هو مربع المسافة بينهما » فلو أن مواقم 
النجوم تغيرث لاخملٌّ توازنُ الكون ٠‏ ولارتطمت النجومٌ بعضها 
ببعض » وأصبحٌ الكون كتلةً واحدةً » هذه المواقعٌ مدروسةٌ بعناية 


11 


و 0# ص 
فائقة 4 جيك ركون تيع ريا عززوانا مانا : 


فالمعنى الأول المسافات الشاسعة ٠‏ والمعنى الثاني خرك 4 وهر 
تقل النجم من موقع إلى آخر » والمعتى الغالث أن هذه الكل يعفها 

كبيد » وبعضها صغيرٌ » بعضها قريبٌ » وبعضها بعيدٌ : وقد وضعَتْ 
هذه النجوم المتفاوتة في الأحجام 3 والمتفاوتة في الأبعاد 0 أماكن 
دقيقة » حيث لو تجاذيث لكان محصلةٌ هذا كله ذلك النظام البديع الذي 
نراه بأعيئنا . 


تنش 


و لد 00010 


قال تعالى : « ## إن الله ملك الْصّموَاتٍ وَالْارض أن زولا 4 [فاطر : ]4١‏ » 
ما معنى أن تزولا ؟ لا أن تفنى » بل أن تخرج عن مسارها . فالأرضٌ 
إذا اقتربث من الشمسٍ زادث من سرعتها ٠‏ لعلا تنججذب إلى الشمس » 
وهذه السرعةٌ الزائدة 0 نابذة كاي القوة الجاذبة » فتبقى في 
مكانها, ٠‏ <# فلآ أَقَسِمَ يموق الع دنه لتقي أن ملمرن 
عَظِيِءٌ » ٠‏ فكروا في هذه الآية » دقّقوا » ابحثواء تعرّفوا إلى الله » 
« وف الْأَرْضٍِ ات لِنموقبِينَ 4 (الذاريات : ٠» 6٠١‏ 8 قل أَنظروأ مَادَا في أَلسَّموَتِ 
وَالْارض وما تحن ليت والنذر عن قو لَا موَصمُونَ4 [يونس 6١١:‏ . 

إن في السماواتٍ والأرض آياتٍ لا تنتهي » ولا تق عند حدٌّ » 
وفي السماواتٍ والأرض دل لست مقنعة فحسب » ولكنها قاطعةٌ ء 
والدليل القاطم أبلغ من الدليل المقنع . 


ند نا نا 


1 


أعدانُ النجوم فى السموات 


كان.عضساء الفلك اقيم معي يعدن النجومً بالألوف » وبعد حقبة 
من الزمن أصبحوا يعدّونها بالملايين » وقبل سنواتٍ عدَّة أصبمّ العلماء 
يعدّونها بالمليارات» وفي تقدير مبدثئيّ لعدد نجوم مجرتنا » وهي مجر 
متوسّطةٌ؛ درث التبابتة؛ عد العلماءٌ فها ثلاثين مليون نجوه والمجموعة 
الشمسية إحدئ نجومها » وفي مجرّة أخرى بدأ العلماء يصلون في 
عذهم لهذه النجوم إلى رقم خياليٌ » مليُون مليون نجم » فالتقديرُ 
الحديث آنا تمّ اكتشافٌ مليون مليُون مجرّة» وفي كل مجرةٍ رقم تقديريٌ 
قد يصل إلى مليُون مليون نجم + «وَألتَمَة مها يوون [الداريات: 
4]» وصار العدد الأخير مليون مليوق) فما أعظم 0 السماءء والله 
سبحانه يقول : # قل أنظروأمَادا في الْسَملوتٍ والارض؟ [يونس : .11١١‏ 

إلى أمدٍ قريب كان يُظِنَ أن في السماء نجوماً متحرّكة » ونجوماً 
ثابتة » ومعنى أنها ثابتة » أيْ لها مواقع ثابتةٌ لا تتغيّدُ » ولا تتبدّل مع مرٌ 
الدهور والعصور ٠‏ وكانوا يعدّون ار من هذه النجوم | الثابتة » مع 
أن الله تعالى يَعَرل : # والشّمس جمْرء لِمْسَتَمَرٌ نهنأ لِك تَقَدير العزيز 
العليو »© نه اكنشف آخيراً آن العنين ‏ ومتجموهكيا دور 
حول كوكبٍ في الفضاء بشرعةٍ تزيدٌ على مئتي كيلو متر في الثانية 
الواحدة وتستغرق رحلتها ملايين السئين ٠‏ والأرضّ سرعة دورانها حول 
الشمس ثلاثون كيلو متراً في الثانية . 


14 


وصل العلماء إلى أرقام خياليّة في سرعةٍ بعضٍ المجرات ٠‏ إن بعضّ 
المجراتٍ تقطعٌ في الثانية الواحدة مئتين وأربعين ألفَ كيلو متر ء أي 
بسرعة قريبة من سرعة الضوء :» فما هو هذا الكونٌ الواسم / المْتَرَامي ؟ 
إن الله سبحانه وتعالى خالقٌ كل شيءٍ » وهو على كلّ شيءٍ وكيلٌ . 
يقول ربا سبحانه وتعالى : ل وَهْوَ الى لق َل وَألتَارَوَا لصتس وام 


وعد 


كل في فلك سبحو م ن* الأنبياء : #اء أَيْ : أي نَجْمٍ مهما صَعْرَ » ومهما 


كَبْرَ قله فلك يسبَح فيه ٠‏ قال تعالى : « لا الشَّمْس ينغ طَا أن يدرك الْعَمَرَ 
لا لسن التارِوكلٌ ف ملك يتمْبخُورت؟ ابس : ..] 


القرآن الكريم كلامٌ ربٌ العالمين » وهذا الكون خَلقةُ ٠»‏ ولابد من 
توافقٍ تام بين خَلْقَهِ وهذا الكتاب ٠‏ يقول تعالى : #الْمَمدُ يِنَّهِ َلَزِى خَلقَ 
لسَمَوتٍ وَالدرِسَ 4 [الأنعام : ]١‏ » رن سبحانه : « ليد َه اذى أنزل عل 
عبد لكب [الكيف : ]١‏ 


الشمسٌ ٠‏ هذه التى نعرفها » حرارتها فى سطجها سنّةُ آلافٍ درجة » 
3 مركزها عشرون مليون درجة 3 ولها قوة إضاءة تقدّر بوحدات 
ضائيّة » لكنّ الذي د يحيّرُ العقول أن هناك شموساً تزيدٌ في إضاءتها على 
00 سآ وعشرين, مرة » وهناك نجومٌ تزيدٌ إضاءتها على إضاءة 
الشسين مئة مرّة » وهناك نجوم تيد إضاءتها على إضاءة الشمسن 
خمسمئة ألفٍ مرّةٍ » فما شمسُّنا إلا شمسٌ متواضعةٌ » ومتوسّطةٌ بين 
و 
سوس كرد 
هذا كله مصداقٌ قوله تعالى : « سَؤْرِيِهِمٌ ءَايِينَا ف فى لفق وف أنفُسيمّ 


حَقّ يبََلْهمَأَنَهُكَلَقُ © انصت : +5] . 


فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان 


يون الباحثُ في العلم » ويشعرٌ المتاتلُ في الكونٍ » حينما يقرا 
آياتٍ القرآن المتعلّقة بخلْق الأكوانٍ والإنسان ٠»‏ يوقنٌ ويشعرٌ بكل خليّة 
في جسمه » وبكل قطرة في دمه أن هذا القرآن كلام الله » المنزّلُ على 
نبيّه محمّدٍ رسول الله يَكِْهِ . وأنّه مستحيلٌ أنْ يأتيّ به بشردء فرادّى أو 
مجتمعين » فمن خلال المؤتمرات العالميّة التي عَقَدَتْ في عواصم 
متعذدة في أنحاء العالّم حول الإعجاز العلمىّ في الكتاب والسنةٍ ء 

أنّ أبحاثا علميةٌ جادة ورصينة » قام بها علماء ليسوا مسلمين » 

ولاحضية آياثُ القرآنٍ الكريم » استغْرَقَتْ عشرٌ سنوات , وكلّفث 
الاير اد راكع قد ابتك كالح واي باع طايه عر وتامة 
مِن دون تكلّفٍ .ء ولا تَعدّكاء ومن دون تأويلٍ بعيدٍ عن الآاية » أو 
تعديل مفتعل لحقيقة . ٠‏ جاءت نتائج بحوثهم تلك مطابقة لآب أ 
و ا د ل ل ل 
سَتُرِيهم ءَإيِيََا فى الآَهَاقِ وفة أَنفسيم حَقٌ يبيل لْهُم أ نه كل ل وَلّمْ يَكف 
ا [فصلت : 07] . 


ىا 


إحذى 08 وكالاات الفضاء ء في العام من خلال مَرصدٍ عاد عبر 


موقعها المعلوماتي صورةً لا يشكٌ الناظرٌ إليها لحظة أنّها ووذة جوري 3 
ذاثُ أوراقٍ حمراءً قانية » مُحاطة ب بوَرَيقاتِ خضراء زاهية » وفي الوسط 


الا 


كأمسم درق اللون > آم عقيف هذه الصورة فهي صورة لانفجار نجم 
عملاق اسمّه عَينُ القط , يبعدٌ عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئيّة , وفي ذا 
الموقع المعلوماتيٌ آلافٌ الصّوّر الملوّنة التي رصدّتها المراصدٌ العملاقة 
لِعَجائبٍ الفضاءِ » ولكنْ ما علاقةٌ هذه الصورة بإعجاز القرآنٍ ؟ 

في القرآنٍ الكريم آيةٌ مِنْ سورة الرحمن ٠‏ وهي قوله تعالى : # فَإدًا 
نكو نَكَدَّتِ المَّمَلُ فَكَاتْ ورد كألدّهَانِ» [الرحمن : 7] » لو تتبّعغتَ حت شور في 
عظم كب اناس قب تر الصودة ل ات لياان د يفي غليلك . 
ذلك لأنْ في القرآنٍ آياتٍ لما تفْسَّرْ » كما قال سيدنا 0 رَضِي الله 
عنه » وإِنْ انشقاق هذا النجم يُشبة نشبة وزدة متألقة . ٠‏ بل إن صورة هذا 


2 


النجم عند اتفجاره هو تفسيرُ هذه الآبة » بشكلٍ أو بآخر » هذا لون ين 
ألوانٍ الإعجاز » فالقرآنُ معجزةٌ مستمرةٌ » وقد أَحْجَمَّ النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام - ولعلّ هذا اجتهادٌ منه » أو لعله بتوجيه من الله عر وجل - عن 
ترم أعرالاءات الكرنة لي القراد الكزيع :“الك أنه ار ته قرا 
مقتضباً موجزاً لأَنْكَرَ عليه مّن سيأتي من بَعده » ولو شَرَحَها شرحاً 
مفصّلاً لأَنْكرَ عليه من حوله ٠‏ فبُرِكَتْ لتطوّر الحياة وتطور العلم . 

وقد ورد في تفسير اين كثير("2 : ١‏ 8 فَكَاتَ ورد كلدهَانِ » ٠‏ أي 
تذوب كما يدوب زوق" والفطة في البيف: 


. ) 795/5 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

فم [ودرديّ الزيت وغيره ما يبقى في أسفله » وفي حديث الباقر : أتجعلون في النبيذ 
الدّرديَ ؟ قيل : وما الدّرديَ ؟ قال : الرويّة » أراد بالدردي الخميرة ة التي تترك على 
العصير والنبيذ ليتخمّر ء» وأصله مايركد في أسفل كل مائع كالأشربة 
والأدهان]( لسان العرب مادة درد ) » وانظر النهاية في غريب الحديث 
50/؟١1ا).‏ 


فى 


ؤتقلون كمنا لون الأضباع الدي يدهن بها افثارة خدراء» 
وصفراء » وزرقاء » وخضراء] . 

وفي قولٍ آخر”'” : # ورد 0 نِ> قال : هو الأديم الأحمر . 

وفي قولٍ عن ابن عباس”" : 8« فَكَاتَ وَرَدهُ كألدهَانِ 4 : كالفرس 
الوّرّد . 

وقال الحسن البصري”" : تكون ألواناً . 

وقال مجاهد”؟؟ : كالدهان : كألوان الدهان . هذا في تفسير ابن 

وأما في تفسير القرطبي”*؟ فيقول : « صارت في صفاء الدهن . 
وقال سعيد بن جبير وقتادة المعنى فكانت حمراء » وقيل : تصير في 
حكن :الووة وحريات القن دوقيل لمان التدلة الالحمر الضرفت. 
أي تصير السماء حمراء كالأديم لشدة حر النار 800 

قال تعالى : ؤ وا نمت المآ كات وده ليِحَانٍ» , من أجل أنْ 
نعم أن هذا القرآن كلام اللو أله كه 5 فشيرة إلى نهاية الكون ١‏ 
فلا أحدّ يخُطر في باله أنْ نجماً ينفجر في السماءِ على شكل وردة » 
تماماً كالوردة الجورية ٠‏ بأوراقها الحمراء » وكأسها في الوسط ء 
وأوراقها الخضراءٍ » « وّدا سمت أَلكمَآة مَكَاتَ وَرْدَء كأَلدهَانِ» . 


. ) هو قول لابن عباس » تفسير ابن كثير ( 5/5لا7‎ )١( 
. ) 717/5 ( تفسير ابن كثير‎ ٠ هو قول لابن عباس‎ )( 
. المصدر السابق‎ )9( 

(5) المصدر السابق . 

(0) تفسير القرطبي (ا١/ ١09/7‏ ) بتصرف . 


ا 


وهذا كلامٌ الى عرَّ وجل بين أيدينا » هو منهجّنا » ودستورنا . 
وحَبْلُ الله المَتِينُ » من عَمِل به سَعِدَ » ونَجَاء ومن تركه شقيّ . 
وَعُلك + < سَيريهِمْ ايا فى الاقف أنفسيح حَقٌ يتين لَهُمَ د ل وك 
يَكْف ريلك َلك َنم عن مَل و شَىَءصَهِيدٌ4 [نصلت : 08] . 


كذ حا كت 


/ 


تخد ا 


النجم النا 


قال تعالى : 8 وام ولطَاِقٍ (رن) وَمَآ لَك ما الطَارفُ 5 أَلنْم الوب © [الطارق: 
١-*]ء‏ وقال سبحانه : 8 وَآَلئَّجْ إِدَاهَوَئْ4 [النجم : ]١‏ 

الحقيقةٌ أن علماءً التفسيرٍ وقَفوا وقفاتٍ متأنيةٌ عند تفسير النجم 
م نز رأتهع على أن عدا اننع شرك كدي لانت وني 

أما قوله تعالى : # والشجر إِدَامَوَى » ١‏ فهذا النجم ء فيد الها الذي 
سق وقد ذَكْرَ الله عز وجل الشهاب في آياتٍ كثيرة » قال تعالى : 
« إِلَّامَنَ خَلِفَ الَظمَة فَأنْعَمُ حم شْبَابُ كَاِقبُ # [الصافات : 6٠١‏ » وقال عزوجل : 
ونا لَمَسَنا اَلسَمَآء فَوَجَرَنَهَا مُلِعَت حَرَسَا سَدِيدًا وسهبًا» [الجن : 8] . 


إذاً : وَالسمل والطَارق ( وما درك ما 0 ما ألطَارقُ # 2 فالنجم الطارقٌ 2 والنجم 


)١(‏ (والثاقب : المضيءٌ ٠.‏ ومنه شهاب ثاقب ٠‏ يقال : تَقَبَ يَنْقَبِ ثقوبا وثقابة إذا 
أضاء » وثقوبُه : ضوءه » والعرب تقول : أثقب نارّك » أي أضفها] ( تفسير ابن 
كثير 498/5 )ء [وعن ابن عباس في قوله : النجم الثاقب ٠‏ يعني المضيءً] 
( تفسير الطبري )١41/9٠‏ . 

0( قال النغاري في متحيحه في يات تشنير شورة البزوج ( 146/1 ) : يقال ما مَا أَنَاكَ 
بْلا فهر طَارِقٌ » وَيُقَالُ : الطَارقٌ النّجُمٌ ٠‏ وَالثَاقَبُ : الْمُضِيءٌ ٠‏ يُقَالُ : أنْقبْ تارك 
ِْمُوقي] . 


3,7” 


الثاقب » وتم 0 ع لا علاقة ةَ لهذه الآيات بالشّهُبٍ المتساقطة 3 


الموضوعٌ معقدٌ جد ٠‏ لكن على سبيلٍ التبسيط حينما تَكبرٌ النجوم 
تكمش ٠‏ وتزول الفراغات الباكة بين ذراتها » إلى أنْ تصبحّ بحجم 
صغير جدا ' ووزنٍ ثقيل » فهي كَرَةٌ ككرة القدّم » وهذه النجومٌ 
التيتزونية النتكيقة يتل وزنها خفسية ألفَ بليونٍ مِنَ الأطنانٍء فإذا 
وضعَتْ هذه الكرءٌ على الأرض ثقبها > ووصلت إلى طَفها الآخر ء 
كما لو أتيت بقطنٍ أو بسائلٍ هلاي » ووَصَمْتَ فيه كرة حديد فإنه 
تسقط إلى الأسفلٍ فوراً , وهذا هو النجم لكاب 3 النجم النيتروني 
الذي ضَغِط حتى أصبحَ بحجم الكرةٍ وله ون 08 وزن الأرضٍ » 
فلو أن الأرضّ شاخت - بلغت الشيخوخة - فإنها تصبح بحجم البيضة . 
بالوزن فيه ٠‏ ووز الأرض هو هرا لكت يصبح بحجم بيضة ء هذا 

هو النججٌ الثاقبٌُ كما يَرى بعض العلماء » والقرآن حمَّال أَوْجُهِ 


ثم إن هناك تلسكوباتٍ لاسلكية تَلَقَّتْ وَمضاتٍ اسعة ين د 
النجوم , ( نبضات نوبية ) » وكأن هذا النجمَ يطرقٌ باب الفضاءِ 
حيث يتزايد تواثر النبضات التوبي في شبايه » يقل توائرها في 
شيخوخته ٠»‏ ونعرفٌ من خلالٍ توَائر النبضات التي تأتي عن طرق 
التلسكوبات اللاسلكية عدرهدا النكم غ فنجمٌ يطرق ٠»‏ ونجم يثقبٌ 3 
وهذا شيءٌ من أحدث البحوث الفلكية . 


قال تعالى : # َلك وَألطَايقٍ ري ومَآ درك ما الطَارِفُ () نِم الوب 4 . هذا 
قِسَمٌ » فأين حراتالقسيم ' ذال تال ٠:‏ « إن ع تفي الي حفط ٠ ١‏ كل 
حركاتك وسكناتك » وكلٌ أقوالك وأفعالك » وكلٌ تمنباتك ٠‏ وكلٌ 
بواعدلف 4 وك آمالك :وك ما أحفيئة عح الثاس «يحفظه' الله زلف + 


ك/ 


وسيحاسيّك عليه . لأنّ الذي خَلَقَ النجمّ الثاقت . النجم الطارق » 
والنجم إذا هوى ». هو الذي سيحاسبك على عملك . 

« وَل وطاق (ي) و1 لَركَ ما الظَرتُ ([) التجمُ اليب إي إن كل تنيٍ كا علا 
حَافِظٌ 40 » لم يَغِب عن عِلْمِه نجمٌ في السماء » فهل يغيبُ عنه شيءٌ 
في الأرض . 


/ا/ا 


مداراث الكواكب ومذنبُ هالي 


١‏ 0 و مامد 


قال تعالى : 8 لا الشَّمْس يَنْبَغِى ها َال مدرة عر ولا أللْسَإُِ ارول 
في فلك يحورت » لين 644:5 + غنة :الآية خلى .ظاهرها يدل على أن 
للشمس مداراً 4 للقسن هدارا :: ومدارٌ الشمس لا يتَصلٌ بمدار القمرٍ ١‏ 
ولن تصطدمٌ الشمسنُ بالقمر ٠‏ بل « كل في مق يَسْبَحُونَ 4 ٠.‏ يؤكدٌ هذا 
المعنى قوله تعالى <٠:‏ لد لله 0 [فاطر : 
0 : # أن برلا 24 : أن تنحرفا ء» والزوالٌ في وقتٍ 
اع م0 

لقد فهم من هذه الآية أنَ كلّ كوكب في الفضاءِ له مدارٌ يدورٌ فيه » 
حتى إن بعضّهم حينما تلا قوله تعالى : 8 وَُلشََدّتٍ 4 [الطرق : 10١‏ 
رأى أن هذه الآيةَ فيها أدنُّ وصفبٍ للسماءِ » فما من كوكب أو نجم في 
السماء إلا وله مدارٌ يدورٌ فيه » ويعودٌ إلى مكان انطلاقه بعد حينٍ » 
فهذا المذنُّ الذي يرقبه الناس كل يوم » مذّبُ هالي » منذ أنْ حَلَقَ لها 
السماوات والأرضّ يدورٌ في مدار لا يحِيدٌ عنه يل نمل ٠‏ يصل إلى 
نقطةٍ تقتربٌ مِنَ الأرض ثلاثمئة ثمئة مليون كيلومتر » له ذيلٌ يزيدٌُ طولّه على 
ثلاثة ئة وتسعين مليون كيلو متر ‏ ويخافٌ الناسُ أنْ يبقى في سيره مستقيماً 
فيرتطم بالأرض » أما الأيةٌ الكريمة فتقول : « ##إنَّ أده كرات اموت 
وَالْارض أن روا . 


إن بقاء هذا المذتب: فى مذاره هلانين الستيق © وبقاء الأرضن فن 


4ى”ى, 


ذائه ابد عظيمة 2 5 من آية 5 قال تعالى 00 
رذ لقم كلاسن الزن او تفوت > . 
كل كوكب له مدارٌ لا يزيدٌ ولا ينقص ٠‏ لا يُسرِعٌ ولا يُبىء 
والشمس لن ترتطم بالقمرٍ ' 0 الأرض حول نفسها ثابتة » 
وطول الليل لا يتغيّرُ ٠‏ أيْ : التقاويم هي هي لآلاف السنين بعد مئة عام 
يقال لك : في يوم ١1‏ نيسان مثلاً من عام )7٠٠١(‏ تشر 0 
الساعة السادسة ودقيقتين » ما معنى ذلك ؟ قال تعالى : « ولا الل 


مصاع ود ع سر رت» . 


النهار ود فى فلك سبحو 
دور الأرض حول نفسها ثابتةٌ , وحؤل الشمس تابه : وكلّ فى ش 

لك يسبحون », علناة دده خ وير وريته الاباة قال تعالى : 

«ولا أل سَِنُ التارِ وَل في فلك يسْبحُورت 4 . علام تعود ( كن )؟ هذه 
الآية تكو دهان كل شيو خلف اله مزوول و قالع لعنلا فى ورايد 
وفي الذرَاتِ نتروناتٌ تدورٌ حول نفسهاء ونظامٌ الذراتٍ كنظام 
الماك :كل شي ةق عليه للك اتزلتة ون نات ٠‏ و1 
ولف من ذَرَاتٍ » والذرةٌ مله من نواق ؛ ومن كهازت لها هداراك : 
ولها سرعة ثابتة 1 هذه الاية التي 5* تشيرٌ إلى الذرة » قال تعالى : #ولّا 
َل سبق التهَار و« 1 أي كل شيءٍ خَلقه الله" : # ف فلك يسَبحون2374 . 


)١(‏ [في فلكِ يسبحون : أي يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء » قال الله تعالى 
وهو أصدق القائلين : 9 وَألشَّيِحَتٍِ سَتِكًا #4 » ويقال للفرس الذي يمد يده في 
الجري : سابح » وفيه من النحو أنه لم يقل يَسْبَحْنَ ولا تسْبّح » فمذهب سيبويه أنه 
لما أخبر عنهن بفعل من يعقل وجُعِلْنَ في الطاعة بمنزلة مَن يعقل أخبر عنهن بالواو 
والنون] تفسير القرطبي ( 7877/١١‏ ) » [وكل في فلك يسبحون » قال اين عباس : 
يدورون كما يدور المغزل في الفلكة] » ابن كثير ( ١1/4/‏ ) . 


م 


ذراثُ الصخرء الحجّر » الخشب ء كأسٌ الماءِ » لوح البلّور , 
الطاولةٌ » كل شيءٍ تقمٌ عيئك عليه إنما هو جسم مؤلّفٌ من جزيئاتٍ , 
عن و 
والجَرَيْءٌ من ذراتٍ » والذرة من نواة ؛ وكهارب تدور حول النواة. 
فح يذ فك 


م١‎ 


سرعة الضُوءٍ 


ود مومه ودر م 


يقولٌ الله تعالى في كتابه العزيز : يدير لمر وت 1 لعمله إل الأرض ُو 
عر لَه فى يوم كان مقدار: مالف ممما تلو » [السجدة : 8] . 

إن القرآن يخاطتث. أناسا يعتمدون. الكّنة القمّرية ‏ حيث إن القمه 
يدور خوك الأرضٍٍ كل 7 3 فلو قسنا بُعْدَ مركزه عن مرك 
ل ا كر 
مترات التي يقطعها القمرُ في دورته حول الأرضن كل شتهنة ولو أخذنا 
0 ل ا 


حم سص 


ألف عام 3 « ف يور كن ِتَدَائ ام [السجدة : 8] . 

إن القمرَ يقطعٌ في ألف عام ما يقطعه الضومٌ في يوم واحدٍ . بدليلٍ 
نا لو قسمنا ما يقطعه القمرُ في رحلته حول الأرض في ألفٍ عام على 
4 اليوم , وهي أربع وعشرون ساعة ٠‏ تضرّب في ستين ٠»‏ ثم في 

ستين أخرى ٠‏ لكانت هذه النتيجةٌ هي سرعة الضوء في الثانية ؛ وهي 
مئتان وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمئة واثنان وتسعون كلوه ونصف 
كيلومتر » وهذه النتيجةٌ تنفق تمامآ مع سرعة الضوءٍ المعلنةٍ دولياً » طبقاً 
لبيانٍ المؤتمر الدوليٌ المنعقدٍ في. باريس » مع العلم أن سرعة الضوءِ 


4م 


هي أهمٌ قانونٍ عرفتة البشريةٌ في القرنٍ العشرين » وهذه السرعةٌ هي 
أعلى سرعةٍ في الكون » فالشيءٌ إِذا سار بسرعة الضوءٍ أصبحَ ضوءاً : 
وأصبحت كتلئه صفراً » وحجمه لا نهاية له » وعندئذ يتوقفٌ الزمنٌ » 
فإذا سبق في سرعته سرعة الضوءٍ تراجع الزمنٌ » وإذا قصّرَ عن الضوءِ 
تراخى الزمن . 

إن المسافةً التي يقطعٌها القمرُ في مداره الخاصٌ حول الأرضٍ في 
ألف سنةٍ قمرية تساوي المسافة التي يقطعها الضوء في يوم أرضيٌ 
واحدٍ » وهذه هي النظرية النسبية التي يتيهٌ الغربُ بها 

أمّا الاية الثانية: وهي قولّه تعالى : مرح الْمَكيِحكة ار 

يوم كن مِقٌدَارَمٌ حمَسِِينَ ألفَ سََةٍ » [المعارج : 4] » فليس فيها قوله 
تعدُون » لأن هذه سرعةٌ الملائكة » وهي تتجاورٌ سرعة الضوءٍ . 


كد ةذ فنك 


1 


القمر 
كلنا يعلمٌ أن القمرّ يدورٌ حول الأرض في كل شهر قمريٌ مرّة 
وده وأنّه يدور حول نفسه فى وقت مساو تماماً لدورته حول 
الأرض » لذلك لا نرى من القمر إلا وجهاً واحداً طوالَ الحياة » لأنه 
يدور حول الأرض ٠‏ وحولّ نفسه في وقتٍ واحدٍ 1 


ل 


ويستكمل دورتة 
حول نفسه في تسعةٍ وعشرين يوم » وثماني ساعات » ويستكملٌ دورتة 
حول الأرض في تسعةٍ وعشرين يوم وثماني ساعات . 
لكنّ الشيء الذي يَلفِتُ النظرّ أن القمرَ يقطم في كل يوم من دائرة 

سيره من فلَكهِ حول الأرض ثلاث عشرة درجة » ويتأخُرُ في شروقه عن 
اليوم السابتي : تسعاً وأربعين دقيقةً كلَّ يوم » ولولا هذا التأخُرُ لبدًا القمر 
بذراً طوالَ الحياة . ولكنٌ تأخُرّه تسعاً وأربعين دقيقة عن شروقه السابتي 
كليو هو الاي ثريا العم في براقت «دين بعلا :إل دع .إلى 
درت لين عرجونٍ ٠‏ إلى غياب كاملٍ » لذلك يقول ربّنا سبحانه 
وتعالى : # هو مر الف يكل القن 22 مدال لكا عد عد 
شين وَألْحِسَابٌ# [يونس : ه] 

بر الاي علق ولق + وسمل العنويناخ في شروت كل يوم تنما 
وأربعين دقيقة عن ايوم السابتي ١‏ حيث يبدو بهذا التأخْرٍ في هذه 
المراتب ٠»‏ حتى أصبح القمه تقويماً في كبد السّماء ؛ لتَعلموا عدد 
السَّنِينَ والحساب ؟ إنه الله رب العالّمين . 


هم 


شيءٌ آخرٌ » إن كتلة القمرٍ جزءٌ من ثمانين جزءاً من كتلةٍ الأرضٍ * 
وتعادل الجاذبيةٌ على سلج القمر سدس جاذبيّة ة الأرض ء فالإنسانٌ 
الذي يزنُ على الأرض نكن كيلى غزاما يرن على القمر شر كبلز 


و 


غرامات » لذلك الجاذبية بيه فيه فيه َكَل : 


هناك أقمارٌ تدورُ حول نفسها في بضع سنواتٍ . هناك أقمارٌ تبتعدٌ 
كثيراً » وهناك أقمارٌ تقتربُ كثيراً » ولكنّ التفكيرَ السليم » والتفكير 
الدقيقَ هو أنه لو لم يكنٍ القمرُ يدورُ حؤلَ نفسه ٠‏ وحول الأرض في 
وقتِ واحد . ولو لم يقطع في دورته ثلاث عشرة ذريحة ع ولاه 
شروقه تسعاً وأربعين درجة لَمَا وُجد تقوية ٠‏ ولّمَا اسْتَقَدْنَا منه . 

ماذا لو قَلَّتِ المسافةٌ بِينَ الأرض والقمر عمًا هي عليه الآن ؟ قال 
سبحانه وتعالى : «القّمْسوَالْمَمرُ حْسَبَان4 [الرحمن : 0] 

إن بُْدَ القمرٍ عنٍ الأرض يحُسبانٍ دقيتي » فالمدٌ والجزر يَقحَانٍ بتَأِير 
القمر ء ولكنْ بِتَأئيرٍ محدود » فلو قَلّتْ هذه المسافةٌ لاْتقَمَ البحرُء 
ولغطى اليابسة » ثم انحسر عنهاء وكانت الحياة على اليابسة 
مستحيلةً » ولو اقترب أكثرَ من ذلك لجذبَ الأرضٌ » وارتطم بها » ولو 
ابتعدّ القمرُ عن الأرض أكثرٌ لانعدمَ المذٌ والجَْرُ ٠‏ وللمدٌ والجزر في 
البحار وظيفةٌ خطيرة » فلو ابتعدٌ أكثرٌ وأكثرٌ لجذبنّ كواكبٌ أخرى . ولدارَتِ 
الأرض حول افبنها في أربع ساعاتٍ !! فيُصبح النهارٌ ساعتين » والليل 
ساعتين » هذا كلّه مُنْطَوٍ تحت قوله تعالى : «القّمْسوَالْفَمَرُحْسَبَان4 . 

يقول الله سبحانه وتعالى : 8 وَالْقَمَر َدَرْيََهُ مَتَازْلَ حَقَّ عَادَ كَالْميمُونٍ 
لْقَدِ 4 ايس : 4" » قدرناه منازل » ثم يقول ٠‏ < لا الشّمس ينبنى لا أن 
د آل ولا الل ساي لتر وَل فى فك ينتخرت » [يس : ٠١؛]‏ » ويقول 
في آية أخرى : « وَسَخَرَلكُهُ 


سَحَرَلَكم السّمس وَآلمَ ف بين 4 تإبراهيم : 677 . 


كم 


لا يخطرُ في بالٍ أحدٍ ما امتدّث به الحياةً ألا يبدوَ القمدء قال 
تعالى : «وَسَخَرَ ألَمْسَ وَالْقَمَر كل جره إل جل شك وَأك الله مَاتحمَلُونَ 
حير 4 [لقمان : 59] . 

ومن آياته الدالة على عَظمّتِه تعالى قولّه سبحانه : « نَبارَكَ الى صل 
في صمل بروج وبجَصل فا يميا وما مُفِيرا 6 [الفرقان : ]1١‏ . 

وقال تعالى : # أل تَرَوَأْ كَِفَ حَلَقَ أله سَبْعَ سَمواتٍ طبَاًا © وجَعَلَ الْهَمَرَ 
فين ورا وَجَعَلَ ألشَّمْسَ يرجا [نرح : 15<] . 

إن تربة القمر تربةٌ عاكسةٌ للضوءٍ . وهذا من حكمة الله تعالى . 
لصو القمر :فنك جرءا يق كفانية عدر عزة] ين .صو الشس :وهر 
تقويم : جَعَلَهُ الله في كد السَّماءِ » وجَعَلَ الشمسّ اف وي 
فَالشْمسسُ ساعةٌ » والقمرُ تقويجٌ » قال العليم الخْبِيدُ : 

« هْوَألَدِى جَعَلَ ألّمْسَ ضياة وَالمَمَرَنواوَقَدَّرَم متَازلَ لِنَمْلَسُواعَدَهَ ألسَيِينَ 
وَألْحِسَابُ4 [يرنس : 0] . 

هذه آياثُ الله الكونية تشهدٌ له بالعظمة والوحدانية » وقد نعقث بها 
أبواقٌ الغرب في سنين خلث » وهي مبثوثةٌ في القرآن منذ أربعة عشرَ 
قرناً ' فأين تذهبُ أيِها الإنسانُ ؟ وهل شَردتَ عن التفْكُرٍ فيها ؟ 5 

كن يح ان 


/ا/ 


معجزةٌ الإسراء والمعراج ليسث مستحيلة عقلاً 


موضوعٌ دقيقٌ جد متعلّقٌ بالإسراء والمعراج ٠‏ والناسُ عادة أَلُِوا أن 
لكل شيءٍ خاصّة » أو طبيعة » لوا القوانينَ التي كر 
السماوات والأرض . فللماء خواصٌ » وللنار خواصٌ ٠‏ وللانتقالٍ من 
مكانٍ إلى مكان ترات شيط هنا الانتقال » الجسم له ظروفٌ تتوافقٌ 
معه 2 وظروف تتناقض معه » ولكي نفرّقَ بين ما هو مستحيلٌ عادةً , 
وما هو مستحيلٌ عقلاً أَسُوقُ لكم الحقائقّ التاليةً : 

إن الله سبحانه حينما جعلّ النارّ تحرق بِمَشِيئتِه في أي لحظة » هو 
تاكة أن بعلي لذ مخرن 4 الى شو لد طيدة قاف أ كاترن 
ماذي 4 أي علاقة قائنة مين شينين + هذه ون خلن اشر عو وجل 4 وال 
يخلقٌ ما يشاء » فإذا حَلَمَها على شاكلق يُمكنُ أن يخلقّها على شاك 
أخرى » فحينما تأتي ة في القران. الكريم يعض خوارقٍ العادات » 
كال سراء والمعراج ؛ وهو معجزة» قلا ينبغي أنْ نفْهَمّه ينوا 
القوانين التي قنها الله سبحانه وتعالى » لأنّْ الإسراءً والمعراجج خرف 
لهذه القوانين » ولأن الإنسان أحياناً يتوهم 0 السّببَ وحدَّهٌ هو الذي 
يخلقٌ النتيجة » فإذا اعتقدَ ذلك اعتقاداً جازماً وقَعّ في : فى الشّرْك » فإِنَ 
الذي يخلقٌ النتيجةً ليس هو السّبب ». ولكنه الله سبحانه وتعالى » ولكنّ 
السّببَ في أي لحظة يُعَطل أو يُلعَى » فحينما تأتي بعض المعجزاتٍ على 
بف الاتياء جلوات ال هلهم + :]نتيا تكون ,تعض "المعتتترات: نيتنا 
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عليه الصلاةً والسلامٌ » فهذا ليس مستحيلاً عقلاً » ولكنه مستغرب 
عادة » وعلماءً العقيدة فرّقوأ ب بين ما هو مسنتحيلٌ عادةً » وما هو مستحيل 
عقلاً » ومثل هذا يقال في البحر الذي بين مصر وسيناء » قال تعالى : 
# قَلَمَا تيتا الْجمَعَانٍ قَالَّ أصحلب مومو إن مذ ره 52 [الشعراء : ]7١‏ » فرعون من 
ورائهم ٠‏ والبحر أمامهم » قال تعالى مشيراً . موقف موسى عليه 
السلام : « َل علا ّمع رق سهدي [الشعراء : 1] 

لقد خَلَقَ الله سبحانه وتعالى طبيعة الماءِ سائلة » وبقدرته في كل 
للد أن يرما افد فم هن إلذ إقارة ع متنا عرسن ببعقناء 
حتى شقٌّ في البحر طريقا ييسآ » هذا إذا فكّرتَ في آلاء الله » وعرفت 
عظمته سبحانه وتعالى » لم تر حيتئذ في خوارقي العاداتٍ شيئاً مستحيلاً 
عقلاً » بل ربّما كان مستحيلاً عادةً » تماماً كما لف لاسن أن النارَ 
تحرقٌ » وأنْ الماءَ سائلٌ » ولكن ربّنا سبحانه وتعالى هو خالق 
القوانين » وهو خالقٌ طبائع الأشياء » وهو خالقٌ العلاقاتٍ الثابتة » التي 
تظئها أنت ثابتةً » إنها لِيِسّت ثابتةً » فإذا شاء الله لها أن تثبت ثيتَثْ » 
وإذا شاء لها أن تكون غير ثابتة غيّرها كيف يشاء » فهو الذي خَلَقَ 
قوانينَ المكان » وهو الذي خَلقَّ قوانين الزمانٍ » فإذا قرأتَ في كتب 
لجرو ااي كل لاد والساد مر حل يت بدك امقر" 
وعاد إلى بيته في ليلة » فهذا من حَرْقٍ اللو سبحانه وتعالى لقوانين 
المكانٍ . 

تقد كذكه قري م وظالتة أن يضف السبجة الأففن افرطدة + 
وكأنه يشاهدة .» لأنه شاهدهٌ حقيقةً ‏ ولعلهم يظنون أن النبيّ عليه 
الصلاة والسلام سمع هذا الوصفَ من غيره ٠‏ فتَقَله إليهم » فطالبوه أن 
يصففت لهم مارآه في الطريق ء فوصف لهم قافلةً » وسمّى أسماءً 
أصحابها ٠‏ ولمًا جاءت القافلةً إلى مكة » وسألوا أفرادّها » جاءت 
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إجابتُهم مطابقةً تماماً لوصف النبيّ عليه الصلاة والسلام » لذلك فإِن 
حدث الإضراء:سعدل عله اباتك متكية + ضارييكة الدلالة » وباعاديف 
صحيحة صريحة » وهو من المعلوم من الدين بالضرورة . 

إن أحداثٌ الإسراء والمعراج من الزاوية العلميّة ممكنةٌ عقلاً » وغية 
منكنةٍ عادةً » والناس أحيانآ يخلطون بين العادة والعقلٍ » فهؤلاء الذين 
ما عرفوا الله » وما عرفوا قدرتةُ » وما عرفوا معنى قوله تعالى : « كُن 
َيَدُوِنٌ4 . وما عرفوا أن الزمانَ من خلقه » وقد يُلغى » وأنْ المكان من 
خلقه » وقد يُلغى » ماعرفوا هذه الحقيقة » أحياناً ينكرون أنْ يقعّ 
الإسراء والمعراجٌ » وبعضهم يقر بالإسراء » وينكرٌ المعراجج » وكلاهما 
ثابتٌ » لأن هذا الكون برْمْتهِ » ويمَجرّاته » وبكل أفلاكه ‏ وبأرضه 
وسمائه وُجِدَ من عَدمٍ ٠‏ فهل يستطيمٌ عقلك فهمَ هذه القضية » كن 
يَكُونُ » كان الله“ ولم يكن شيء معه » فأئهما أعظمٌ ؛ أن يوجد هذا 
الكونٌَ كله من عدّم » أم أنْ ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام بقدرة الله » 
لا بقدرته ؟ فالفعل هنا ( أسْرَى ) » وليس ( سَرَى ) ٠‏ الفعل ( أسْرّى ) 
مُتَعَدٌّ » طفلّ صغير ضعيف » أيُعْقلُ أن يصعدّ إلى قمّةٍ جبلٍ همالايا ؟! 
لعل لكو [زالتول وا عل ارسي باحر يقتلن #اخرنا ده 
وجل يقول : «شْبَحَنّ اذى أَسَرَئ بِمَبّدِوِء * [الإسراء : 1١‏ » فهو انتقل 
بر الو ين مك إلى بيت المقدس » وانتقلَ إلى السماء بقٌدرة الله ٠‏ إذ 
فقدرة الله لا يدها شيءٌ ٠‏ وهي تعلق بكلّ شيء ٠‏ فالإسراء والمعراج 
ممكنٌ عقلاً » ممثَيمٌ عادةً » ولم يألّف الناسٌ ذلك وقْت النبيّ كل » أما 
الآن فقد انتقل الإنسانُ من الأرض إلى القمر في ثلاثة أيَام » وكانت 
سرعةٌ مركبته أربعين ألف ميل في الساعة . فما كان مستحيلاً وقت 
النبيّ يك أصبح الآن على يَدَي البشر ممكنآً » فكلّ شيءٍ ممكنٌ عقلاً . 
ولكنه ليس ممكناً عادة » هذه النقطة قد تغيب عن أذهان بعض الناس » 
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لكن أريد أن أُعقّب تعقيبا قصيرآ » وهو أن الإنسان كلّما نما عقلُ ؛ 
كلما دقت مدركاتة يرى أن الكون يوضع الراهن من دون خخزقٍ 
امف هن الشفكة » لين الكرن مدير ؟ 

أن يولدَ الإنسانُ في رَحِمِ أمّه ٠‏ أن يتشكّلَ مخلوقٌ له دماغ » وله 
خلايا » وله أعصابٌ . وله أُوْعِيَةٌ » وله قلبٌ » وله تجاويفٌ . وله 
دسّاماتٌ » وله جهارٌ هضمئٌ » وغددٌ صماء » وجهازٌ تنفسيٌ ٠‏ وجهاز 
دوران:»:وجهازٌ طزح الفضلات من نقطة ماو:» :ومن دون جَهَدٍ من أمه ٠‏ 
ولا تخطيط من أبيه » إن هذا الطَفل وحدة معي 6 من دون خرق 
للمعجزات . 

تلا رتست لحر بي اوها اكوريا سارت المفيرات عفان به 
ال اللا عا كاك ار تخبو في حُقولٍ المعرة 
كانت المعجزاثٌ حسّيّة » أما حينما ارتقت قت جاء القرآنُ الذي هو المعجز 
للنبيّ عليه الصلاة والسلام » وهو االمنجرة المسفنةة + .والمعسزات 
الحسيّة كعُودٍ الثّقاب تتألّق . : ثم تنطفى » وتصبحٌ خبراً يصدّقةٌ من 
يصدذقة . ويكذبه من يكذبه ؛ 7 القرآن على مدار الأيام إلى 
نهاية الدورانٍ » وكلما تقدّم العلمُ كَشَفَ عن جانب من جوانب 
إعجازه » فنحنٌ بين أيدينا معجزةٌ عقليّةٌ ٠‏ هذه ينبغى أن تؤكَدَ لنا أن هذا 
الدّين حقّ » وأنْ هذا النبئ كلك حقّ . وأن لقاب 0 وأن الجنة 
حقّ ٠‏ وأن النار حقّ » وما علينا إلا أن نتحرّك ٠‏ قال تعالى : # وَلْقَدَ 
سر لفان در هل من مُدَكر 4 [القمر : 017 . 

ذا نا 


5-6 ١ 


و 


04١ 





شموس العون 


سئْلَ رئيس أكبر وكالة فضاءٍ في العالّم سؤالاً عن السديم . وعن 
ككله المتومّجة ا ل لو ا ا 
االتسوس ‏ الستعئلة أنواعٌ ثلاث ؛) شموسٌ مشتعلةٌ باللون الأحمر 
كشمسنا » وهي في منتصفف عمُّرها » وقد مَضى على اتقادها خمسون 
ملاو بتطؤا» (وش كيل : تسيو ملبار/مة اخروج. :لها فق وفيت 
عمرها . ْ 

وهناك شموسسٌ بِعْدَ أنْ تمر بمرحلة الاحمرار يزدادٌ حجمُها زيادة 
كبيرة » ثم تتكمش انكماشا عظيما فجأةً » بواقع من مئة إلى واحدٍ يمن 
حجيها الأصلي » وعندئذ تصبحٌ بيضاءً اللّون » وتُشمٌ نوراً أبيضّ » 
ولكنه أشدٌ حرارة بكثير من اللونٍ الأحمرٍ » فالشمسيُ التي يتغيّر لونها من 
الوق لاحمو إلى اللون الأيض سخرارتها أكة كتير من عراز لحترا .. 

وعد ذلك تمرُ هذه الشمسنٌ في مرحلةق ثالثة » هي مرحلةٌ التكدّسٍ » 
كما يتكدٌُّ المترُ المكعبُ مِنّ الحديدٍ بحجم ذرة » لا ثرى بالعين » 
ولا بالمجهّر ' ومعنى ذلك أن كثافة هذه الشمس تصبحٌ عالية جداً , 
ويصبحٌ جذبُها شديداً جداً . لدرجة أن النورّ لا يسطعٌ منهاء 
ولايخرج . 

سمّاها العلماءً الآن الثقوب السوداءً » هذه لها قوة جذب مخيفةٌ . 
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فلو أن الأرض دخلت في دائرة جذبها لأصبحت بحجم بيضةٍ مع وزنها 
نفيه . 

تصوّر الأرضّ بقاراتها الخمس » والبحار الى تكونٍ / من 
مساحة الأرض ٠‏ ه هذه 'الكثلة الفهمة كلّها لو حَذْتهَا تقب أسود 

مده 1ل حك لمن ياي وفيها قوة جذب 
شين اوعجار بها لذ تومت 

ماذا يون موقفنا من السئة إذا مب بنا حديثٌ شريفٌ قد أتى بهذه 
الحقيقة قبل ألف وأربعمئة سنة ؟ 

تقول عله الصلاة والسلام م فيما روآاه الترمذي عَنْ أبي م هريّرّة عن 


> بي 2 
لني و قال : ٠‏ أوقد عَلَى الث لف سي سَنَةِ حَنَى احْمَوّث ثم أوقدَ عَليْهًا 
لف سَنَة حَنّى اتِضّث م أوقد عَلَيْهَا لف سَنَِ حَبَّى اسْرَدّثْ فَهِيَ سَوْدَاءُ 
0002000 


هذا من دلائلٍ نبوة النبيّ يل » كيف عَرَفَ أن النارٌ أُوقدَ عليها ألفَ 
0 
« والظاهرٌ أنه أراد ِالألْب فيه را يأتي” التكثيت 2 ون المراد الزمث 
الطويلٌ »2'7 » يعني زمنآ طويلاً للتكثير والمبالغة . 

فهذه السماواتثٌ بعجزايياء وكازاراتها . ونجومها ( وكواكيها , 
ويُروجها ٠‏ ومُدَتَبَاتها , الترنها وأقمارها . 


.)1؟069١( الترمذي‎ )١( 
. ) 8١/7 ( (؟) فيض القدير‎ 
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والأرض بجبالها وسهولها.ء وبحارها وأنهارها ٠‏ وأسماكها 
وأطيارها ٠‏ ونباتاتها وأزهارها » وحيواناتها ومخلوقاتها » وليلها 
ونهارها » وشمسها وقمرها . 
والإتسان يتخلقه + وطباعهء ويه + وأعضائه + وزوجيهء 
وارلاف علنا 3 دالّةٌ على الله » مشيرةٌ إليه » ناطقةٌ بكماله ‏ 
بيوقةء لأسنالد وضقاتة” فالفلق يدل على الخالق ٠‏ والصنعة تدل 
على الصانع » والنظامٌ يدك على العتظم + .والسية يدن على السفر + 
و الأقدام تدك على المسير 4 :والناء يدل على الغدير » أفسماءً ذاث 
أبراج 2 وأرضٌ ذاث فجاج ٠‏ ألا تدلانٍ على الحكيم الخبيرٍ ؟ . 
سَلِ الوَاحَة الحَضراءً وَالمَاءَ جَاريَا وَمَذِي الصّحَارَى وَ الجبّالَ الرَواسيا 
سَلِ الوَوْضَ مُرْدَانآ سَلِ الزَهْرَ وَالنَّدَى سل الب وَالإضباحَ وَالطَيْرَ شَادِيًا 
وَسَلْ هذه الأَنْسَامَ والأرمن القت :وجل كز شيءٍ تَسْمّع تشمّع الحَمْدَ سَارِيَا 
يم ةك 
الشف :و ادر + مِنْ أَنْوَار حَكْمَقِهِ وَلبَدُ وَ البَخْرُ فَيْضٌ مِنْ عَطَايَاةٌ 
تالطنة مك 1 د اينع قَنَسَهُ وَالمَوْجَ كبّرَهُ وَالَحُوتُ تَاجَاهُ 
َلَلُ نت الصُحُور الصّمُ مج وَالنَحْلُ يهتنت حَيْداً في خلاياه 
د إن ون وَ أشلاك نيتاه 
النَامنُ يَعْصُونٌَ جَهْراً فَيَستُدضُمْ ولعَبْدُ ينتى وَرَبي لَيْنَ يَنْسَاهُ 
ع حنم نا 


/ا4 


السْغْدُ بين كواكب المجموعة الشمسية 


مِنّ الحقائق المقطوع بها أنَّ في الكون مئةَ ألف مليون مجرة عرفت 
حتى الآن » هذا العددُ في المنظور الحالي ء مجرتنا درْبُ التّبّابنة إحدى 
هذه المجراتٍ » وهي و : فيها مئةٌ ألف مليون نجم 
وكوكب ٠»‏ طولّْها مث وخمسون ألفَ سنةٍ ضوئية ٠‏ عرضها خمسةٌ 
وعشرون ألك مينة" فيرفية +: :القمر تعد عن كاشة «خيوسة «واحدة 0 
والشمسٌ بُعْدُها ثماني دقائق 5ع المشوعة الشسن تكذفا كذنة عكر 
بناعة 14م عله :المج : عرب التبائنة فظو ليا شه خسو القت مة 
ضوئية » وعرْضها خمسةٌ وعشرون ألفَ سنةٍ ضوئية » كم يقطع الضوءٌ 
في السنة ؟ يقطع عشرة مليون مليون كيلو مترء يعني ثلاثة عشرٌ صفراً . 

والمجموعةٌ الشمسيةٌ التى نحن فيها » طولّها ثلاث عشرة ساعة 
ضوئية » وقد وجد الفلكينٌ الألمانيٌ ( جوهان بوت ) أن مسافاتٍ 
الكراكت ف البسيوءة النعبية خض التابع زيا ين ادق و عجن 
نَشْرَ ورقةً كب عليها .)١1١( )>().)”().)١٠(:‏ ).2 
(48). (95). (195١)ء‏ كل رقم ضعففٌ الذي قَبْله » وأعطى 
عطارد أولَ رقم )٠0(‏ 2 والنشوة  )80‏ والاري رن أت والمريخ 
(؟2)1 وتوقف هناء ثم أضاف رقم ( 4 ) إلى كل هذه الأرقام » 
نكمها على ( 1١‏ ) » فإذا ناج هو يه كل كوك عن الشسي"» هذا 
القانونُ ظَهّرَ في القرنٍ التاسع عشرّ » وقامث حوله ضجةٌ كبيرةٌ » وعليه 
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مأخذان » رقم ( 54 ) غيرُ موجود , ولا يوجد نجمٌ في هذا المكانٍ , 
ورك 1050 غير نوكر لا يوجد نجهم في ذاك المكانٍ ١‏ وانّهم هذا 
القانونٌ بأنه غيرٌ صحيح ٠‏ ثم اكتّشفَ في الرقم ( 14 ) أن هناك مجموعة 
كربكتات : وفي موقع )١147(‏ هناك كوكبٌ أورانوس » فهذه 
المخيوعة الشمب كفن لكائون دق جد : فكل نجم رنب بسلسلةٍ 
هندسية أو حسابية » وأضاف رقم ( 54 ) » وقسم على ( ١5‏ ) » الناتح 
هو بُعْدُ كل كوكبٍ عن الشمسٍ . 

هذا الكون تبدُو فيه عظمةٌ الل عز وجل » وهو تجسيدٌ لأسماء الله 
الى قال تقال : 

7 قل أنظروأمَادًا ف لسوت وَالْأرض © يونس : ١‏ 


تع نط ين 


الشْمسٌ والأرض 


ا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ الل عَنْهُ قَالَ : قَالَ التي ككل : ألا نكم 
حَبرِ أَعْمَالِكُمْ » َْكَامًا عند مَليككم ‏ قيعي مويك وَخَيْرٌ 

كَ مَنْ اق الذْمّبِ وَالْوَرَقِ وي * لَكمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوًا عَدُوكُمَ ؛ 
َتَضْرِبُوا عْنَائَهُمْ . ران عْتَاقَكُمْ ؟ قَانُوا : بَلَى » قَالَ : ذكر الل 
َعَالَىَ »230 , 

ا ا و ا 
المؤمن ٠‏ كيف لا وقد وَرَد الذكرٌ في القرآنٍ الكريم في أكثرَ من ثلا 
آية » توكد فى مجموعها أن الذكر يط أن يدورَ مع الإنسانٍ , 5 
ووه 4 واخوالف: وأطواره ايعاد لفل والفكر » واللسان ١‏ 
فمِنَ الذكر أنْ تذكر الله في آياته الكونية » وفي آياته القرآنية » وفي آياته 
التكويفة ».وآن تلكو عن خلال تممه الظاهرة والباطنة + -وآن تذعنه ف 
أمره ونهيه » وأن تذكرّه لعباده معرّفآ به » وأنْ تذكره في قليك » وعلى 
لسانكة مبتها 6+ وحاندا ٠.‏ وموخذا + جومكترا .وان تذكر زيويته 
لك ٠»‏ فتدعوّه وحذه في أحوالك كلها » وأطوارك جميعها » وأنْ تذكرّه 
ذكراً كثيراً ؛ ليطمئنَ قلبّك » ولينجليَ همك . ولينشرحَ صدرُك » 
ولينّسمٌ رزقك ٠‏ ولتنتصرٌ على عدوّك . 


0غ( الترمذي (/ا373” )ا.ء» أبن ماجه (40/). أحمد (٠1116)ء.‏ ومالك 
(؟ةغ). 


فين الذكرٍ التفكُد في آياتٍ الله في الآفاق , وفي الأنفس . وهذا 
التفكه منْ أجل أن نعرفٌ الله جل وعلاً , وأن شدره ضر قدرة يغ كاك 
تعالى : «إكّ فى خَلْقَ أَلسَموت وَالْأَرَضٍ وَأخْيَكَفٍ ألْيلِ مَالمَارِ 56 لل 
لدبب لي لذن يذ درون أله ينما وَشُعُودا وَعَلَ جُبوبهحْ وَيَتَمَحكَرُودَ فى حَأوِ 
لحمو وَالْأَرَضٍ رَيَنَامًا خَلَقَتَ هنذا بطلا سْبْحَلتَكَ فَقِنَاعَذَّابَ ب ألثّار» 

[آل عمران : ]191-194٠‏ . 

فمن هذه الآياتٍ التي بنَّها الله في الآفاق التجاذبٌ الحركيئٌ فيما بين 
الكراكب والنجوم » قال تعالى : 

« لَه يوعوت يقر و4 الرعد ١‏ » 

فكلمة 0 فيد فيما تفيد أن الله جل وعلا رفع م السماوات 
بعمدٍ لا نراها » إنها قرى التجاذب التي تنظَمٌ الكون كله » بدءاً من 

لذرّة » وانتهاء بالمجرّة . 

فالشمسُ مثلاً تجذبُ إليها الأرضّ بقوة هائلةٍ ‏ إذ تجري الأرضُ في 
مَسَار مُغْلق حول الشمس ٠‏ ولو انعدم جذبٌ الشمس للأرض لخرجت 
الأرضٌ عن مسارها حول الشمس ٠‏ ولاندفعث في متاهاتٍ الفضاءِ 
الكونيٌّ حي الظلمة والتسلةة وبزوالها عن مسارها ٠‏ أي بانحرافها 
عنه » تزولٌ الحياة فيها .» إذ تصلٌّ درجةٌ حرارتها إلى مئتين وسبعين 
درجة تحت الصفر » وهي وح الصفر المطلت التي تنعدمٌ فيها حركة 
الذراتٍ » قال تعالى : 

« ان أله بسيلك لسوت والارض أن رولا 4 [فاطر : 

ولكي ندركَ قوة جذب الشمس للأرض 0 أنْ هذه القوة 
الغذيك تسيب أو لاخر » “ومن اجل أن تق الأرهن ترقطة والشمتن 
تجري في مسار حولها , لابدٌ من أنْ نربطها إلى الشمس بأعمدة مرئية 


1 


65 


من الفولاذ » والفولاذ من أمتن المعادن » ومن أعظمها تحمّلاً وى 
الشدّ» فالسلك الفولاذي الذي قطره ميليمتر واحد يتحمّل من قرى 
الشَدّ ادل مئة كيلو ا إننا بحاجة إلى مليون مليون حبلٍ 
فولاذىٌّ , طول كلّ حبلٍ مئةٌ وستة وخمسون مليون كيلو متر ء وقطرٌ 
الحبلٍ الواحدٍ خمسةٌ أمتار ‏ والحبلٌ الواحدٌ من هذه الحبالٍ يتحمّلٌ من 
قُوى الشدٌّ ما يزيدٌ على مليوني طن » ٠‏ فكم هي قوة جذب الشمس 
للأرض ؟ إنها مليونا طنٌّ مضروبةً بمليونٍ مليونٍ » ثم لو زرغنا هذه 
الحبال على سطح الأرض المقابلٍ للشمسٍ لفوجئنا أننا أمامً غابةٍ من 
الحبالٍ الفولاذية » حيث تقل المسافةٌ بين الحبلين عن قطر حبلٍ ثالثٍ » 
هذه الغابةٌ مِنّ الحبالٍ تحجبٌ عنا أشعة الشمن ٠‏ وتعيقٌ كل خركة » 
وبناء » ونشاط ٠‏ كل هذه القوى الهائل من أجل أن تحرف الأرضّ في 
مسارها حول الشمس ثلاثة ةَ ميليمتراتٍ كل ثانية » لقد صدق الل العظيمٌ 
إذ يقول : «ألَه الى عالت تطبر عمد و4 . 

ومن الحقائي الثابتة أن الأرضَ تدود حول الشمس في مسار 
بيضويٌّ » وله المسار قُطران ؛ أصغرٌ وأكبدٌ» وأن قانون الجاذبية 
يحكمٌ العلاقة بين الأرض والشمس » إذ إِنَّ الكتلةً الأكبرَ تجذبٌ الكتلة 
الأصغرَ » وكلما كثرت الكتلةٌ كان جذيّها أقوى .» وأنه إذا بعٌغدت 
المسافةٌ بين الكتلتين ضَعُفت قوةٌ الجذب . فالأرضٌ وهي في مسارها 
حول الشمس بسرعة ١‏ كم / ثا » حيئما تقترب من القطر الأصغر 
تقترب من الشمس ٠‏ وعندئذٍ تزدادٌ قوة الجذب لها ٠‏ فيمكن أنْ تنجذب 
إلى الشمسٍ . وعندئذٍ تبحر الأرضُ في وقتٍ قصير جداً » لأن حرارة 
الشمس ستة آلاف درجة على سطجها ء وعشوون مليون درجة في 
مركزها ٠»‏ وينَّسعٌ جوفٌ الشمس لمليون وثلاثمئة ألفٍ أرض » فلتلا 
تنجذب الأرضٌ إلى الشمس ٠»‏ وتنتهي الحياة عليها تزيدٌ الأرضٌ من 


الحلا 


سرعتّها كي تنشاً من زيادة السرعة قوةٌ نابذةٌ جديدة تكافىء القوةً الجاذبة 
الناشئة من اقتراب الأرض من الشمس ٠‏ وحينما تصلّ إلى القطرٍ الأكبرٍ 
تضعفُ قوةٌ جذب الشمس إلى الأرض ٠‏ فربما تفلت الأرضٌ من جاذبية 
الشمسٍ » فتاهث في الفضاءٍ الكونيٌ ء فتجمّدّث » وانتهت ب الحياة 
عليها » لذلك تبطِىءٌ الأرضٌ من سرعتها حتى تضعفف قوةٌ النبذء 
وتباضت مع ميث الجاديية النامه شئةٍ عن بعد الأرض عن الشمسٍ » 
أنْ تسارع الأرض كان سريعاً أو مفاجثاً لانهدم كل ما عليها . 0 
التباطؤٌ سريعاً أو مفاجتاً لانهدم كل ما عليها .» لذلك 10 التسارع 
بطيئاً » والتباطؤ بطيئاً ل سن * ##إنَّ 
لَه يمْسِلك سمت َالْارض أن تَرُوْلا4 (فاطر : 

كع نا فنا 


التَفَكُرٌ في المسافة بيننا وبين الشمس 


١ 1‏ ع مم ل م م ر*” ع ا اج سام ظره 
1 ينا سبحانه وتعالى 0 قل أنظروأ مادا في السّمنْوتٍ وَالَارض وما تعن 
مج ع رمظوع د م ييه وري ا 
الإينت والنذر عن هوم لا بِؤْصُِونَ © [يونس : ]٠١١‏ » وقال تعالى : 9ران 
ره الس لص لس سر ححصي ره 


من ءايه في ألسَّمَوت وَالْأَرَضٍ يَمرُورت يبَاوَهمْ عنها مُعَْرِضُونَ 4 [يرسف : ]٠0١‏ . 

قال العلماءٌ : إن الشمسّ تَكْيْدْ الأرضّ بمليونٍ وثلائمئة ألف 
مرة » وإِنْ لسانٌ اللهب الذي يَخْرج مِن الشمس يزيدٌ طوله على مليون 
كيلومتر » وإن الأرضّ إذا أَلْقِيَتْ في الشمس تبخَّرتْ في ثانيةٍ 
واحدة 8 وبعض العلماءِ يقدّرون أن عَمْرَ الشمس يريد على خمسة 
آلاف مليون نل عدو ان د الكتحس الا رقن من ودح كمي از 
كيلومتر وان في برْج اقرب نجماً متألقاً يُرى من الأرضٍ اسمه قلبٌ 
العقرب ٠‏ يقعٌ في الوّسَط الهندسيٌ لبرج العقرب » وهو أشدٌ تألقا. 
وينّسع للشمس والأرض مع المسافةٍ بينهما ٠‏ 3 قل أنظروأمَادَافي لسّموَتٍ 


دم ددس قد مون و قفي ا جر كا عو ع 1 
الأرضٍ وما تع الايت والنذر عن هوم لا يؤْمِنْونَ © » وقال تعالى : 


2 ا سر سرس سا صخرس لمي يرس الي 4 
0 


«وَكاأين من ءاي في السَمْوَتِ والأرضٍ يمروت عَليها وهم عنها مُعْرضون 
0 مده 2 2 - 0 0-7 210 موم له 
وقال تعالى : ## فلآ أَفْسِمْ يموقع اللجور :© وَإِنَهْ لقَسَمُ لو تعَلَمُونَ 
له ,: 
عَظِيمٌ © [الراقعة : 9/8 075] . 
تيا ونين القمر كانه كيوك والحدة نزي + ويقطع الضوء مسافة 
كلاثمعة ألف كيلومتر في ثانية واحدة . وَبَيْدنًا وبين الشمس ثماني 


١ 


دقائقٌ ضوئية ٠‏ أي إن ضوءَ الشمس يقطع المسافة بين الشمس والأرض 


- 


و وبين بعد نجم ذ في المجموعة الشمسية ثلاث عشرة ساعة 


وإِن وت نجم إلى الأرض من غير المجموعة الشمسية هو نجم 
لقاب : لتذيت اريم لاف 20 صرلية : والفدد يا رحد : 


وبين الأرض وأقصى نجم في درب التبابنة مئة وخمسون ألفَ سنةٍ 
ضوئية » وبعض المجرات يِبْعدٌ عنا عشرين ألفَ مليونٍ سنةٍ ضوتية » 
قال تعالى : «# 503 أَفْسِمُ يموقع التُجورٌ © , قال العليم الخبير : 
«وَإِنُ سد وعلط 4 . 


ا 


ع و 


وعَنٍ ابْنٍ عَبَاسِ ١‏ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ نبي الله يه ذاتَ لَيْلَةٍ » فقامَ 
َي اللو يل من آخر اليل » فَحَرَجَ ٠‏ فنظرَإِلَى السّمَاءِ » ثم ثلا هَذِهِ الآية 
في آل عِمْرَانَ : # إن فى َلْقَ آلتحموات وَالْأَرْضِ وَأَخْيِكنٍ أل وَأَلتَّهَارٍ © » 

حَتَى بَلمَ: ال و لو ل 
قَامَ فَصَلَىِ اعطى امام ؛ فرج ٠‏ فنظرَ إِلَى السّمَاءِ 
هَذْهِ الآيَهَ , ثم رَجِعْ » + كنوه قوضا ثم قا خا لان 

دقل امسن : ( تر سائة ون ةين ما 61 + «وَلا 

سه | 2 


بده لفك ع" ٠‏ قال تعالى : «وَمَا دروا هرورش بيصا 
م م ال م وَوا مو 0 شطريه 7 سَمبِيْهء* [الزمر : لاا . 


2020 رواه مسلم (505؟) . 

(؟) أخرجه اين أبي شيبة في المصنف عن الحسن موقوقاً( 570777 ١)‏ والبيهقي في 
الشّعب عن أبي الدرداء( 1١4‏ ) . 

(*) مسند الشهاب عن علي مرفوعا ( 858 ) . 


0 


قال تعالى : اميل الإن مآ أكْفرم (2) بن أي عَوَء لقم )ين نطمَةِ حَلقَمُ 
فَمَدَرمْ 61 5 شم اليل متو از شه أمائم مايرم () ثم ِدَاسَآء أقدر: م 123 كلا لما فض مآ 
أمرو )فر لضن إِلّ عابي © ْنَا سا لمآ صَبًا () مه سََفنَا امرض سنا !> كيتنا 
نا عا 9) وم وذ قَضبا (ج) ورسوك و55 © مدن عا :2 نتكهة ,0 :7 تنه ل 
وَلَِتمَوٌ 4 [عبس : 08-17] . 
وقال تعالى : # قل أنظروأمَادَافِ لسوت وَالْارضٍ وم تعن الت وَالْدُرٌ 
عن فَو و لَا وين » [يونس ]٠١١:‏ . 
هذه الشمسنٌ آيةٌ ساطعةٌ دالةٌ على الله كسطوعها » وهي نج متوسّط 
الحجم إذا قيسثْ بالنجوم الأخرى ٠‏ ومع أنها تَكَبُدُ الأرضّ بمليون 
وثلاثمئة لك فر حجما ٠‏ ,ون نهاك وين وشمسين ليون كيار 
متر وَسَطِيَاً ٠‏ ويقطع ضوء الشمس هذه المسافة في ثماني دقائق . 
وهناك نجومٌ يزيدٌ حجمٌ أحدها على حجم الشمسٍ والأرض مع المسافة 
وأمّا عن حرارتها فهي تصلٌ إلى عشرين مليون درجة في مركزها » 
فلو أَلِْيتِ الأرضٌ في جوف الشمس لتَبَكَرَثْ في وقتٍ قصير » ويزيذ 
طول ألسنةٍ اللهبٍ المنطلقة من سطحها من نصفبٍ مليون كيلو مترٍ إلى 
عليره كباق مال . وتنتيج الشمسيُ بن الطاقة في كل ثانية ما يعاد إحراق 
أَلْمَيْ مليار طَنّ من الفحم الحَجَريٌ » وتفقدٌ الشمسسٌ كلّ يوم من كتلتها 


١٠١ /لا‎ 


ما يعادلٌ ثلاثمئة وستينَ ألفَ مليون طن » ويظنٌ علماءٌ الفلك أنه مضى 
على اتقادها ما يزيدُ على خمسةٍ آلاف مليون عام » وهم يُطَمْئِنون الناسَ 
إلى أن الكنشى له تتطييء ا د 
انطفأت الشمسٌ اديت ارت ا دامس » ولهبطث در 
الحرارة فيها إلى مء ف ا ا 
إلى قبر جَليديٌ 3 إن انعدام الدفء والنور كافيان لقتل كل مَظهر من 
مظاهر الحياة على سطح الأرضٍ . 

سَلٍ الشمسّ مَن رفعّها ناراً » وتَصَبَها مناراً ٠‏ وضرَبها ديناراً » ومن 
عَلّقَها في الجو ساعةً , يَدِبْ ءَ عقرياها في الجر إلى قيام السباغة .ومن 
الذي آتاها معراجًّها . وَعَذاهَا أدراجيات ونا أبْراجها ‏ تقل في 
شما اللاها سبراخي؟ 


6م 


إن الزمان هي سببُ حصوله . ومُنْشَعِبُ فروعه وأصوله ٠‏ وكتابه 
بأجزائه وفصوله » لولاها مااتسقث أيامّه » ولا انتظمث شهوره 
وأعوامٌه » ولا اختلف نورّه وظلامٌه » ذهبٌ الأصيلٌ من مناجمهاء 
والشفقٌ يسيلٌ من محاجيها » تحطمت القرون على قَرْنِها » ولم يَمْحُ 
التقادمٌ لمحة حُسْيْها ٍ 

قال تعالى : « وَمِنَ ليه الل وَالنَهَادُ وَألشَّمْس وَالفَبرُ َامسْجُدُوا 
لشيس وَلَا إلْمّمَر وأْسَجدُوا َه الى حَلَفَهَُ إن كت 0 
[نضلت : 50] » وقال تعالى : 8« وَسَخَّرَ لَك آلئَّمْس وَالْفَمَرَ كن 4 
[إبراهيم : *8] » وقال سبحانه وتعالى : «وَالشّنش يَخرى لِعْسَئَمَرٍ لكأ 
دَلِكَ تَمَدِير الْعَزبز الْعليم » ئيس :808 . 


تنخ نع فت 


5-5 
ليده 


من إعجاز القرآن العلميٌ أن السّنةَ الشمسية ال تسكئ تكن الفيئة 
ااقلاية هي مد تتقضي بين ورين متي للشمسي في نقعلة اعتداي 
واحد ء ومقداة هذه الننية: للاثمكة: وخخمسة ‏ وستون يوما :: .والف 
وأربعمئة واثنان وعشرون يَعْد الفاصلة » هذه السنة الشمسية بالدقّة » 
وبمرورها يدث الصيت ”+ والخريفٌ » والشتاء » والربيع ؛ أما السنةٌ 
القهرية فتتكرّن من ثلاثمئة وأربعة وخمسين كه وبعد الفاصلة ستة ' 
وثلاثون ألفآ وسبعمئة وثمانون . وهي المدة بين كُسُوقَينٍ مُتَوَالَِيْنِ 
مقسومة على عدد الحركاتٍ القمرية الدائرية » والفرفٌ بين السنةٍ 
الشمسية والقمرية عشرة أيام » وبعدّ الفاصلةٍ ثمانمئة وخمسة وسبعون 
ألفآ » ومئة وسبعة وثلاثون » وبذلك يقعٌ في كل ثلاث وثلاثين سنة فرق 
قَذْرُه ثلاثمئة وثمانية وخمسون يوماً » أو نحو سنة تقريباً » وعلى ذلك 
إن كلّ منة سنة تزيدٌ_ثلات :ستواتك + وتكون الفلائمثة ستة الشمسية 
يقابلُها ثلاثمئة وتسع سنواتٍ قمرية » هذا حسابُ الفلكين الدقيقٌ » ستةٌ 
أرقام بعد الفاصلة » وهذه الحقيقة الكونية ثابتةٌ » والتي اطمأنّ إليها 
العلدٌ الحديثُ » واستقر قو عليها » وقد سبق إليها القرآنُ في سَرْدِهِ لقصة 
أصحاب الكهفف في قوله تعالى : « وَلِِثأق كَِفهم لمأتو سنت » 


رده ب مر 


[الكهف : ]١6‏ غ٠‏ هذه سنواثٌ يه 5 # وازدادوا تِسعا » » هذه سئوات 


بها 


قمريةٌ » إنه شىء دقيق جداً ' وبحسابات دقِيقَة فى مراصد عملاقة » 


4 


بحساباتٍ فلكية بالغة الدقة بستةٍ أرقام بَعْد الفاصلة .» وبعدٌ الحساب 
الدقيق فإن ثلاثمئة مئةٍ سنق شمسية تساوي ثلائمئة وتسم سنوات قمرية 

قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى : « وَلُأن كَهَفم كت أت 

سنيرت *# : «هذا خب من الله تعالى لرسوله يَكِِ بمقادار ما ليث 
اعسات الكهف في كهفهم منذ أَرقَدَهُمْ إلى أن بَعَتَهِم الله" , وأَغْكْر 
عليهم أهلّ ذلك الزمانٍ » وأنه كان مقداره ثلاثمئة سنةٍ تزيد تسع سنينَ 
بالهلالية - أيْ بالقمرية - وهي ثلاثمئة سنة بالشمسية » فإنْ تفاوّت ما بينَ 
كل ثلاثمئة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاثُ سنينَ » فلهذا قال بعد 
الثلاثمثة : < وَازوام وأ قتما4ك 1 

وفي تفسير الجلالينٍ : « قوله : < وردنا » أي تسم سنين ؛ 
فالثلاثمئة الشمسيةٌ ثلاثمئة وتسع ور 0 

ولقد صدّق الل إِذْ يقول : 8 إِنَّف ذَلِكَ َركَرَئ ِمَن كن لم قَلِكُ وَأَلْوَ 

يك [ق يرة| * 


َلسَّمَعَوَهُوَ سَّهيدٌُ 


. )8١ /" ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )785/١( (؟) تفسير الجلالين‎ 


1١٠ 





الخسوف والكسوفث 


لقد توفي سيدنا إبراهيم ٠‏ ابن رسول الله يكل ٠‏ فرّقَفَ النبيئ كَل 
موقفَ الأب ب الرحيم الحاني ٠.‏ المؤمن بقضاء الله وقدره ٠»‏ الصابرٍ 
لحكمه » الراضي بمشيئيه ؛ ل : دَخَلَنَا مَعَ 

الف يك عَلَى أبِي سيفب الْقينِ وكَانَ فوا" لإبر هيم عَلَيِ السّاآم » 

شرل اكه ارام فته فد قن عل بغ لذ ٠‏ 

وَإبْرَاهِيمٌ يَجُودُ بنَفْسهِ , تلد ار سُولٍ الكل تَذْرِفَانِ ‏ فَقَالَ لَهُ 
عد تعض بن عزت رجي انه َه : نت ا َُول ار قال 
ابْنّ عؤْفٍ إِنَهَا رَحْمَةٌ © ) م أنبعَها بأَخْرَى ١‏ فَقَالَ يلل : 9 إِنَّ 3 
تَدْمَعُ » وَالْقَلْبَ َك وَلا تقول إلا ما يُرْضي رَبَنَا ٠‏ وَإِنَا بفرَاقكَ 
يَا إِبْرَاهِيم لَمَسْرُونُونَ »(7) 

وقد رافق موت سيدينا إبراهيم كسوفٌ الشمس ٠‏ فظن الصحابة 
الكرام أن الشمسّ كُسَفْتْ لموت إبراهيم » فوقفت النبيٌ يكِ خطيباً في 
اها رمن ادل وني الستاو .يقن أن عامط ساد تق العلم 


)١(‏ [قوله ظِثْراً » بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة ء بغْدها راءٌء أي 
مرضعاً » وأطلق عليه لأنه كان زوج المرضعة ؛ وأصل الظئر مِنْ ظأرت الناقةٌ إذا 
عطفث على غير ولدها » فقيل ذلك للتي ترضع غيرَ وليها » وأطلق ذلك على 
زوجها لأنه يشاركها في تربيته غالباً] . ( فتح الباري ١97/7‏ ) . 

(؟) البخاري )١1754١(‏ ء ومسلم ( 758716 ) . 
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تشاع «السدامية ٠‏ فَعَنْ أبي بَكْرَة قَالَ : رَسُولُ الل كل : ١‏ إِنَّ 
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الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ آيّاتِ اللو ء لا ينكسفانٍ لقت لعن ولا 
لِحَيَاتِهِ » وَلَكنَّ الله تَعَالَى يُخَرَفُ بها عِبَادَهُ 7" . 

الخسوف : هو اختفاء القمرٍ أو بعضه في أثناء مرور الأرض بينه 
وبينَ الشمس . 

أما الكسوفٌ فهو اختفاء الشمس أو بعضها في أثناء مرور القمرٍ بينها 
وبين الأرض » وإن الكسوف والخسوف إشارتانٍ إلى نعمة الشمس 
والقمر ٠‏ فهما ايتان دالّمان على عظمة الله ورحمته ١‏ قال العلنٌ 
الفلية + لآ ون اينيد كل والتهاة والقعين والق لا متجثوا الكنين 
وا ِنْقَمَرِوََسْجُدُو َه الى حَلَقَهُتٌ إن ن كسم | إيَّاهُ تعْبَدُوتَ# [نفصلت : 
00 ء وقال 07 سي مَنْ لد 
غَير أله يأنِحكُم بضياء أَفَكَاَسْمَعُويت؟ [القصص : ١‏ 

ا 
أْصِعرٌ منها بأربعمئة مرة ؟ 

واتجران إن القكين العذاعن- الأرعن فت القدن بارتعمنة مرة ا 
وهذا ما يجعلهُما يظهرانٍ بالحجم نفسه ؛ لذلك يمكنٌ للقمرٍ أنْ يحجُبَ 
أشعة الشمس كلياً إذا مرّ بينها وبينَ الأرض 

ويجبٌ ألا يشغلّنا جمالُ منظر الكسوفف عن خطر الأشعةٍ الشمسية 
على أعيننا » إذ النظرٌُ إلى انيس في كناد السرف وو نظارة سوداءً 
خاصة بالكسوف يتسبّبُ في أضرار بالغةٍ للعين » دون أن يشعرَ 
الإنسان » لأن شبكية العين لا 7 تحتوي على أيّ مستقبلٍ للألم » وهنا 
يجبٌ الانتباةٌ على نحو خاصٌ للأطفالٍ الذين لا يقدّرونٌ الخطرّ . ولأنّ 


دلق البخاري ( 444 ) ومسلم ( 916 ) . 
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شبكيات أعيّنهم أكثرُ حساسية مِنَّ الكبار . 

لقد سنّ لنا رسولٌ الله يله صلاة الكسوف » ونَدَبَ أنْ نطيلَ القراءة 

فيها » وأنْ نطيلَ السجودّ » ليغطيَ سجودٌُنا وقتَ الكسوفب . 

كان الكسوفٌ ‏ استناداً للحساباتٍ الفلكية ‏ في الحادي عشرّ من 
شهر آبٍ من عام (1144 ) مرئيآ في جميع أنحاء الوطنٍ العربي . لكنه 
لم يكن كلَيآ إلا في أقصى الشمالٍ الشرقي منه » ففي الشمالٍ الشرقيّ مِن 
سورية بدا ذلك العرضٌ الفلكيٌ بُعَيْدَ ظْهْرٍ ذلك اليوم بمرحلة الكسوف 
الجزئي . الذي استمرٌ #ساغة تقريبا؛ ومن تمّ غربتٍ الشمسنٌ واختفث 
كلياً » وحلّ الظلامٌ التامٌ مدة دقيقتين . 

وفي هاتين الدقيقتين بح لنا أن نشاهدٌ الانفجارات التي تحدثٌ 
على سطح الشمسٍ » وقد يمكثنا أن نرى ألسنة اللهب التي يقتربُ 
طولّها من مليون كيلو متر ء وسيكونُ بالإمكان رؤيةٌ الكواكب الخمسة ؛ 
عطارد » والزهرة . والمريخ ؛ والمشتري » وزحل . 

وهناك تعبيد شائع بين الناس » حينما يتحمّلُ الإنسان ما لا يحتملٌ » 
يقال عله ,وأى اعضوم هرا +«الكن .راب في أثياء الكتتوقة نزي التتعوم 
ظهراً حقيقة لا مجازاً . 

فائدة لغوية في لفظ الكسوف والخسوف : 

كثيراً ما يجري على لسان الناس إطلاقٌ هاتين الكلمتين ( الكسوف 
والخسوف ) » فيحدّدون إحداهما للقمر » والأخرى للشمس ٠‏ فارتأينا 
إدراج هذه الفائدة اللغوية هنا » عسى أنْ يكونَ فيها شيءٌ مِن النفع . 

جاء في لسان العرب : « كسّف القمرُ يَكْسف كسوفاً ء وكذلك 
الشمس كسَفْتْ تكسف كسوفاً : ذهب ضوءها » واسْوّدّت » والبعض 
يقول الف وهو طلا امو كقها ارو افيا .. والقمرُ في كل 
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ذلك كالشفتسن + توكبيك الت + هت :شورة : وتككير للحن 
السواد. . . وكسفتٍ الشمسٌ وخسّفث بمعنى واحدٍ. وقد تكوّر في 
اتجديف ؤكة الكسزف والتكييوف: العوسن والقمن» قزواة جنا 
فيهما بالكاف » ورواه جماعة فيهما بالخاء » ورواه جماعةٌ في 
الشمس بالكاف وفي القمر بالخاء » وكلهم رونا أن الشسين مو القهر 
آيتان من آيات الله لايكسان تموت أخراولا لحياتةة) والكثيرٌ في 
اللعة وه أعشيان الفراةه أن يكوت الكسواف للكمس + السيوت 
للقيو تيقال « سنت القمة عنقي اله وال قت َ 
الكمة وعستهالة والكسفه .1 قال أبو ون كسفت الفيسة: إذا 
اسْودّت بالنهار ٠»‏ وكسفتٍ الشمسُ النجومً إذا غلبَ ضوءها على 
الدج لحم يننا في ,اللعيز تيدر كاسن ليتوه 0 
قال تغلك: « عبشت العميخ + وخقت القدة ع هذا الخو و90 , 


قال ابن الأثير : « وقد وَرَد الحسوفٌ في الحديثٍ كثيراً للشمسٍ . 
والمَغروفٌ لها في اللغة الكسُوفٌ لا الحُسُوفُ » فأما إطلاقه في مثلٍ هذا 
الحديث فتَغليبآ للقمر لتذكيره على تأنيثِ الشمس 0 

يَخْصٌ القمرّ » وللمعاوّضة أيضاً . فإنه قد جاء في رواية أخرى : إن 
الشمس والقمر لا يككسفان » وأمًا ل 
فلاشتراكِ الخسوف والكسُوفٍِ في معنى ذهاب نورهما 6 
وإظلامهما »!" . 


)0( لسان العرب مادة كسف » يتصرف يسير . 
(؟) لسان العرب مادة خسف . 
(9) النهاية في غريب الحديث ( 7١/7‏ ) . 
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الضغط الجويٌ وآثَارُه 


قال تعالى : #هَمن برد أَلَهُ أن يَهَدِيَهٌ شح صدرةٍ سل وم يرد أن 
ره 


بضأهيجِصَل مسرم ومَمَقَاحبَا كَأئَا كد التدل' كلك يَجْصَلُ 
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لَه لجس ا لا يؤمنوت# الأنعام : 6116 . 
هذه الآية من دلائلٍ الإعجاز العلميّ في القرآنٍ الكريم » ومن دلائلٍ 
ب نبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ فقذ أثبتَ علمٌ طب الطيران والفضاء 
أن تعدّضَ الإنسانٍ للارتفاعاتٍ العالية عندما يصعدٌ من سطح الأرض 
إلى الطبقات العُلويَةٍ في السماء حداف الها أعراف] عصوية » حدر من 
الشعور بالضيق الذي يركز في منطقةٍ الصدر حتى يصل إلى المرحلة 
الحرجة التي ذكرّها القرآن الكريم “« تمل صَنَرَ صَمنَكَاَا كنا 

يِصَّكَد يصَكَدُفي الكملو» ٠‏ وذلك أنه كلما استمرٌ في الارتفاع انخفضٌ الضغطً 
الجوىاء قسن الأكنية: 

إن الإنسان إذا ارتفح عن مستوى سطح البحرٍ إلى عشرة آلافٍ قدم لم 

يشعرُ بشيء من أعراض نقص الأكسجين » وخفض الضغط »ء أمَا إذا 
تجاودٌ عشرةً آلاف قم إلى ستة عشر ألف 8 فإننا نجد عندئذ 
ما زوّد الله به الجسم من أجهزة تتكافاً مع هذا البدّلٍ في الضغط . 


نقص الأكسجين » فإذا , بقيّ في هذا المكان بين عشرة آلاف 0 وستة 
عشر ألف 0 ا ا ره ووجيب رثتيه » ويرتفعٌ ضغطه من 


آآه 


أجل أن تور هذه الأجهزة للجسم حاجتها من الأكسجين . أما إذا 
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تجاورٌ الإنسانٌ ستة عشر ألف قدم إلى خمسة وعشرين فإنَ أجهزة 
الجسم عندئذ لا تفي بغرضها في هذا الوك المفاجىء ؛ فما الذي 
يحصل ؟ تظهرٌ أعراضٌ ١‏ في مقدّمتها ضيقٌ الصدر ٠‏ # يمل صَدرمٌ 
و صَيَتَا حب كَأبايضَكَدُ ف ألتما . 


أمَا إذا ارتفع خمسة وعشرين ن ألف قدم فأكثر فإنه يفقدٌ الوعي عندئذ 
تماما: ٠‏ لذلك فَإنَ الطائرة التي تحلّقُ على ارتفاع أربعين ألف قَدَمٍ تكون 
مضغوطة ثمانية أمثالٍ الهواء الذي غليهاا اسن كو علن' سطح 
الأرضٍ ٠»‏ مِن أجْلٍ أَنْ يكونّ الضغط الجويٌ في الطائرة موافقآ لما هو 
عليه حين يكون على سطح الأرضٍ ؛ وإلا غاب الوُكابُ عن الوعي 
تماماً » وهذه الايةٌ من أدلة ة الإعجاز العلميّ في القرآنٍ الكريم »؛ ومن 

نبرّة النبيّ عليه الصلاة والسلام . 

هذه أعراضٌ نقص الأكسجين » فماذا عن أعراض انخفاض الضغط؟ 

قال العلماءٌ : ١‏ إِنَّ كل االعازات في الجسم تتمدّد 5 انخفاض 
الضغط . ومع تمدّدها تتمرَّفٌ الانشجة والأجهزة » وتتَهئّك الرئتان » 
ويتهدّك القولون » وتتهئّك الأذنُ الوُسطى ٠‏ فإن انخفاض الضغط له آثان 
خطيرة : ا البطن التي لا تَخْتمل ؛ ولا سيّما آلام. القولون ء 
وكذا آلام الرئتين » وآلام الأذن ء» وآلامٌ المفاصلٍ ٠‏ عله علا أعراضٌ 
نقص الضغط » فهل صعدّ النبئٌ يكِكْ إلى السماء فقال هذا الكلام ؟ هل 
صعِدَ أحدٌّ في حياته ؟ هل ركب الطائرة أحدٌّ في حياته حتى وصفّ هذه 
الأعراض ؟ يقول الله عز وجل : #هَمن يرد ألَهُ أن يَهَدِيمٌ شرح صَدرهٍ 
هسلو ومن يرد أن يضم يخصل صَدْرَمٌ صَيْهًا حرا كأنَا يَصَكَدُ في 
الكمل 4 ٠‏ لذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه : ( فِي القَرآنٍ الكرِيم 
آيَاتٌ لَمَا تَقَك 0" 
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بِعْدَ أن تقدّم العلمُ » وركب الإنسانٌ الطائرة والمنطادٌ » وصعدّ بهما 
في طبقات الجر العليا كشفَ هذه الحقائقٌ » وحينما تركبٌ الطائرة 
حمر كر عن رهد الشيل ٠‏ لأن أجهزة الطائرة قد ضَعْطْت الهواء 
ثدانة أمثالٍ ٠‏ ليكون الضغط الجويىٌ ونسبة لان موافقة ة لما هي 
عنيه في سطح الأرض » قلز لايك اجيزوة الشخط فسا + فى الجر فلابذدٌ 
لنطيار أن يهبط اضطراراً لئلا يموت الْكابُ » وهذا معنى قوله تعالى : 
5 يصن ص1 1 د سس سح حا كَسَابيَكَدُن الكل 4 . 


وقد عُرِضَ بحثٌ عنوانه : الخو العاليةٌ » وبداً بتعريف وحدة 
الضغط ؛) وهو الضّغط الجويٌ الذي يساوي ألفاً وكلاثة وثلاثين غراماً 
على الستتمكو الجريع +* وهو وزنُ ستة وسبعين ستتمتراً مكعباً ين 
الزئبق » هذا الضغط الجويٌ هو وحدةٌ قياس الضغط » ونعلمٌ أنّ مساحة 
جسم الإنسانٍ من مترٍ إلى مترين » حيث يتحمّل ضغطأ فؤْقه من عشرةٍ 
إلى عشرين طنآ دون أنْ يشعر » ونحن جميعاً في قاع بحر ملؤٌه الهواءً ؛ 
وكلّ منا يحملٌ فوقه من عشرة إلى عشرين طناً من الضغط الجويٌ » هذه 
وحتدة الضفطل. . 
قال العلماء : إن ضغْط باطنٍ الأرض ثلاثةٌ آلاف وستمئة مليون 
ضغط جويٌ » كما أنّ ضغْطٌ باطن الشمس مئةُ بليون ضغطٍ جويٌ » 
ا و ل 1 فصان قطدة أربعة عشرً كيلو 
4 "ضبخطه. اهلنون مليُون بليون ضغط جوىٌ ٠‏ هذه هي الضغوطٌ 
31 


إن أَفْسَى عنصر مضغوطٍ في الأرض هو المّاس » فإنه مضغوط أربعة 


ملايين ضغط جويٌ » بل هو أكثرٌُ من ضغط مركز الأرضٍ ٠‏ لكنّ بعضّ 
الهيئات العلمية استطاعث أنْ تضغط الفحم العاديّ خمسة آلاف ضغط 
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جويّ بحرارة ألفئ درجة . فجِعَلتُه ماساً صناعياً ٠»‏ والماسُ الصناعيٌ 
الذي في الأسواق هو فحمٌ ضغِط خمسة آلاف ضغط جويٌ بحرارة ألفيْ 
درجة . 

وقد اكتشفف علماءٌ الطبٌ أنَّ الأدوية السائلة أنفمٌ من الأدوية 
م 0 

تمه حقيقة يت أمعيان: بن ايديكو نستفيد منها في الأمور النفسية ١‏ 
وهي أن أكبر جوهرة في العالّم ثمثها مث وأربعون مليون دولار ٠‏ لو 
جئت بفحمة في حجيها » ووازنْت بينهما وجدت أن الضغوط العالية 
تَحِيلٌ الفحم إلى ماس . 

إذا آمنَ المؤمن بالله ٠‏ وآمنَ برسوله » وعاش لقضية كبرى . 
وتحمّل ضغوط عاليةً ؛ فإنْ هذه الضغوط تُحِيله إلى إنسان مُتَأَلّق . 

هذا فحمٌُ عاديٌ . لا تساوي القطعةٌ منه قرشاً واحداً. تصبحٌ 
بالضغوط العالية قطعة ماس لا تُقدَرُ رُ بثمنٍ . 

إن الاسترخاءً » والاستجمامً » والانسياقٌ وراءً الشهواتٍ واللذاتِ 
هذه لا تصنع إيماناً ٠‏ ولا بطولةً ٠»‏ ولا تفوقآ » ولكنّ الضغوط في 
سبيلٍ الله تجعلٌ الإنسان متألقاً . 

يمكن بهذا أنْ نستفيد من هذا المثالٍ الفيزيائيٌ ع و 
وجل ٠‏ فإِن النبي عليه الصلاة والسلام عاش 0 مفعمةً بالضغوط » 
فقن :هاج :4 +وذاق. ألوان. العذات-4..وكلما داق متها شيعا ازداد قربا 
من الله عز وجل » وإن الأو لاشيم إلا إذا ضاق ». وإِنْ الصبحٌ 
لا يتنشّسُ إلا بعد ليل حالِكِ » قال سبحانه وتعالى :. # وعسيج أن هوأ 
شيعا وهو أ 2 [البقرة . 

فح تن 
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كُرَويةُ الأرض 6 وكلمة » موق « 


في القرآن الكريم إشاراتٌ تَلفِتٌ النظرّ » قال تعالى : 

«وَلدن ف لتايس شي يوك يبح الاو1 حكُل صَامر يأرب من كل فج 
عَمِيق74'' [الحج : 57] . 

فد يسأل سائل : لِمّ قال : طإءن كل فَيَ عقي » ولمْ يقل : ٠‏ ين 
كل فج بعيدٍ ؟© . 

قال العلماء : إن في استعمالٍ هذه الكلمةٍ - 9 عَمِيقٍ 4 - مكانّ كلمة 
( بعيدٍ ) إشارة إلى كرو ب الأرض » فالخطوطٌ على سطح الأرض ليست 
مستقيمة » ولكنها مُنْحَنية . والخط المُنحِنِي يحتاج إلى بُعْدٍ ثالثِ » 
يحتاج إلى سَطْح . وإلى عُمْقِ ٠‏ لذلك أشارَ ربا سبحانه وتعالى في 
هذه الآية إلى أن هذه الأرضّ التي نحن عليها هي أرضٌ كرويةٌ الشكل . 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره ( )79/١7‏ : [وقدم الرجال على الركبان في الذكر لزيادة 
تعبهم في المشي «وعلى كل ضامر يأتين» . لأن معنى ضامر معنى ضوامر. . 
والضامر : البعير المهزول الذي أتعبّه السفر» يقال: ضمَرٌ يَضمُّر ضموراً . 
فوصّفها الله تعالى بالمآل الذي انتهت عليه إلى مكة » وذكر سبب الضمور » فقال : 
«إيأتين من كل فج عميق4 ٠‏ أي أُنَّر فيها طولٌ السفر » ورد الضميرٌ إلى الإبل تكرمة 
لها لقصدها الحجّ مع أربابها » كما قال : #والعاديات ضبحاً» في خيل الجهاد 
تكرمة لها حين سعت في سبيل الله] . 


ولكنّ الشيءَ الذي يَلفتُ النظرَ أيضاً هو أن حكمة القرآنٍ الكريم 
وَفَقث بين معطيات العصر الذي أَنْلَ فه القران + ومعطيات العصور 
اللاحقة . 


بن 
4 
3 


١1 


آم تَجعلٍ الأرض هفات 


فول ركاسحانه : 

« أ َمل ) رض كِكَانا (ه) أحياء وأموكا» [المرسلات : 15-18] . 

إن « كِنَانً4 مأخوذةٌ من فغل كَفَتَ ء وكفّت يكفتة كَفْتاً » وكفته : 
ضمّه وقبَضّه0" . فالأارضص من صفاتها أنها تكفث » أي تجذب . 
وتضمّ » وتقبض » وهذه الآيةُ فيها إشارةٌ واضحةٌ جليةٌ إلى الجاذيئة » 
فكلّ شيء على سطح الأرض ينجذبُ إليها » وما وزنُ الأشياء في حقيقة 
الأمر إلا قوّة جذبها نحو الأرضٍ ٠»‏ ووزن الشيءٍ يتناسبُ مع حجم 
الأرضٍ » فالشيء الذي على وجه الأرضٍ » والذي يزنُ مئة كيلو غرام 
يزنُ على القمرِ سدس هذا الوزت 2 والإنسان الذي وزنة على سطح 
الأرض ستّون كيلو غراماً يزن على القمرٍ عشرة كيلو غرامات ! فوزن 
7 ء هو قوّة ة جَذِيه نحو الأرض » ووزنُ الشيء 2 بلي بنط القع فل 

جذية إلى مركز القمرٍ » فالله تعالى يقول : 8 أل حَمَلٍ الْأَرّضَ كِنَانًا <> 
200 

كيف تكونُ الحياةً لولا قرّةٌ الجذب ؟ كيف يستقرٌ الماءُ على وجه 
الأرض لولا جذبُ الأرض 4 كد يفن :اليو مرتبطاً بالأرض لولا 


)5غ( انظر لسان العرب » مادة كفت » وفي القاموسٌ المحيط ( مادة كفت ) : [كفت 
يكفثُ كمتا : جذية ) وقِبَضْهٌ ‏ وضمه » والكفات : الموضع الذي يُكفث فيه 
الشيء » والأرض كفات لنا] . 


١1 


جذبٌ الأرض له ؟ لولا أنْ الأرضّ تجذبٌ الهواءً لأصبمحّ الهواء ثابتاً » 
. 7 

والأرضٌ متحرّكة » ومع حركةٍ الأرض » وسكون الهواءٍ تنشأ تياراتٌ من 
الأعاصير تزيدٌ سرعتها على ألف وستّمئة من الكيلو متراتٍ في الساعةٍ ‏ 
وهذه السرعةً كافيةٌ لِتَدمِيرٍ كل شيءٍ على سطح الأرض . 

مَن جعل الهواءً مرتبطاً بالأرض ؟ إنها الجاذبيّة » مَن جَعَلَ البحارَ 
مرتبطة بالأرض ؟ إنها الجاذبيّة . 

إن انعدامٌ الوزن حالةٌ لا تطّاقٌ » قال تعالى : #آمّن جَمَلَ الْأيْضَ 
قَرارًا # [التمل : 301 »)» فجَعَلها تدورُ وهي مستقرَةٌ » وجَعَلَّ الأشياء 3 تستقدٌ 
علننا +: وتتحدت إلبها 6 ونا الأوواف إل قة: للجنتت > عاله تغالى»: 


وت كن 50-7 
فيها » 0 سبحانه وتعالى يقولُ : ا ا 
وَأموكا» . 


إن الإنسان الحيّ ريط بالأرض » منجذبٌ إليها » وهذا هو وزنة ٠‏ 
فما معنى أن هذا الإنسانٌ يرن ثمانين كيلو غراماً ؟ يعنى ذلك أن 0 
جَذْه للأرض تُعَادِلٌُ هذا الرّقمَ ٠‏ قال تعالى : « أل جَمَلِ الس ِتنا <> 
و4 . 

أليس هذا كلام اث عز وجل ؟ هذه النظريّاتُ العلميّةُ » أو هذه 
الحقائقٌ العلميّةٌ التي قطِعَ نه إنما "وردنت+ الإشارة إليها في القرآنٍ 
الكريم . 


١ 


استقرارٌ الأرض 


آيةٌّ في القرآنٍ الكريم » هي قولّه تعالى : لاأْمَْجَمَلَالْاَرْصَ فَرَارا 904 
[التمل ]5١:‏ . 
مَن الذي جعلها مستقرة ؟ يستقرٌ عليها البناء ولا يتداعى » من الذي 
جعَلّها مستقرّة ؟ مع أن الأرضّ تتحرّك ٠.‏ وتسيرُ في الثانية الواحدة 
ثلاثين كيلو متراً » ومع ذلك فهي مستقرةٌ استقراراً مطلقاً . فلو اهترّت 
لَمَا بقيّ عليها بناءٌ » اللهم أرنا نِعَمَكَ بوفرتها لا بمَقَدِها » قال تعالى : 
« وبر لِلْبَالٌ تحسبهًا جامدةٌ وهى تمر مر ألسحَا4 [النمل : 84] . 
تظنٌ أن هذا الجبلّ ثابتُ » وهو يمرٌ مرّ السحاب ؛ لأنه يدورٌ مع 
الأرض . 
الحلفٌ الذي قَصّفَ دولة من دول البَلْقَانِ سنّةَ أشهر بأكملها » بأشدٌ 


2000 قال ابن كثير في تفسيره ( / 77/1 ) : [يقول تعالى : أمن جعل الأرض قراراً » أي 
قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها » ولا ترجف بهم ٠‏ فإنها لو كانت كذلك 
لما طاب عليها العيش والحياةً » بل جَعلّها من فضله ورحمته مهاداً بساطأ ثابتة 
لا تتزلزل ء ولا تتحرك كما قال تعالى في الآية الأخرى : «أَنَّهُ الى جَصلَ كم 
لْدَرْضَ كَرَارا وَاَلمَمَهَ بنحآء 4 » ( وجعل خلالها أنهارا ) » أي جعل فيها الأنهار 
العذبة الطيبة تشقها في خلالها » وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار » وبين 
ذلك » وسيّرها شرقاً وغربا » وجنوبا وشمالاً » بحسب مصالح عباده في أقاليمهم 
وأقطارهم ‏ حيث ذرأهم في أرجاء الأرض - وسيّر لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون 
إليه] . 


أنواع الأسلحة تطوراً » بطائرات الشّبح ٠‏ وباستخدام أشعّة الليزر » 
وباستخدام الحواسيب . وباستخدام الأقمار الصناعية » أحدثٌ أسلحة 
تم القصفٌ بها , » ليلاً نهاراً » فى ي اليوم الواحدٍ أربعمئة طلعةٍ للطائراتٍ ‏ 
لع ل ل ل ا 6 
مدخنة المصنع » وفي ستةٍ أشهرٍ من القصففٍ المستمرٌ » والكلفةٌ تز 
تقريباً على ثلاثمئة ثمئة ألف مليون دولار . 
لل ا ل ان 


2ت صر 


خمس وأربعين ثانية ٠‏ 9 إِنَّبطْسّ ريك لَسَّدِيدُ4 [البروج : 

قال تعالى : #أمّن جَمَلَ الْأَيْضَ فَرَءَا 4 » إننا لا نملك شيئاً » مَن 
يدري أنها إذا اهترّتِ الأرضٌ ثمانيّ درجاتٍ بقياس ريختر لا يبقى بناءٌ » 
بل إن الإنسانَ يصبحٌ تحت الأنقاض يعن » ولا أحدَّ يسمعٌه . بل لا أحدّ 
يلقي له بالا . 

قال عزوجل : #8 فل هْوَاَلْتَادِرْعَكَ أن يبَمَتَ عَليِكُم عَدَابًا ين َوَيَمْ4 الصواعق 
والصواريخ م [الأنعام : 630 » الزلازل » والألغام . 
« أويلسَي شيعا ويذِييَ بعصو بس بَعْضٍ [الأنعام : 0:] » بالحروب الأهلية . 

وقال سيحاتة:وتغالق :: ل مَدُ مُطمَينّةٌ 
يأتِيهَا رِرْفها رَعَدَا ين كل مَكَنِ مُكَفْرتَ بأ نَم أمه فَأَدهَهَا أنّهُ ليا س الجوع 
وَالْحَوْفِ يمَاكانوا يصتعورت؟ [التحل : ]11١‏ . 

والمعنى الثاني و رخلق نظام التجاذية نوإن كل شري على مطح 
الأرضٍ ينجذبٌ إليها » هذا هو الوون + رواد الفضاءِ ينامون غلى 
فوُشهم #بتادر ونيا الى تقفار امام المجادية يستيقظٌ أحدّهم 0 
في سقف المركبة » ليس له وزن . والحياة بلا وزَنٍ لا تطاق ٠‏ وكل 
شيءٍ يذهبٌ من بين يديك » فمّن جعل هذا الشيء يستقرٌ على سطح 


١15 


الأرض ؟ ومن حََلَقَ نظام الجاذبية ؟ إنه الله عزوجل » هذا المعنى الثاني 
لقوله : #آْمَنْجَعلَالْأرْصَ هَرَارَا 4 . 

المعنى الثالث : مَن جعل لك - أيها الإنسان - في الأرضٍ كل 
حاجاتك ؟ وهل تستقرٌ في مكان ليس فيه ماءٌ ؟ أنت لا تستقرٌ إلا في 
مكانٍ فيه ماءٌ ومسكنٌ » فالذي جعل الناسَ يستقرون على سطج الأرض 
أن فيها كلّ حاجاتهم . وقد عدَّ بعض العلماء أن في الأرض مئتين 
وخمسة وثمانين ألف مادة غذائية » يأكلها الإنسان منوّعة . 

آياث الله بين أيدينا » ولكنّ السعيد مَنْ يتَّعظ بغيرة » والشقئٌ 
لا يتّعظ إلا بنفسه ء فإذا هانَّ أمُ للم على الناس هانوا على الله ؛ قال 
تعالى : «وَلْنْذِيعَنهُم ري لْعَدّابِ ددن دون لعَدَابِ ١‏ لأَكر لنَهُم 0 
رجعوت » [السجدة : ١؟]‏ » وقال تعالى : « ظهر المسَاد نأ بر م 
كُسَبَتٌ أل ى لئاس ديقم بض الرَى عهُِواَعلمُح عو » [الروم : ١‏ 

وَقَفَ رجلٌ » وألقى محاضرة عن زلزالٍ تركيا » قال : حَارَيْنا الله 
ورخيرله + عارك لكات واتققنا مع اليهود ضدّ المسلمين . 
وأتكنا للمحطّاتِ الفضائية أنْ تت سمومها بين الناس 3 فعاقيَنًا الله 
عزوجل ٠‏ هذا كلامٌ قاله أحدٌ زعماءٍ الأتراكِ في مجلس نوابهم 

ِنْ الله عزوجل رحيجٌ بنا» ولكنْ إِنْ لم تَرَحَمْ أنفسّنا فلا لدان 
يعالجنا بأفعاله سبحانه . وروي في الأثر القدسي : « إن تابوا فأنا 
حبيهم ٠‏ وذ لم يتوبوا فأنا طبهم » أنتليهم بالمصاتب لأطهْرَهم بين 
الذنوب العا الحسنة بعشر أمثالها » وأزيد . والسة بمثلها 


كد كن 


1١ / 


الذي جعل لكم الأرض مهدا 


نحن على كوكبٍ اسمةٌ الأرضٌ » وكلُّنا يعلم أن هناك مجموعة 
00 كعُطارد » والزّغرة » والمريخ . والمشتري ٠‏ وَرُحَل . 
وأورانوس ٠»‏ ونبتون » وبلوتون ٠‏ هذه الكواكبٌ السيارة حول الشّمس 
ليست صالحة للحياة ٠‏ فلماذا كانت الأرضٌ وخدها صالحةً للحياة ؟ 
كوكبٌُ عطارد يومُّهٌ ثمانيةٌ وثمانون يومآ » أيْ أربعة وأربعون يومآ ليلاً . 
وأربعة وأربعون يوماً نهاراً ! فهل يصلّح للحياة ؟ تنام وتستيقظ » وتنامٌ 
وتستيقظٌ ٠‏ ولا يزالٌ الليلُ طويلاً » والسّنةٌ ثمانيةٌ وثمانون يومآ ٠‏ أربعة 
فصول في ثمانية وثمانين يوماً ٠‏ فهذا النجمٌ يدور حول الشمس في 
ثمانية وثمانينَ يومآ » وليس في هذا النجم هواءٌ ٠‏ فهو ليس صالحاً 
للحياة ٠»‏ فما سد أن الأرضّ وحْدّها صالحةٌ للحياة ؟ 

شيءٌ آخر » كوكبٌ الزُهرة» يومة مئتان وخمسة وعشرون يوماً . 
أيْ مئة وزيادة نهار ٠‏ ومئة وزيادة ليل ؛ وسنتة أيضاً مئتان وخمسة 
وعشرون يوماً » لكنّ حرارة هذا الكوكب في النهار تصل إلى عصرين 
درجة » نستمع أحياناً إلى أن الأراضي المقدّسة قد بلعْتِ الحرارة فيها 
أربعين درجة ٠‏ إلى خمسين . شيءٌ لا يُحتمل ! هذا الكوكبُ في النهار 
تصل التحزارة فيه إلى عشرين درجة » وأمًا في اللِيلٍ فعشرون تحت 
الصّفر » فهل يصلحٌ هذا الكوكبٌ للحياة » حيثٌ لا هواءً ولا ماءً . 

وأما كوكبٌ ١‏ المرّيخ » فنهارةٌ كنهار الأرض » أربعٌ وعشرون ساعة . 


لحيل 


9 7 و عام و 
ولكنّ سّنته ستّمئة وسبع وثمانون سنة » فالإنسان يعيش ويعيش أولاده » 
ع 038 ع 95 و ع و ع8 و 
وأولادُ أولاده » ولا يرون جميعاً الصَّيِّف » يعيش الإنسان وأولادهٌ وأولاد 
أولاده في الشتاء » فهل هذا الكوكبُ صالحٌ للحياة ؟ من أينَ يأتي 
الات '؟ مخ تبدل الفصول:-شحةستكة وسبكة:وثمانون عام !وهنا 

ّ- . و 
الكوكبٌ يدور حول الشمس فى هذه المدة الطويلة » وحرارته سبعون 
درجة تحت الصّفر » لا ماءً فيه » ولا هواءً » إذاً فهو لا يصلحٌ للحياة 

و« المشتري ») نهارم 0 ساعات » في خمس ساعات ينتهي 
النهار » وسحة ائنتا عشرة سئة » وراك مئة وثلاثون درجة نحت 
الصّفر ٠‏ وكثافته رُيْع كثافة الأرض ٠»‏ إذاً هو كوكبٌ من الغازاتِ .» فهو 
لا يصلح للحياة 

و١‏ رُحَل » سنثة تسعة وعشرون عاما من سيت الأرض » وبعدة عن 
الشمس مليارٌ وأربعمئة ألف كيلو متر 

و١‏ أورانوس © سنتة ثمانية وأربعون عاماً . 

و« نبتون » سنتة مئة وتسعةٌ وستُّون عاماً . 

و« بلوتون » سنتة مئتان وسبعة وأربعون عاماً . 

قال تعالى : #ألَذِى بحعل لحم الْارْضَ --. 0 

كيف تجعلّ الطفلَ الصغيرٌ في مهْدٍ مريح » لَيّن » وحرارة معتدلة ؟ 
كيف أن مهْدَ الصبيّ الصغيرٍ يناسبة من كل النواحي ؟ ريّنا سبحاته 
وتعالى تفضّل علينا . فجعَلَ الأرضّ مهداً ٠‏ وجَعَلَ قُرْبها مِن الشّمس 
معتدلاً » وجعلٌ خرارتها معتدلة » بين الأربعين والصّفر » وجعل 


. :[أي قراراً تستقرون عليها‎ )١91//8( قال ابن كثير في تفسير هذه الأية‎ )١( 
. وتقومون . وتنامون عليها » وتسافرون على ظهرها]‎ 


1 


كثافتّها معتدلة » وجعلّ شمسّها معتدلة » وجعلّ جاذبيّتها معتدلة » 
وجعلّ دورتها اليوميّة معتدلة » وجعلَ دورتها السنويّة معتدلة » هذا من 
نعم الله تعالى » وقد أشار ريِّنا سبحانه وتعالى إلى ذلك فقال : 

« الى جَعَلَ لَكْم الْأرْصَ مَهَذَا وَحَعَلَ 1 لك 
تَهْتَدُويك؟ [الزخرف 6٠١‏ . 

إن الله سبحاته وتعالى يوقظً أفكارنا » وينيّه عقولنا» ويَلْفتُ 
أنظارَنًا ٠‏ « أل يجملٍ الْايْصٌ مهدا [البا: 15 » فهذه الأرضٌ جُْهرَتْ لكم 
أيها الناسُ » ومُيّدثْ لاشتقبالكم ٠‏ فهل فكرْتم في ذلك ؟ هل فكرتم في 
هذه الأرض التي جَعَلها الله مستقرّة ؟ في كل ثانية تقطع ثلاثين كيلو 
0 تحرّك شيء ؟ هل اهْترّ جدَارٌ ؟ هل تشقق سقفت ؟ «األْرَججَدلٍ 


1 آذ 0 


لأرضٌ مهددا» . 


الهواء مع الأرض ٠»‏ ومتحرّك معها . هناك رياح لطيفةٌ » رياح 
مينقولة ل الأجواءً وتنقيها » وهكذا » ولو كان الهواءً منفصلاً عنها 
في الحركة لنشأثْ عواصفئُ سُرعتُها ألففٌ وستّمئة كيلو متر في الساعة » 
وعلما بان أشد أنواع. الأعاصير المدثرة لكل شيء علن.سطح: الأرضن 

لا تزيدٌ سُرعمُها على ثمانمئة كيلو متر » وفي المنتي كيلو مترٍ تكون 
الرياح مدمّرةٌ » بسرعة ثمانمئة كيلو متر لا تبي ولا تَذّد ا فوق 
الأرض ؛ لو أن الهواءَ شيءٌ » والأرضّ شيء ؛ والأرضي تدور لشات 
أعاصيد سُرعتّها ألففٌ وستّمئة كيلو متر في الساعة » ولذَمَّرَ كل شيءٍ » 
دجس لأرْضَ مهددًا» . 


من جعلها ممهّدَة وهى متحرّكة ؟ تبنى البناءً طوابقٌ متعدّدة » لو أنها 
اهترّتْ قليلاً لانهار البناءٌ » وتهدّمت البيوثُ » 0 الكسوةة 
ولرُدمّت التّرَعْ » مَن جعلها مستقرّة ؟ ولكي لا تبقى غفلة أيّها 


خرن 


الإتبحان + دل التزلارة اشسوكج) و سمينا يكز الأرمن عامنا 
سافلها » في ثوانٍ معدودة , فيتُصبحٌ المدنُ تحت أطباق النَّرى » «ألّ 
جَعَلٍ لض مهندًا» . 

مَن جعلٌ الأرضّ على مسارها ؟ مَن جعلها تزيدٌ من سرعتها إذا 
اقتربّث من القطرٍ الأدنى ؟ من جعلّ هذه الرّيادة لي ؛ في تسارع 
منظم بطيء » مَن جعلها كذلك ؟ يد مَنْ أمسَكَنْها أن تزولّ ؟ إنها يدٌ الل 
سبحانه وتعالى اللطيف الخبيرٍ » قال تعالى : «األَرَجملِ رص مهدا . 


من أعطى الأرضّ الحرارة المناسبة ؟ لو أنْها توقّفت عن الدّوران 
صبحت حرارتها ثلاثمئة وخمسين درجة في النهار » ومئتين وسبعين 
درجةً تحت الصّفر في الليل عن حعايااتي ووجات دل تتوافق مع 
أجسامنا ؟ مَن جَعل الليلَ والنهارَ بطُولٍ يُساوي حاجاتنا إلى النوم 


م مرحم 


والعملٍ ؟ من ن ؟ « يرجم ارس مهندًا4 . 

فإذا قرأتم القرآن الكريم لا قروو سردا تو مقوا عل اانه تاملا 
فيه ع أدج ال بدا 4 : كيف هئأها لك ؟ وهيّأك لها ؟ كيف 
جَعلّها بِحَجِم » ويسُرعةٍ » وباستقرار مع الهواء » والماء » والشَّمِسٍ » 
والنباتٍِ » والحيوانٍ » والتضاريس ٠‏ والليل » والنهارء والحركةٍ ‏ 
والجاذبيّة » على لخو يوافق حاجاتك ؟ وجعل لك قَدَمَين » ويَدَيْن ١‏ 
وعينين ٠»‏ ورثتين » وأذنين ٠‏ وقوّة مدركة » وأخرى محاكمة . ولساناً 
طليقاً يتحدّثٌ ويبيّنُ ٠‏ وأذناً مصغية تدركُ بها ما عند الآخرين . 


كونه » قال تعالى : 


2 مه م 


3# إِنّما مخشى] َه مِنْ عِبَاوِو الْعلكوا » [قاطر : 58؟] . 


سن 


سرعة الأرض 


في القرآن الكريم آيتانِ على سبيل الحصر تشيران إلى سرعة 
الأرض 3 الأولى قوله سبحانته : «أمّ جَعَلَ )أ خض قروا مُكل جِللها 
ماوع اقيق وَجْصل بتك لخر حاير وله مم َه بل ررم لا 
يَكَلتُوج* [النمل : ]7١‏ » والثانية قولّه تعالى : # أده اذى جحل لحم 
لْدرص قَرارا والسّمة بنناء وصور حكم لحن 1 حك 0 


لطَيْبتِ ا فَتَبَارَلكَ ل 4 [غافر : 


أن فمراظة الأرض آيهٌ عظيمةٌ غَفْل عنها كثيرٌ منّ الناس » وأعرضوا 
عن التأقّلٍ فيها :مله الأرف ثلار حون مها برف لم اف اط 
الاستواء 156 كيلومتز فى 'الساعة + وهذه الأرض تددو حول الثتمبسن 
بسرعة قدّرها العلماءٌ بثلاينَ كيلومتراً في الثانية الواحدة » فليا لجرك 
حول نفسها » وحركةٌ حول الشمس ٠‏ ومع ذلك فإِن الأرضّ مستقرة 
استقراراً تاما » بدليل أنه لو اهترّثْ قيدَ أَنمُلَةٍ لتصدّعتٍ الأبنيةٌ , 
0000 : «أمّن جَعَلَ الْايضَ قَررًا © » من الذي يَملكُ أنْ يجعلها 
مستقرة ؟ أتملكون أنتم أيها العبادُ الضعفاء أن تجعلورها حيتقرة ؟ حينها 
اهتزث في بعض البلاد أصبحث مدينةٌ من مدّنها قاع صفصفاً  ٠‏ فلم لم 
تقدروا على دفعها ؟ أو تبقوا على استقرارها ؟ ل مَجَعَلناعِيبَاسَافِلَهَا4 
[الحجر : 4 
ماذا فعلتم ؟ هل تملكون دقُع اهتزازها ؟ أو جَلْبَ استقرارها ؟ 


الذرن 


م م حر 


من جَعَلَ الأرض فَرَارَا © » فهذا البيث الذي تدفع ثمنّه عشراتٍ الملايين 
في بعض الأحياء الراقية » ما قيمنّه لو اهترَّتِ الأرضٌ قليلاً » وتصدّع 
البناءٌ » وهذه الثروة التي تملكها » لو اشتريت بها بيوتآ » واهترّتِ 
الأرضٌ هزاً يسيراً فتصدّعث » ماذا تفعل ؟ #أمّن جَصَلَ الْانْض هَرَارًا # . 
اركب طائرة » وانظن إلى طرف الجناحيّن . إنهما يهتزان يمنةً ويسرةً 
فهل يستطيع الإنسان أن يصنمٌ مركبة لا تهتز أبداً , إنه استقرارٌ تام , 
يمضي على البناء مئةٌ عام » ومثتان » بل القرونٌ » ويبقى كما هوّء 
لآ تح اله اتتحؤزياة رولا ديرا +دوهذا دلبل على أن الارض متعير + 
وس م دي داه موه سر 


يقولٌ ربا سبحانه وتعالى : ##ويَرى الْمَال تحسبيًا جَامِدءٌ وهى تمر مَرَّ 


9-2 


لحان صنْمَ وى أنْقنَ كل شَّىَء4 [النمل : هم] . 


. 


إذا كانت الجبالٌ تمرُ مرّ السحاب ٠‏ فإنْ الأرضّ تدورٌ . وهذه إشارةٌ 
لطيفةٌ في كتاب الله عر وجل إلى دورة الأرض حََوْلَ نفسها . 

تقطع الأرضٌ حول نفسها في الثانية الواحدة نصف كيلو مترء لأن 
محيطها أربعون ألف كيلو متر » فالنقطةٌ في المحيط تعودٌ إلى مكانها 
الساب بعد أربع وعشرين ساعةً » فإذا قسّمتَ أربعينَ ألف كيلو مر على 
أربع وعشرينَ ساعة كانت النتيجةٌ ألفاً وستمئة كيلو متر في الساعة ٠‏ أي 
نصف كيلو متر في الثانية » هذه سرعةٌ الأرض في دورتها حول نفسها . 


#أمّن جَعَلَ الْأَرّصَ هَرَاءًا 4 ٠‏ مَن جعَلها مستقرةً استقراراً ثابتً ؟ وهي 


تدورٌ حول نفسها » وحول الشمس ٠.‏ ومع الشمس » والشمسٌ مع 
المجرة » قال تعالى : # لا السّمس يتبغى لا أن يدرك الْفَمَرَ ولا ألَبَلُ سَابِنُ 
1 0 2 


سس 2 صر 


نازول ف لَك توبك ؟ ابس : 4٠‏ . 


المعتق :لكات * لو أن إنسانا ركت مركبة فضائية + وتخطى بها نطاق 
الجاذبية الأرضية » حيث ينعدم الوزن هناك » ولا تَطَاقٌ الحياةٌ . لأن 


1 


المركبة بلا وزنٍ » فإذا فلت منها شيءٌ طارّ في السماء » واستقرٌ في 
السقف . فمّن جِعَلَ الأشياءً ترتبط بالأرضٍ ؟ إنه الله # يلق كل 


عََّءٍ فاعبدوة [الأنعام : »]٠6 ١‏ ولو أن الأرضٌ سرغت في دورانها 
لطارَ مَنْ عليها » ولو تضاعفت سرعتّها سبعة عشرّ ضعفاً لطار ‏ جميع من 


عليها ٠‏ فمّن جعلنا مستقرّين عليها ؟ إذا أمسكت كأس الماءً » ووضعته 
عل الطاولة + تماذا يقن غلنيا * إنها فد التحادية + حيت ييدث كز 
شيءٍ إلى مركز الأرضٍ » ومّن الذي جعل البحارّ في قسم الكرة ة الجنوبيّ 
مرتبطة بالأرض ؟ فلو ذهت إنسانٌ إلى نصف الكرة الجنوبيّ ١‏ إلى 
استراليا » إلى الأرجنتين » ماذا يرى ؟ يرى الأرضَ أرضاً » والسماء 
سماءً » انظنْ إلى أستراليا على الكرة الأرضية » فإنك تراها في القسم 
الجنوبي ؛ ما تعريفُ السماءٍ إذاً ؟ هي الجهةٌ المقابلةٌ لمركز الأرض » 
ولو ذهبتٌ إلى القسم الجنوبيٌ منها . ٠‏ «أمّن جَمَلَ الْايْضَ فا 4 ١‏ 0 
جعل البحارَ ترتبط بالأرضٍ في قسّمها الشماليٌ 3 وقسْمها الجنوبي 
من جعَلَ كتلة الهواء ترتبط بالأرض ؟ فلو أنْ الهواءً لم يرتبط الا 
لنشأث عواصفُ وأعاصيرٌ تدمّر كلَّ شيءٍ » ولكنٌ الغلافٌ الهوائيّ مر تبط 
بالأرض 3 # أمَّن جََلَ رض فَراًا » 3 إذا وضعتٌ شيئاً على الأرض بية يبفى 
فى مكانه » --2 عن طريق نظام الجاذبية ‏ إذ إن كل “شي 
إنهما آيتان في 0011 الكريم على شيل الحصر ١‏ الأولى و 
0 ىا 20 لسلستم 12 2 227 7 
تعالى : «أمن جع ل الارض كراًا و جع عل للها أتهدرا مَعَعَلٌ لما رانو وَيبْصل 
يي الحو حاير أ َه َم أله بَلْ رهم لا يتكوت » [العمل : 351]اء 
والثانية قوله :0 # أنه 4 الى جَملَ لَحكُم الْارْسَ كارا قَرَارا وألسّمَة سآ 
ا فَأْحْسَنٌ صوَرسكُمْ وروا ام د كم أله ربكم 
فسَبَارَلَك لد د العتلميت# اغافر : ؛ 


١6 


لو صعدت إلى سطح القمرٍ لهِبَط وزنّك إلى السدس » ولو أنَّ وزتّك 
في الأرض ستون كيلو غراماً لصار وزنّك في القمر عشرة كيلو 
غرامات » هذا نظامٌ الجاذبية . 

إِنَ الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين يَلفْتُ نَظْرَنَا إلى هذه 
الحقيقة » فالسعيدُ مَن تأمل فيهما » وإنّ تفكُرَ ساعةٍ خيرُ من عبادة ستينٌ 
عاماً ١ ٠»‏ قل أنظروا مادا في السَمكوتٍ وَالْارضٍ وما تعن المت وَالنُدرُ عن و لا 


ُممُرةٌ ابرنس : 600١‏ . 


أضرن 


من الإمجاز اللغويٌ في القرآن 
في أدنى الأرض 


من دلائلٍ إعجاز القرآنٍ الكريم أنه نب عنٍ 0 » وقد وقم 
ما أنباً اله" به » من هذا قولّه تعالى : #الع لاعت الوم :ف أَدَنَ لاض 
وشم ين ب حو سكرووت رجاق يق بيرك ب الأسذ من مكل 1 
دويز - ل يفرح الْمَؤْمِيُوت» [الروم : ٠ ]4-١‏ 

يَعنينا من هذه الآية كلمةٌ : 8 ف أَدْنَ الْأَرْضٍ »* » ماذا يريد الله بها ؟ 
وأ مكانٍ هو أدنى الأرض ؟ الأرضن كرة > ولأنها كرة فَحُطوطها 
متّصلةٌ » ومستمرّة » وهو الشكلٌ الهندسيئٌ الوحيدٌ الذي إذا سرت خط 
عليه اتدٌ إلى ما لا نهاية » وليس لهذا الشكل حوافٌ » وقد أشارَ القرآن 
الكريمٌ في آيات أخرى إلى كرويّة الأرض حيث قال سبحانه : « وَالْارصَ 
مَدَدْنَهَا #© [الحجر : 05 » أي إن الخطوط على الأرضٍ لا تنقطع ء 
ولا تقففُ عند حدٌ » بل إِنْها تتّصلّ » فلو انَجَهْتَ نحو الشّمالٍ نظريّاً » 
ثم وصلْتَ إلى القطب . وعُدْتَ بعدها في نصفب الكرة الآخر لعدت إلى 
النقطةٍ التي بدأت منها » هذا معنى : « وَالْأَرصَمَدَدَنهَا» . 

إن في هذه الآية إشارةً إلى أنْ الأرضّ كرةٌ » ولكن ما معنى #أَدَقَّ 
لْأَرْضِ 4؟ إن كلمة : «اأَدْقَّ4 تعني شيئين ؛ تعني أنه الأسْفلٌ ٠‏ وتعني 
أن 'الأقركء فإذا اتتمدنا :معنى الأقرت: لكرق الأرشن كر 2 
المعنى : هو الأسْفل » وقد أَجْمَعْ المؤرخون على أن المشركة التي 


ون 


النصرّ فيها الدُوم على الفُرس تحقيقا لِوَعد الله عز وجل في بضّع سنين 
كانت في الأغوار » في أغوار فلسطين . حيث انَجَهَ بعض علماءِ 
المسلمين إلى أكبر علماء الجيولوجيا في العالم الغربيَّ » وسألهٌ هذا 
السّؤال : أي مكانٍ في الأرض هو أشدَّها اتخفاضاً ؟ لو قلنا 0 
على سطح الأرض يما فيها البحر» ؛ لأجاب هذا العالم : إِنه خليج 
ل 
هذه التّقطة يزيدُ اُخفاضها على اثني عشر ألفتَ متر » ولكنّ أدنى الأرض 
اليابسة تقع في أرض فلسطينَ » ولم يكن وقت نول هذه الآية بوْسْم 
الإنسان أنْ مسح القارات الخْمُسَ » وأن يعرفٌ ارتفاع أعلى نقطة 
فيها ‏ وأدنى نقطةٍ في انخفاضها » ولكنّ القرآنَ أشار إلى أن الرومَ 
لاني ادس الأرضٍ » وهم من بعدٍ عَلَبهمٍ سيغلبون » وأدنى الأرض 

يعني أخفض نقطةٍ في الأرض » وقد ع نا 
تعالى في أنَّ أخفض نقطةٍ في الأرض هي غوّر فلسطينَ 47م تحت 
سطح البحر » وهو البحر الميت . 

إن في القرآنٍ آياتٍ ‏ كما قال سيدنا علئٌ رضي الله عنه - لما تَفسَّرْ 
َعْدُ » وهذا مصداقٌ قوله تعالى : 9 سَعُرِيهِمَمَايتنَاف الاق ل 


حَقَّ يبَدَلَهُمْ أنَهُكلَنُ 4 انسّت : +5 . 


5 كتابُ الله » وَإِنَّ خالق اريم أىّ نقطة في الأرض الور 


بصدده » قال تعالى ١‏ دي ف لكايه يب كَ يكالا ول كل 
ضام يَأ ين كَل في عمق » [الحج : 10177 . 


تك 2 


لم يَقلِ لعز وجل : وعلى كل ضامر يأتين من كل فيج بعيدٍ » فلو 
أن الأرضّ مسطحةٌ لكانت كلمة ( بعيد ) أَنْسَبَ من كلمة #عَمِيقٍ* » 


١18 


ولأنْ الأرضَّ كرة » وأنّك كلما ابْتَعَدْتَ في سطح الأرض عن نقطة 
ما انحنى المسارٌ » فجاءت كلمة لعَمِيقِ» » وكلما 521111 
فلا بد من أنْ يكون المسارٌُ متحتي ٠‏ فِصيحُ هذا الج عميقا ؛ وهو 
أصحٌّ من أنْ يوصّف بأنه بعيدٌ ‏ ا لك يكالا وَعكّ 
حكن صَامر أذ من كَل َي عمق » 


كد نما نت 


خرن 


الجبال 


» >>» 


يِقَوَل رتنا سبحانه في القرآن الكريم : «وَجَعلنًا ذِبَا فِهَا روامى شخت 
وَأَسْفيِتكر م فرانًا4 [المرسلات : 7؟] 

ويقول عزوجل : «أقَلا ول اليل سكت ميقت وَإِلَ الم كت 
رفِعت لوي دَلِكَ يُلبَالٍ كِفَ تصِبَتَ 4 [الغاشية : /19-11] . 

ويقول : «االرَجَملٍ لْارضٌ مِهندًا لي ولَْبَال اا [البا : > 6١‏ . 

نحن 0 بنصٌ الآياتٍ الكرينة إلى النظر إلى الجبالٍ كيف 
نصبَثْ ٠‏ فإنَ هذه الآياتٍ في القرآنٍ الكريم كبودكا عن الجال”, 

الجبل وَيَِدٌ ‏ ثلا مغروس في الأرض م طبقاتها المتعددة » وفي 
أثناءٍ الدوران لا ت تزاح الطبقاتٌُ المتباينة نعضي عن بعض بسبب أن 
وتِداً » وهو الجَبَلُ يربطها جميعاً . 

معنى آخرٌ : يشيرٌ الله سبحانه وتعالى في قوله : : أ جملٍ الس 
كك () يبل )4 إلى أنْ هذا الجبلّ الذي تراه عيئك إنما ترى منه 
الثلث الظاهرَ » وله ثُلنَانِ تحت الأرضٍ » فكلُ جبل ثُلئه فوقّ الأرض » 
وثلثاه تحنّها » فجبالٌ هِمَالايًا التي فيها أعلى قمة » وهي قمة إيفرست 
ممء هذا هو الثلث الظاهرٌ » ولكنّ ضعْفْي هذا الارتفاع مغرورٌ 
تحت الأرض كالوتد » من هنا قال تعالى : #وَالْبَال أرسلها نج مكنا لَك 
ولانسية »4 [النازعات فظوي ؟ 

وهناك معنى ثالث : قال تعالى : « وَآَلَهُبجَعَلَ لَك مَمَاحَلََ ظِدَلا 


١١ 


وَل لكر ين أَلْحبَالٍ كما 4 [النحل : ]8١‏ » فالسلاسلٌ الجَبَليهُ 
التى على السواحل تجعلٌ المنطقةً التى خَلْمَها منطقة جافَةٌء وليسث رطبة . 
ومنطقة هادئة » وليست منطقةٌ رياح عاتية » فلو ذهبتَ إلى مدينة حمصّ 
لرأيت أنَّ الأشجارَ كلَّها مائلةٌ تحو الشرق» لوجود فتحةٍ بين سلسلتي 
الجبالٍ المنصوبة على السواحل جبال اللاذقية وجبال لبنان » فالجبال فى 
هذه الآية جَمَلَها ال" أكتانا ». قال سبحانه وتعالى < ل وَآهَهيتَمَلَ لَك ينا 
خَقَ طِدَلَا وجََلَ لَك يْنَ ألْجبَالٍ أَحكَنَدمً74" . فتبدُلُ الطَّقس والمناخ 
متعلقٌ بالجبالٍ » وبفتحاتها » لأنها مَصَّدَاتٌ للرياح » تصدّها » وتوقفها م 
معنى رابع : قال تعالى : «وَهْوَ الى مَدَالْرْسَ وََعلَ هارو ابر » 
[الرعد : *]» قفالعلاقة بين الأنهار والجبال هي أن الجبال مستودعاتٌ 
للانهار ٠‏ «وَجََلَِهَائَوبوَوَارَاة . 
معنى خامسٌ : قال تعالى : لاوَأَلْق ف الْارْضٍ روايف أ يَِدَبِحكُمْ» 
[التحل : ]١6‏ . 
هذه الكرَة مع دورانها السريع لابد أنْ تضطرب » أمّا إذا وُزْعَتِ 
الجبالٌ توزيعا دقيقاً مُحْكُمآً على سطجها فإنَّ هذا التودُعَ سوف يؤدي 
إلى استقرارها مع دورانها » فهذا ممّا تَعنِبهِ هذه الآيهٌ : « ولق ف الْأَرضِ 
رتب أن يِيدَ بحكُم 4 . أيْ : لِثَلآ تضطرب الأرضُ في أثناء 
الدورانٍ . 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره ( )١194/٠١‏ : [قوله تعالى : «ظلالاً» . الظلال كل 
ما يستظل به من البيوت والشجرء وقوله : «مما خَلقَ4 يعم جميم الأشخاص » 
المظلّة . 

الثانيةٌ : قوله تعالى : #أكنانً© . الأكنان جمع كِنّ » وهو الحافظ من المطر 
والريح وغير ذلك » وهي هنا الغيران في الجبال جعلها الله عدة للخلق يأوون 
إليها ٠‏ ويتحصنون بها ء ويعتزلون عن الخلق فيها] ٠.‏ 


١١ 


لس سس وج ل سر قَرَانًا# 


معنى سادمر : قال تعالى : #أمن جعل الأرض قَرارًا 
مَن جَعَلَها مستقرةً » مَن جعَلّها ساكنةٌ سكوناً تامّآ ٠‏ مع أنها 
متحركةٌ ؟ حيث تقطع الأرضٌ في الثانية الواحدة ثلاثين كيلومتراً » تدور 
حول نفسها بسرعةٍ ألفٍ وستمئة كيلو متر في الساعة » ومع ذلك تَبْنِي 
البناء فلا يتَشَّقَقُ » ولو أنّها اضطربث بميزانٍ الزلازلٍ بأقلّ وحدة لتَهَدَمَتِ 
الأبنية ٠‏ لمن جَمَلَالْارْصَ فَروا وَحَصلَ مِلَلَهَا أتْهدراوَجَعَلَ مارب 4 . 
شيءٌ آخر » قال تعالى : لا وَجَعَلنَافِهَا روص يسكات وَأَسْقبتكر مَك 217 
[المرسلات : /ا؟] . 
قال الغلا 4« التيال تعناعقة اخ الأرهن ازيطة امتعافه ب فاق 
اديت الماع الى يتسلها اليل لكانت أل من مجموع سطرنه 
بحسينة اجزاء + قهذه التعال تضاعت المساحات :> وتلطت الأجراة , 
ولها وظائفٌ لا يعلمّها إلا الل"» . لذلك يقول رريّنا سبحانه وتعالى : 
« ألا ينظ رود إل اليل كيت خضت () وَإِلَ ألم كِفَ وفعت 9 وَإِلَ يُلْبَالٍ كت 


عر مم 
نصِبَتٌ 4 [الغاشية : 19-197] . 


)١‏ قال ابن كثير في تفسيره ( 1١/4‏ ) : [ظ وَجَملنا فا رواسى سَِحَديِ» . يعني الجبال 
أرسى بها الأرض لثلا تميد وتضطرب ١‏ 8 وَأْسَمَيِسٌَ مَلهُ انا . أي عذباً زلالاً من 
السحاب ٠‏ أو مما أنبعه من عيون الأرض ٠‏ 8« ثِيلَ بوذ يََمَكَدّينَ4 » أي ويل لمن 
تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه 
وكفره] . 
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معدن الفضة 


ذَكِرَ أنَّ معاملّ تعبئةٍ الزجاجاتٍ الغازية تجعلٌ في آخر مرحلةٍ مِن 
نيوا للمراً ابيب بن الفظة يجري الحاة يها ين أجل تمق ين 
الجراثيم » وبعدها وقعث يدي على كتاب يتحدّثٌ عن الفلرّاتِ » وعن 
المعادنٍ » ففتحتُ على عنوانٍ ( الفضة ) ٠‏ وقرأتُ عنها , فإذا بمؤلّمِي 
الكتاب تدبو الكتات مترجم د لا يعرفون: قينا عن كات اللو ولا عن 
الإسلام إطلاقاً ؛ بل ربما لا يقيمون قيمة لكل الأديانٍ - مؤلّمَو الكتاب 
ل اهل العيارة الدققة كما وروت < 
وهي أنها ثة تقضي على الجرائيم الموجودة في الماء » لخاصّةٍ إشعاعيّة , 
انيم الم في أنبيب من الفضة » وإكا أذ توضع فيه يعض لم 
الضَةَ . 

وفي مكانٍ آخرّ يقولون : هذا الفلز قاتلٌ للبكتريا . 

وفي مكانٍ ثالث يقولون : إِنَّ مجر تمّاس الماء مع معدن الفضةٍ 
فإنه يَطْهرُ مما به من جرائيم . 

وفي فقرة أخرى يقولٌ مؤلفُ الكتاب : من أجلٍ تعقيم لتر مِن الماء 
يكنفي أنْ توضم فيه بضعة أجزاءٍ من الغرام مِن معدن الفضَّةٍ . 

وشيء خامس : أن لون الفضة لا يتغيّدُ إلا إذا كان الجرُ غيرَ نقىّ » 
فلو أنَّ في جوّ البيت غازاتٍ غيرٌ صحية لتغيرٌ لون الفضةٍ » فكأن معدن 
الفضةٍ صارٌ مقياساً لنقاوة الجر . 
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إضافة إلى الميزاتٍ الكثيرة للفضة التي تَسْتَحْدَمُ في الصناعة ٠‏ وفي 
التصوير » وفي التورصيلات » وما شابه ذلك » إضافة إلى قيمة الفضة 
كمعدنٍ لتقييم السلع ؛ كنقدٍ . إن الله سنضاتة وتعالى يقولٌ في سورة 
الإنسان + 9# و يطَافُ عَلَهُم يَايَةِ ب ين يَِّةْ واب كات قَواربَا | :23 قار من فص مدا 
قدا [الإنان : 516اع . 
لِمَ ذكَرَ الله عرٌ وجل الفضة » ولمْ يذكر الذهب . والذهبٌ أثمنُ 
والذهبٌ انيه من أداني أهل الجنة ؟! هذه إشارة قرآنية إلى خَواضنٌ 
الفضة .» وهذه الايةٌ تؤ كَدُ أن الأصول العلمكة موجوذة فى كتانب الله 
نتحانه وتعالئ., 0 


وأنزلنا الحديد 

قال الله تعالى : لد أَرْسَلنَا وُسْلَنَا رَسْلََا بِالْمِيَي وأ ا 
وَاَلْمِيرات قوم لاس 0 وَأَرْلَنَا ريد فيه 2 5526 وَمَنَدَفِعٌ لِلنا 
بلقل أت ترز را ل إِنَ أنه َو عَزِيرٌ 4 [الحديد : 18] . 

فالبيّنات هي المعجزاثٌ التي تؤكد صدق الرسلٍ » والكتاث هو 
المنهج . والميزان هو العقل الذي هو مناطً التكليف . والهدفٌ إقامة 
العدلٍ في الأرض » 5 الردع هي الحديدٌ الذي فيه بأمح شديدٌ ء 
ومنافع للناس . 

ويعتقد علماء الفَلّكِ حاليآ أنَّ النيازك والشهب ما هي إلا مقذوفاتٌ 
فلكيةٌ مختلفةٌ الأحجام . وتتألّفُ في معظيها من معدن الحديدٍ ؛ 
ولذلك كان معدن الحديدٍ مِنْ أوّل المعادنٍ التي عَرَقّها الإنسان على وجه 
الأرض » لأنه يتساقط بصورة تَقِبَِ من السماء على شكل نيازك » يتساقط 
في كل عام آلافٌ النيازك والشّْب غلى كركت" الأرض » الي قد يرن 
بعضها أحيانآ عشراتٍ الأطنانٍ » وقد عُثِرَ على نيزكِ في أمريكا بَلَعَ وزنه 
اثنين وستين طنأ ؛ .مكوّناً من سبائكِ الحديدٍ والنبكلٍ » أما في ولاية 
١‏ أَِيرُونا ) فقد أَحْدَتَ نيز فوهة ضخمة عُمْقُها منتا متر, وقُطرُها ألفُ 
متر » وقد بَلَعَتَ كمياث الحدين العُشتِخْوَجة من شطائاة الممروجة 
بالنيكلٍ عشرات الأطنانٍ . 

ومن هذا الشرح العلميّ تتبيّن تتبيّنُ لنا دقة قَهّ الوصف القرآني 9 


وَأ 


١ /ا‎ 


أَلَدِيدَ 4 ٠‏ ولكن ما البأسٌ الشديدٌ ؟ وماهي المنافع التي أشارَ إليها 
القرآن بقوله : طفِه بأ سَدِيدٌ وَمسْقِمٌ للنّاس 4؟ لقد وَجَدَ علماءً 
الكيمياءِ أن معدن الحديدٍ هو أكثُ المعادن ثباتاً » وقوة » ومرونة . 
وتحجُّلاً للضغط . وهو أيضاً أكثرُ المعادنٍ كثافة » وهذا يفيدٌ الأرضّ في 
فنا نزاوه كما مذ معدن الحذيق الذى كؤن كلت مكوّنات الأرض 
أكثرٌ العناصر مغناطيسيةً » وذّلك لحفظ جاذبيتها . 

ولا بد أنْ نذكرَ أيضا أنْ الحديدَ عنص أساسئيٌ م في كثير مِنّ الكائنات 
الحيّةِ » كما في بناءٍ النباتاتٍ التي تمتصٌ 1 مُرَكَباتِه من التربة » وتدخلٌ 
أملاحه في تركيب خلايا الدم عند الكائنات الحيّة . 

وهنا محل الإشارة إلى أنْ هناك توافقاً عددياً عجيباً بين رقم سورة 
الحديدٍ » وهو سبعة وخمسون (/57) في القرآن الكريم ٠‏ والوزنٍ 
الذرّي لمعدنٍ الحديد . 

وقد عَقَدَ مؤتمرٌ عامَ ( 14٠١‏ ) ., ليحت في شؤونٍ المعادنٍ التي 
في خبايًا الأرض ٠»‏ وكان هناك قلقٌ يساورٌ المؤتمرين من أنَّ الحديدَ 
سوف ينتهي مخزوله في الأرض في عام ( ) ! وأصدروا التقارية 
حول وُجود هذا الفلرٌ العظيم  ٠‏ على أنه متوافردٌ في الأرضٍ ِكَميَاتٍ 
كبيرة » بل إن أحدثٌ الإحصاءات هو أن ماذة الحديد ووه في 
القشرة الأرضيّة بمُعدَلٍِ خمسة بالمئة مِن وزنٍ القشرة الأرضيّة . بعضهم 
قدّرٌ فلزاتٍ الحديدٍ الموجودة على سطح الأرض بسبْعمئة وخمسين ألفَ 
مليونٍ مليُونِ طن ! هذا شيءٌ لا يعنينآ » ولكنّ الذي يعنينا أن تكو 
حيائنا نحن بني البشر » وحياةً كل كائن حي ٠‏ وحياةً كل نباتٍ متوقّفة 
على الحديدٍ ! هذا شيءٌ ربما لا يُصدَّقٌ . 


إن الحديد يدخل في تركيب الدّم ٠‏ وإذا افتقرَ الإنسانٌ إلى ثلاثة 


١4 


قزانات قطامة الحييو تيذذبعانه بالمورك: :روزن الحدند الدى ون 
تركيب الإنسانٍ لا يزيدٌ على هذه الغراماتٍ الثلاثة » لأنّه داخلٌ في 
هيموغلوبين الدم » والحديدٌ هو الذي يجعلّ الدّمَ أحمرَّ قانياً في 
الإنسانٍ » وفي كل كائنٍ حي . 

اد 


١9 


التربة وما تحتويه من كاننات 
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ثَمَةَ شيءٌ لا يكاد يُصدّق . إن متراً مكمَباً م من التربة التي نستخدمها 
للزراعة فيه ما يزيد على متتي ألف من اللدِيداتٍ العتكبية » وعلى مئة ألفٍ 
من لحل انه اول لدنم عون وينان العررة الجاد يفي توصل ذف 
الملايين من الجرائيم » والكائناتٍ المتناهية في الدقة » وإِنَّ غراماً 
واحداً من هذه التربة يحتوي على عدَّة ملياراتٍ من البكتريا » مخلوقاتٍ 
شاررني الدو فلي كل موات روعي 2ك لاقي رمن 
شكلٍ لوال » بعضها يحتاج إلى الأوكسجينٍ , وعضيا الا 
بعضها عار » وبعضها له أهدابٌ تمكنه من الحركة , إِنَ هذا المصنعٌ ذو 
حركةٍ دائمةٍ » يقوم بمهماتٍ هي من أكثر المهماتٍ غموضاً م 
حتى اليوم . هذه الكائناث ما وظيفتها ؟ يعرف العلماء ع بنعض 
الوظائف ٠»‏ أما ل هلا انه وهذا المصنع ذو 
الحركة الدائمة يقومٌ بمهماتٍ من أكثرٍ المهنات أهبية وهنا 
للإنسانٍ ٠‏ فلو أنَ الجدس البشري كله بيد على بكرة أبيه لبقيتٍ الحياة 
مستمرة » أما هذه الكائناتٌ فإنها لو أَبيدَتْ لانتهت الحياة من سطح 
الأرض كليّاً , فريما كان وجود هذه الكائنات أخحطر من وجتوذ 
ا لي 
مِن النباتِ الأخضر . فإذا أكلتَ اللحم . انك اشح العتسه:: 
ا اط ا لا 0 
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على نحو مباشر وغير مباشر أساسّه النباث الأخضرٌ . قال تعالى : 
« الْذِى جَعَلَ لكر ين الشَّجَرٍ الْتَخْصَرِ تاقد سر يِنْهُْقِدُونَ» ليس : ١م‏ . 

عا شي د ا كيك ايكون اله 
أخضرً » وكيف يُجْعَل وقوداً ؟ 0 الشجرٌ وقوداً إلا إذا كان 
يابساً » فلماذا قال تعالى : «يَنَأَلشَّجَرٍ الْأَخْصَرِ4؟ 

ال : إن كلمة اضر > إشارة علميةٌ إلى أنَّ هذا 
اليج :ما كان: له أن .يكون شجراً لولا أوزائه الشقراء 6 قالاوواق 
الخضراءٌ أساسٌ وجوده » بل إِنَّ نموّ النباتٍ يعتمدٌ على حادثةٍ اسمُها 
التحليلٌ والتمثيلٌ الضوئئٌ » فلا نبات بلا ضوءٍ ٠‏ ولا نبات بلا شمسٍ » 
ولا نبات بلا ماء » فالماء » والشمسسٌ » وغارٌ الفحم الذي أودعه الله في 
العو انر شيك تم الدياك ».وما أوداف الأشجار إلا معاملٌ تصنع موادً 
النباتٍ الأساسية » والموادًٌ العضوية . 

تتساقطٌ الأوراقٌ » فتأتي الرياحُ » وتورّع هذه الأوراقٌ المتساقطة 
على أنحاءٍ التربة كلّها » وتأتى ملياراثٌ الكائناتٍ المجهرية فتلتهجُها : 
فَإذا :التوميا اسك غذاء عالنعاً للكائناتٍ الأكبر منها » هي وحيدة 
الخَليّة » فإذا التهمّئْهًا أصبحت غذاءً صالحاً لكائناتٍ أرقى منها » هى 
البكتريا » يتهُ هذا على ثلاثِ مراحلّ ؛ وهذه العملياثُ الحيويةٌ تحتاجُ 
10 يأتي الهواءً داخل التربة ؟ وظيفةٌ الديدانٍ أن تفتح 
أعافا في التربة » فالديدانُ » والقوارضٌ » والأفاعي » وكلٌ الكائنات 
التي تعيش تعيش تحت التربة وظيفيّها تهويةٌ التربة » فلو ألغيث لانعدم الإنباثُ 
على سطح الأرضٍ . 

هذه الديدانُ تلتهمُ التراب » وتفررٌ السمادّ » ولا يعلمُ -إلآً الله كم 
من الأطنانٍ التي تنتجها الديدانُ في الهكتار الواحدٍ » وكم من الأطنانٍ 
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مِن الأسمدة التي تنتجهًا الديدان في الكيلومتر المربع الواحدٍ . 
نه كوت عظيمٌ » وخالقٌ عظيمٌ » وشرع حكيمٌ. فأينَ نذهبُ ؟ 
وما الذي يصرفنا عن الله سبحانه وتعالى » وعن تطبيق أمره ؟ هذه بعض 
الحقائق المهمّة ٠‏ #ومآ ويس رين أل إلا قّيًا» [الإسراء : ممع 8 ول 
طون هنو ون عِلِْوه إلَايمَاهَآ» [البقرة : 508] . 


في الغرام الواحد عدةٌ ملياراتِ من البكتريا » ماذا يجري تحت 
التراب ؟ لا يعلمّه إلا الله لل إنْها معاملٌ » كائناثُ » وعملياث تحويلٍ . 
عاد لاه وفدو دل ترق :0 لسن الناءإلا نطف القهان دزا عليات 
أنْ نجني الخضراوات ء وتأكلها ٠‏ أن نحصدَ و للد 


وعلى الله الباقي 0 وَإِدَتسْدُوأ أحيد ات لاعن ص4 [إبراهيم : 


خَلَقَ الله الأرضنّ وما فيها : وما تحتهاء وماعليها من اجر أن 
نعرقه » فإذا عرفتاء فقد حقّقنا الهدف من حَلْقِه لناء وإن نْ لم نعرفه فيا 


حسرةً علينا » قال سبحانه : # أن تَقُولَ نَفْسُ بَحسرَقَ عل ما رطتٌ فى بحنب 
اللو [الزمر: 01] . 
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تصريف الرياج 


مِنَّ الآآياتِ الناطقة بعظمة الله سبحانه قولّه تعالى : «اوَسْرِ ٍ ليح » 
[البقرة : 6174 » فهذه الرياح التي هي سببٌ من أسباب حياتنا » إنها روح 
الأحياء » كيف يصرفها الله عرَّ وجل ؟ 

قال بعض العلماء : ١‏ إِنَْ الماءً إذا عُرْضَ للحرارة » وإلى جانبه 
جسة صُلْبٌ معرّضٌ للحرارة نفسها , ٠‏ كان أَبْطَأ في اكتسابه للحرارة مِن 
الجسم الصّلب » » فلو وضعت كميةً من الماءٍ بحجم يساوي جسماً 
صلباً ؛ ووضعتهُما تحت أشعة الشمس ساعة كاملة » فإن حرارة الماء 
ترتفع ست درجاتٍ » ويرتفع الجسم الصلبٌ عشرٌ درجاتٍ . فالماء 
بطيءٌ في اكتساب الحرارة ٠‏ وبطيء ء في طرحها » وفي التخلّي عنها . 

لذلك حينما تكونٌ أشعةٌ الشمس مُسَلَطة على المناطقٍ الساحلية 

سح اذ الس ينذا مض الحو افإذا حكن 1ل مكرضة كار تماد 

الهواك , ويصعدٌ نحو الأعلى ١‏ ويتخلخل » ويقلٌ الضخط هناك » فإذا 
كان هواء البحر أكثرٌ كثافةً » وأكثْرٌَ برودة » وأكثرَ ضغطاً . فإنه ينتقل 
إلى البرّ ؛ ٠‏ لذلك في أيٍّ مكانٍ من أماكن السواحلٍ ترى نسيمٌ البحر ينتقل 
بعد الصو مِنَ البحر إلى البَرّ » قال تعالى : #« وتصربن الريكح# . 

قال الإمامٌ الطبريٌ في تفسيره' '' : ١‏ القولٌ في تأويلٍ قوله تعالى : 


() تفسير الطبري ( 7/ 56 ) . 


١وه‎ 


«وَبصْرٍِ الي . .. وتصريفُ الله إياها أنْ يرسلها مرة لواقححَ » ومرة 
يجعلّها عقيما » ويبعثُها عذابآ تدمّر كلَّ شيءٍ بأمر ريّها. . . وعن قتادة 
ل « وَتَصْرِيتِ اليج وَالسَحَانِ لْمْسَخَّرٍ »* قال : قادرٌ والله ربا على 
اق ا جاه كلو !6 ريا وتيك : ٠‏ لا تلقح » إنما هي عذابٌ 
على مَن أ املك عليه وزع نعضن بعض أهل العربية أن معنى قوله : 


« وتصرِيفٍ الرياح 4 أنها تأتي مرة توب ٠‏ وشنيالا.: وقبولاً ؛ ودبوراً » ثم 
كال ذلك تصبرينها": وهذه الصفةٌ التي وَصَّففَ الرياح بها صفة 
انها الا ميفة تصريقها .أن تصريقها تصريفث اللو لها وتصائها 
اختلافٌ هبويها » . 


تَنَوْتُ الهواء والسينة 


إن ما يفعله الإنسان في البيئة يؤثّر تأثيراً سلبيً في صحة الإنسانٍ » 
والاتان إن يدا أنهاثر قد هى عبشم لكنه دكر لعراتةدمن ننائعية أخرف. + 

إن تلوت الهواء بأوَّلِ أكسيد الكَرْبُونِ قائم ما بقيّتِ السيارة والطائرة 
والآلهُ في أيّ مصنع » أو مزرعة » وهذا الغاز ماذا يفعل ؟ يَحْتَرِقُ ‏ 
ويتَحَدُ بخضاب الدم » قاذ ثاني أكسيد الكربون الذي تنفثه السياراتٌ 
والطائتراث وكل أجهزة الاحتراق » احتراقي الوقود السائلٍ ٠‏ يتّجد بت 
بخضاب الدم » وخضابٌ الدم هو المادة الحمراءٌ في الدم 'الجاذة 
الجديد؛ في الدم » هذا الحديدٌ يتفاعل مع غاز ثاني أكسيد الكربون 
فيعملٌ على طرد الأكسجين الذي ينقله العم : لأنَ اتحادً هذا الغاز 
بالحُضابٍ أقوى مِن اتحاده بالأكسجين » مما يسبّب نقصاً في نصيب 
الخلايا من الأكسجين » فمًا الذي يحدث ؟ ْ 

يرتفع معدّلُ خفقانٍ القلب » ويزدادٌ تعبُ الجهاز التنفسيّ ٠‏ وكل 
هذا يسبّبُ توترات وإجهاداً يؤدّي إلى كثير من أمراض القلبٍ والصدرٍ » 
وعندما يتنفّس الإنسان هواء وروي اعد جزءا من المليون من 
غاز أول أكسيد الكربون مدة ثماني ساعات يشعرٌ باختناق » فأنت في 
شارع مزدحي » والسياراث تنفث هذا الغازّ السام ثماني ساعاتٍ ٠‏ فإذا 
تنفست أو استنشقت هواءً ملوثاً فيه ثمانون جزءًاً من المليون من هذا 
الغاز» ما الذي يحدث ؟ إِنْ سرعة نقلٍ الأكسجين للدم تقل بنسبة 


١ /7و1ه‎ 


خمسة عشر بالمئة » وهذا سببٌ لفَقدٍ الدم خواصّه الأساسية . 


وعندما تسْتَدٌ حركة المرور ٠»‏ وتزدحمٌ الشوارعٌ بوسائلٍ النقلٍ 
التححلفه قن أرقات اللرؤة م كإن تر الهواء يك أول أكسيد الكربون 
يبلغ أربعين جزءاً في الملوة :+ لذلك كرا عا ضات كان المناطق 
المزدحمة بالمرور بأعراض التسكّم الحادٌ » والصداع » وضعف 
الرؤية » ونقص في تناسقٍ العضلاتٍ ٠‏ والعَتَيَانِ ٠‏ وبكثير مِنّ الآلام 
الباطنية » وفي الأحوالٍ الأكثر حدَّةَ تكون هذه الأعراضٌ مصحوبة 
بفقدانٍ الوعي ٠‏ والموتِ اناس : أحياناً . 

هذا الهواءً الملوّثُ بثانيى أكسيد الكربون » من محصّلة الحضارة 
الحديثة » فَرْقَيٌ الإنسان - بمقياس العصر أ يركب سيارة » ويمشي 
في طرقاتٍ فخمةٍ مزدحمةٍ بالسياراتٍ » مشبعةٍ بثاني أكسيد الكربون . 


ويعدٌ أكسيد الكربونٍ مسؤولاً عن زيادة معدلاتٍ الإصابة بأمراض 
الرَبُو المُرّمِنِ » والالتهاب الرتويٌ الحادٌ » إلى ما هنالك م من أعراض 
لأمراض كثيرة . 

الغياة . لقت لما «نظينا + ونج الوتناها - لوثناها” بالاتاء 
ولوّثناها بأخلاقنا » والتلوث واسع جداً » هناك جد ملوّثٌ بالصوت . 
فهذا الضجيح الدائم تم تلويثٌ للبيئة »ء وهذا الغارٌ السامٌ تلويث للبيئة » 
وكلُ شيءٍ صَنَعَه الإنساة يبتغي به الرفاهية » إِنّما حقّى هدفآً » ودمَّرَ 
أفدافا كيرة +: خب و كه »حير سلامته شق صفاءة > له ]دعر 
إلى تَرْكِ ركوب السيارة » لا بل أردثُ من هذا الكلام أنْ أبيْنَ لكم أثر 
الحضارة الغربية السلبيّ في البيئة الإنسانية . 


تخ ين كن 
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القوانين الفيزيائية والكيميائية 


إن المؤمنَ إذا قر العلوم يربطها بخالق الكونٍ » ويكشفُ الحكمة 
البالغةَ من هذه القوانين التي قنّنها اللهعز وجل . 

كنا يعلمْ أن هناك ظاهرة بين خصائص المعادنٍ » هي الانصهائ ؛ 
فالموادٌ الصلبةٌ تتحوّل إلى حالةٍ سائلة بالانصهار , كنك يمك أن 
وخر م المعادنَ من مظائّها نولة اععلاطها باكرية ٠:‏ ركيت يك إن 
نعيدٌ 5* لولا انصهارها وتجمُدّها ٠‏ فالانصهارٌ والتجمُدُ بهما نأخذٌ 
المعادثٌ , من أعماق الأرض » ينها نشكلٌ النادن كما ترجه هذا 
قانونٌ أرادةٌ لعز وجل . 

شيء آخر : التبخّر والتكثيفتُ » ٠‏ لولا هذانٍ القانونانٍ فل من الممكنٍ 
أنْ تنزل الأمطارٌ ؟ ابحو ملح أجَاجْ ؛ أشعةٌ الشمس تبِخَّرُه » فمّن الذي 
قنْنَ؟ أن الموادٌ المنحلة في السائلٍ .حيث لا تتبِخرٌ , بل تبقن. اف 
السائلٍ » ويتبِشَّرْ الماءً الصرفٌ ؟ ومن قن قانون التكثيفٍ ؟ يتحول الما 
إلى بخار » والبتخار إلى ماءٍ دون أن تعْلَقَ الموادٌ الرَّاسبةٌ في السائلٍ في 
البخار » لولا قانونٌ التبشُرٍ والتكثيفب لما كانت أمطارٌ ٠‏ ولّمَا كانت ميا 
عذبةٌ نشربُها » ونرتوي بها . 

شيءٌ آخرد : ظاهرة الترسب » الإنسان خُلِقَ من ماءِ مهين » له 
عظامٌ » عظمٌ عُئقِ الفخذٍ يتحمّلُ مِن الوزنٍ ما يزيدٌ على مثتين وخمسين 
عتلو غرزاناء فالاتيان . الحيدٌ القديد سك أن شك خمسنة كيلو 


١4 


5 الغلاة الي اتسيتها التظام الى لها أن تكو لول ظاغرة 
الترسب ؟ 0500 إن الموادً الذائبة في سائلٍ تنفصلٌ عنه » وتترسَّبٌ » 
وتشكلٌ هذا العظم . 

يقول الأطباءً : إن ميناءً الأسنانٍ يأتي بعد الماسٍ في صلابته » لولا 
الترسّتٌ لَمَا كانت الأسنانُ بهذا القوا م » ولّما كانت العظامٌ » ولما كنا 
نحن . 

وظاهرةٌ أخرى هي الذوبانٌ » لولا ذوبانُ أملاح المعادنٍ في الماء 
لَمَا أمكنّ للنباتٍ أنْ يأخذ كلّ المعادنٍ مِن التربة » كل أملاح المعادن 
تذوبٌ في الناء .و يضمد الجا مع أملاح المعادن المذابة » فتأخذ 
الأوراقٌ حاجتها . ولولا ظاهرةٌ الذوبان لَمَا ذابتِ الأطعمةٌ على شكل 
سائلٍ » وينتقل هذا السائلٌ إلى الدم » والدّمٌ ينقلّ كلّ هذه الموادٌ إلى 
الخلايا . 

فإذا وَقَفَْنَا عند قانون الانصهار . وقانونٍ التجمدٍ. وقانون 
الذوبانٍ » وقانونٍ الترسبٍ ٠‏ وقانونٍ التبحُرٍ ٠‏ وقانونٍ التكثيفٍ اكتشفنًا 
قدرةً ال وحكمقه ١ 00 ٠.‏ 

إن المؤمنّ إذا أرادَ أنْ يعرف الله دلّه كل شيءٍ عليه » كل قانون 
يقرؤه المرءٌ حتى في الكتبٍ العلمية المحضةٍ » يجد أن هذا القانونَ يشير 
إلى عظمة الله عز وجل » لولا تحوّلٌ المعادن إلى أملاج 2 0 ذوبان 
ل ا را ا ا شين لين 
قَدَمٍ مَينِ ؟ هناك هيكلٌ عظميٌ يحمي هذه العضلاتٍ . لولا ظاهرةٌ الترشب 
لما كان هناك إنسان يمشي على قَدَمَيْن » ولولا ظاهرة الذوبان ل 
أمكنك أن تاخد كل الغذاء :- إِنّك: تاكلٌ 'مركبات: الحديد + .وأنت 
لا تشعء أملاح المعادن كلَّها ذائبةٌ في دَمِكَ » لولا ظاهرةٌ الذوبانٍ لَمَا 
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أمكنّ أنْ تستفيدَ من المعادن » ولَمَا أمكنّ أن تستفيدَ من الغذاء . 

دققوا :قن هد القوانية: البكة:+ الذوباق:»والترسيب + والسشن+ 
والتكثيف لاا والتغكو + هدم يكة فراقة لولاهًا ليا افك 
الحياةٌ على سطح الأرض » قال سبحانه وتعالى : « قل روأ مادا في 
لسوت وَالْارْضٍ وَمَاتمنٍ الت وَالذُرحن قر لَاموْصون4 [يرس : 0١‏ . 

قال الطبري في تفسير هذه الآية : « يقول تعالى ذكْرُه : قل يا محمّدٌ 
لهؤلاء المشركين من قومك السائلينَ الآياتِ على صحة ما تدعوهم إليه 
من توحيد الله » وخطع الأنداد والأوثان : انظروا أيّها القومُ ماذا في 
السماواتٍ من الآياتٍ الدالة على حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد الله ؛ 
من شمسها . وقمرها » واختلاف ليلها ونهارها » ونزولٍ الغيثٍ بأرزاقٍ 
العباد من سحابها , وفي الأرض من جبالها » وتصدّعِها بنباتها . 

وأقواتٍ أهلها » وسائر صنوف عجائبها ٠‏ فإنَ في ذلك لكم إِنْ عقلتم 

دنم موعظة ومُعتبراً ٠‏ ودلالةً على أن ذلك ين فِمْلٍ من لا يجو أن 
يكونَ له في مُلكه شريكٌ » ولا له على تدبيره وحفظِه ظهيرٌ فكع 
عما سواه من الأياك290 , 


. ) ١98/1١ ( تفسير الطبري‎ )١( 


زلازل الدنيا . وزلزلة الساعة 


أخرج البخاري في صحيحه عَنْ أبي هُرَئرةَ َال : قَالَ التي كلل : 
«لانَقَومُ المَاعَةٌ حَنّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ ؛ وَتَكْثْرٌ الزَّلازل : وقَازت 
الرَمَانُ ٠‏ وَتظهَرَ اتن ٠‏ مكدر المج » وَمُوَ الئل الل ٠‏ حَتَى يعر 
فيكم الْمَالُ فَيَفِيضَ ع ا 

ففي كل حين نسم في الأخبار أ زلزااً وق في بل » وزلزالاً في بل 
آخرّ . وتتعاظم رجات هدم الزلازل » وتودي بحياة كثير من الناس » بِيْدَ 
أن كثرتها وَشِدّتهَا معنداق حديثٍ رسول الله كَكِةَ الذي لا ينطق عن 
الهوى » إن هو إلا وحي يوحى ء إِنَّ هذه الزلازل من وظائفها أنها تعطينا 

تع الزارلة الكرئ التي اوعد الله بها "قال تعالى . 

« يتأيها ألتَاسَ انقو ركم إرى وَلرَلَةَ التحاعة م عَظيٌ» [الحج: .]١‏ 

إن الأرضّ من أكثر الكواكب في المجموعة الشمسية كثافةً » فكثافة 
الأرص تزيدٌ على كثافة الماء خمسة أضعافي » ويفسَرُ العلماء الزلزلة 
بأنّها حركة في باطنٍ الأرض ؛ حيثٌ ينشأ عنها ضغطٌ هائلٌ ٠‏ لا تحتمله 
قشرةٌ الأرضٍ » عندئذ ن تتصدّع هذه القشرة )2 وهذا التصدّع في قشرة 
الأرض هو الزلزالٌ الذي نستممٌ إلى أخباره ين حينٍ إلى آخر ء عِلْما أن 
هذه القشرة يزيدٌ سَمكُها على تسعينَ كيلو متراًء وهي من صخور 
البازلت » وهذه الصخورٌ مِن أقسَى أنواع الصخور ء ومع ذلك تتصدّع ء 
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86 الضغط من باطن الأرض الذي يصدّع قشرة من البازلت يزيل 
سفكها عن مع كلو عفرا + هذا طرف فح معن : : إن الله قرىٌّ ١‏ 


0 0 مور 


قال تعالى : # إِنَّ الله هو الرزاف ذو الْفرَوَ الْمَتِينُ» [الذاريات : 08] . 

ويقول بعض علماءٍ الزلازلٍ : هناك زلزالٌ حَدَتَ في الصين في عام 
(661١)ء‏ أودى بحياة ثمانمئة وثلاثين ألفاً في ثوانٍ » وفي عام )١771(‏ 
حدت زلزالٌ في الهند. أودّى بحياة مئة وثمانين ألفاً» وفي عام 
(197) حدث زلزال في اليابان أودى بحياة مئة ألف . وفي عام 
(191/5) حدث زلزالٌ في الصين أودّى بحياة مئة ألف . وحدث زلزال في 
إيطاليا أودى بحياة خمسة وثلاثين ألفاً , ا ا 
# يدها النَاسَاتّقُوا ريك إرك وَلرَلة التتاعة عون ' عَظِيمٌ» [الحج : 

سألوا عالما كبيراً من علماءِ الزلازلٍ : « هل يمكنٌ بما أوتينا من 
عِلمٍ متقدّم أنْ نتنباً بالزلزال قَبْلَ وقوعه » ولو بدقيقة ؟ فقال : لاء إلا 
أن حيواناتٍ كثيرةً في مقدّمتِها مَن يُضْرَب المثلٌ بغبائه ‏ الحمار 000 
بالزلزالِ قبل وقوعه بربع ساعةٍ » . ذلك لأنْ هذه الحيواناتِ ليست 
مكلفةً كالإنسان ٠‏ وليست مقصودة بالزلزالٍ » قال تعالى : 8 إِتَاعَرَضَا 
كماد َل اتوت وَالدرْض وبال تبه >> أن بحيب وَأشْمَفَنَ ها جلها لضن 
إِنَمْ كن ظَلُومًا جَهُوا» [الأحزاب : 6077 . 

قال عزوجل : 8 إدًا رُْزِتِ الْأَرَضُ زَلْرَاهَا» [الزلزنة : 0١‏ » زلزلت : أ 
تحرّكث تحركاً شديداً » واضطربث ٠»‏ ورُلزلت زلزالها العظيم » 
والكبيرَ » والأخيوء الذي ليس بعدة زلزال » وذلك عند قيام الساعة ١‏ 
وما هذه الزلازلٌ إلا نماذجٌ مصغرةٌ ومحدودة : 


« وَأَخْرَحَتِ الْأَرَض أَتَفَالَهًا4 [الزلزلة : ؟] » وهو الإنسان20 » المخلوقٌ 


"6 


- [وأخرجت الأرضٌ ما في بطنها من الموتى‎ : ) 710/7٠ ( قال الطبري في تفسيره‎ )١( 


1" 


المكلّفُ الذي خُلِقَ لجنةٍ عرضها السماواثُ والأرضٌ » لأنه قَبلَ حمل 
الأمانة » سحّر الل" له ما في السّماوات وما في الأرض جميعاً منه . 
وجعله مُسْتَخْلَفَا في الأرض » فإن كما عقله على شهوقة كات فؤق 
الملائكة » وإِنْ سَمَتْ شهوته على عقله كان دونٌ الحيوان . 

« وَقَالَ لاضن مَاهَا » [الزلزلة : 8 > تعجباً وخوفاً ' « يَوْمَيِذٍ تحَرّتُ 
َحْبَارَماً 4 [الزلزلة : 4] » ما عله الإنسانُ على وجه الأرض من خير أو 
ع خ3 
حمر 


سم 


« بن ريلك أَوْس لَها4 (الزئزلة : 60 » أَقْدَرَها على الكلام » وأذن لها 


. رَهَا به‎ ١ 


وم مَبِذِ يَصَدَرٌ لحاس شان » [الزلزلة : 1] ٠‏ فرادّى ؛ متفرّقين » فلا 
تجمّعات » ولا تكتلات » ولا تناصر على باطل ٠»‏ 00 
ل 7 و : 9 الوم يم عل أ عل أفوههم وَيُكَيْسا يديم م وَتَشَهِدٌ 
أَيَمُلْهُم يما 0 . 


قال تعالى : 9 أَعْمَلَهُمَ (© فَمَن يَعَمَلْ مِعْفَحَالَدَرّةْ4 [الزلزلة: 0-1 
أَيْ مقدار ذَرء 3 وهي الجزة ل لا يتجزأ 6 # هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَدرَةَ 


7 عرس سرس ملت ل سر - 
حيرا يرم إردا ومن يعمل م؛ مِتْقَسَال دَرَةَ و شرايرم» [الزلزلة : الاية لا 4] » أَيْ 
سيجدٌ جزاءه وعاقبته : 


ويمكن الإشارة هنا » ونحنٌ في صَدَّدِ هذه السورة القصيرة إلى 
دراسةٍ طويلةٍ ومعقدة ومُكُلِفَةٍ جداً توصّل علماءٌ الجيولوجيا من خلالها 


إلى أن هناك علاقة متينة مترابطة , بين الزلازلٍ والبراكين » فموة يكن 


أحياءً » والميث في بطن الأرض ثقلّ لها. . . وقال ابن عباس : يعني الموتى] وقال 
ابن كثير في تفسيره ( 040/4 ) : [يعني أَلْقَتْ ما فيها مِنّ الموتى » قاله غيدُ واحدٍ 
من السلف] . 
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الزلزالٌ بسبب تحوّك الكل الملتهبة » وضغطها على قشرة الأرضٍ + 
فيكونٌ الزلزاٌ نتيجة هيجان الكتلٍ المحمومة في باطن الأرض » ومرة 
يكونُ الزلزال سبيآ للبركانٍ » على كلّ فهناك علاقةٌ مترابطة بين الزلازلكٍ 
والبراكين » ثم اكتشف العلماءً أن الجِمّم في باطن الأرض لها وزنٌ 
نوعيئٌ مرتفع ذا فلها قرا أحدّهم هذه الآية : #8 إدًا لِك ارس 
زلْرَاهَا () وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَض أَتَمَالّمًا4 » وقد وُصِفَ ما فيها بالأثقال » لأنَّ 
وزنها النوعيّ مرتفع جداً أَحَذَنْهُ الدّهشْة . 


هذا الربطً بين الزلازل والبراكينٍ ٠‏ في هذه السورة القصيرة إشارة 
لطيفةٌ من الله عزوجل إلى أنَّ خالقَ الأكوانٍ هو الذي أنزلَ القرآنَ » هذه 
جتان مارخية : وهو الذي خَلَقَ مئة ألفٍ مليون مجرة » والذي خَلقَ 
هذه المذنباتٍ » وتلك الكازراتٍ » وهذه الكواكب » وهذه النجومٌ , 
فإِنَّ خالقٌ الأكوان هو الذي أنزلَ القرآنَ » فيجبٌ أنْ تعلم مَن هو 
المرسلّ » هذا خطابُ من ؟ إنه خطابُ الله خالت كل شيء » وفضل 
كلام الله على خَلْقه كفضل الله على حَلْقَهِ . 

إنها نعمةٌ كبرى أنْ تستيقظ صباحاً » وترى الأرض مستقرَةً » ولن 
تعرف هذه النعمة إلا إذا شهدت زلزالاً يكادُ تنفط؛ منه القلوبُ لهول 
الدمار » وقد لفت الله تعالى نظرنا إلى هذا فقال : #آمَن جَعل الارص 
قَرََرًا # النمل : »]1١‏ ولولا هذا الاستقرار ما بقي بناءٌ على وجه 
الأرض » وما نعم بيت بقرار » وقد قال سبحانه : ##وَآلْارْضٍ دَّاتِ ألصَّنْع 4 
[الطارق : ؟1] » فمن لوازمها التصدّع . الذي هو أداة تخويف . كما قال 
سبحانه وتعالى : «وما رسيلُ يليت إِلَّا نويا » [الإسراء : 604 » فالطاعة 


الطاعة قبل الحادث العَميم . 
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زلزال القاهرة 


حين يركبُ الإنسانٌ طائرة قد يشعرُ شع بالقلق » ولا يطمئرٌ قليّه إلا إذا 
دَرَجَتْ عجلاتها على أرض المطار » فيقول لزميله : حمداً لله على 
الجللان :وكين ركف الانهان: الندفة ويهيج الموج » تضطربٌ 
نفسّه » فلا يطمئِنٌ الإنسانْ إلا إذا كان على الأرض » ولكن المؤمن 
لا يطمئنٌ إلا إذا أرادَ الله له السلامة » فهذه الأرضٌ الثابتةٌ المستقرة 
الساكنة قد 7 تتحرك من تحت أقدامنا بين الفينةٍ والأخرى » قال سبحانه 
وتعالى : َنم نف َمل أطي يك الس يداو تور 4 

. ]١5 : [الملك‎ 

قال بعض علماءٍ الزلازلٍ : « لو أنَّ زلزالَ القاهرة استمرٌ عشرّ ثوانٍ 
فقط لدَمَّرَ نصف بيوتها , ولعَات أكنة دن خمسة ملانين: إنسات 8ج 
ولكن الله لطفَ بهم لطفاً شديداً » فماذا يمنَعُنا من عذاب الله ؟ اللهمّ إلا 
رحمته » بيت إسمنتيٌ عميقُ الأسسٍ » شامحٌ البنيانٍ » ليس فيه ضمان 
من أي خطر إلا أنْ يشاءً الل" السلامة » فإِنْ لم يشأ زلزلَ الأرضّ من 
تحت الأقدام . 

جعي اانه عل “امكف طابقا اليه ركان هرانا 
إسمنتٌ مطحونٌ » بأساسهاء وبأشخاصهاء وبآلاتها الكهربائية . 
وبتزييناتها » وبفرشها , إِنّها موعظة بليغةٌ ٠‏ آياثُ كثيرة يجب أنْ نقفَ 
عنذها . 
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يمكن أنْ يُمَسَرَ الزلزال تفسيراً علمياً » يقول علماءٌ الزلازل : 
« تتصادمٌ القشرةٌ الأرضيةٌ وتضعّط ٠‏ وفي بعض الحالاتٍ يكونُ الضغط 
شديداً فرّاحٌ القشرة عن مثيلتها » فيحدثٌ الزلزالٌ » . 

هذا التفسيدُ العلمئٌ للزلزالٍ هل يُلْغِى التفسيرَ الديني الإلهتَ ؟ 
لا واللم مَن هو مُسَيِّبُ الأسباب ؟ إنه الله عز وجل » هذا الذي يرفض 

2 لم أأناءاخ م ع م ا 0 1 آمو 
التفسيرٌ الدينيّ للزلزالٍ تنطبقٌ عليه الاية الكريمة : «إِنُمْ كانوأ إِذا بل لم 
ا إِلَه إلا أللَّهُ يَسْتَكبرُونَ * [الصافات : 05] ٠‏ وينطبقٌ عليه قوله سبحانه : 


حر صر تر 6 ع سل 


# وإن روا كسفامنَ الما ساقطا يفُولُوأسحَاب تَرَهْوْم 4 [الطور : 44] . 

هناك تفسيرٌ علميٌ جغرافي للزلزالٍ » لا مجالَ لتفصيله هنا » حركة 
في باطن الأرض ٠»‏ تموّجات في القشرة رضي + قبط كدرة 1 
تصدّعٌ في السطوج 3 زلزال أفقىٌ » رَلوَال عمودىٌ ١‏ زلزال له موجاتٌ 
واسعةٌ » تقاسٌ بمقياس رخْتّر كما هو معلومٌ » لكنّ التفسيرَ العلميّ 
للزلزالٍ لا ينفي التفسيً الدينيّ له ٠‏ دقّقوا في هذه الآية » قال الله 


تعالى : 8 قَلْ هو الْقَاوِرٌ عل أن يبَعَتَ عَليَكمَ عَذَابَا ين موقم أَوْ من نحت أَرجِلِك أو 

رط عع 2 معط لآ له اق مون س2 الس الم _ كركوء 27 

سكم يشيعا ويزِيَ بعصو بأس بَعْضٍ أنظز كف صرف الآبت لعَلهُم تمهوت » 
دعو ديك مهس هد ل ساس سا ع كاد 


[الأنعام : نا 3 وقال سبحانه : وَصَرَبٌ 2 مثل" فرية حانت ءامنة 
د داس لوعو دي صسهب يه 7 ميو 


.- 5 و ٌ ّ 72 7 - ب . 7 35 
مطمينَة يِأتِيهَا رزفها رعدايّن كل مَكَانٍ 9 َّ بأنعم أله فأذاقها ألله لياس 


م 


الك والكرف باكرا عت تر 4 لل 01 

لقد لَطف الله عز وجل لطفآ شديداً بأهل مصرّء إِذْ وقعَ زلزالٌ في 
الصين في عام )١9905(‏ أَوْدَى بحياة ثمانمئة وثلاثين ألفَ قتيل . 
وذَهَبَ ضحية زلزالٍ في الهندٍ ثلاثمئة ألفٍ قتيل ٠»‏ إنها أعدادٌ كبيرةٌ 
جداً, لكن الله سبحانه وتعالى لطم يا ولوّح لنا بالعصاء 


ص ص مرجم 


لأن الله يقول : «وإن ين كَريَةِ إلا نحن مَهَيِكومَا قَبْلَ يَوْر القيسمة 
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أو مُحَوْسَا عدبا سَدِيدًا كن دَِكَ في لكك مَسَطُوو 4 [الإسراء : +ه] . 

إن كل أقرية فسدث » وخرجث نساؤّها كاسيات عارياتٍ . وأكلّ 
اونا + عست تِ الحقوق ٠‏ إذا ازنكبَثْ هذه المعاصي ٠‏ وأكل الح » 
فالعاقبةٌ وخيمة الوبالٍ ؛ ٠‏ فعَنْ أبي هَرَئْرَة قَالَ : قال وَسُولُ الله لله يليه : « إذا 
كَانَ أمَ مَرَاوْكُم خِيَارَكُمْ ٠‏ وَأعْنِيَاكمْ سْمَحَاءَكُمْ ؛ ٠‏ وَأْمُورْكُم شُورَى 
يكو ٠‏ قَطَهرُ الأرْضٍ حَيْرُ لَكُمْ مِنْ بَطها . وَِذا كان أَمَرَاوكُمْ شرَارَكُمْ ؛ 
وَأعْنِبَادُكمْ بُخَلاءَكُمْ » عو فك إلى نشاف ٠ ٠‏ قبطن الأَرْضٍ خَيرُ لَكُمْ 
مِنْ ظَهْرِهًا 000 

لذلك يقولُ عز وجل : « وَمَا كان رَبك لبها الْضُرَئ يظل وَأَهْلْهَا 
مصلخوررت » [هرد : 11١7‏ » وقوله : # وما كان رَيكَ © . أي : هذا 
مستحيلٌ » وليس هذا من شأنه سبحانه » وهو القائلٌ : «وَيَلك الْقرَوت 
متمق لك لايم سناكم ا 

إذاً لنْ 0 الإنسان إلا في حالةٍ واحدة ؛ أنْ يشاءً الله له السلامة » 
ولن يطمئنٌ الإنسانُ إلا في حالةٍ واحدة ؛ أنْ يشاءً الله له الأمنّ » قال 
تعالى : #وَحيْتَ كَهَاكُ مآ رسخي ولا كاد ت أتك أ أشركشم يس مَا لم 
ديع تتح متا أ ألمَرِيقَينِ أ أحنٌ لمن إن كم تَعَلَمُوَ ور لذن 

مَنُوأ ول ينْبسُوَأ إيملتهُم بل ولك لمانا لَدْدُوَهُم تُهَتَدُو» [الأنعام: 41- 47]» 
لذلك وجب علينا أن نلوذ بالله عز وجل ٠»‏ ونعودً إليه » فالسعيدٌ مَن 
نَع بغيره » والشقيئٌ لا يتّعظُ إلا بنفسه . والخسائد التي وقعث لا تَذْكَرُ 
أمام الزلازلٍ الكبيرة » وهذا تلويحٌ بالعصا . قال الله تعالى : « وَأُنِوأ 
إل مَيَكُم وَأمَمِْمُوا آم ين مسَلٍ أن بتكم الْعَدَاب ثم لا نُصَرُوت 0 وَأتيِعوَأ 


)١(‏ الترمذي (7557 ) . قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
صالح المري وفي حديثه غرائب يتفرد بها لا يتابع عليها وهو رجل صالح . 


ايل 


حْسَن ما أنْزِلٌ يكم من رَيَسَكُم ين ْلٍ أن نكم الْعَدَاب بِعْمَهُ وأنسْرٌ 
متُعرؤرت4 [الزمر : 57 00] . 

يأتي العذابٌ بغتةٌ » لذلك لو قراً الإنسانٌ عن تاريخ الزلازلٍ في 
العالّم لوجدها وقعث في كثيرٍ من البلدان ٠‏ لذا علينا أن نَتَعِظَ » وأن 
نعود إلى الله » وأنْ نضبط أمورنا » وأنْ نقيم بيوتنا على منهج الله عز 
0 اقلم الله بجا توعان حقطناة: 
فما من بلدة إلا ويمكنٌ أن تتَعرّض لزلزالٍ » وقد وقع في هذه البلدة 
زلزالٌ قبل خمسين عاما » ولم تبقّ متذنةٌ في مساجدنا إلا تَهَدَمَتْ ‏ 
وهذا الزلزال يقمٌ في أيّ مكانٍ . وإِنّ تلك المقولة : إِنْ منطقة بََدِنا 
ليست منطقة زلازل كلام هراء » ولا يذكد أحدٌ أنه وقع في القاهرة 
زلزالٌ لفترة طريا وااوض بولك جا و اقماة بحري دالقدالو اتصيز ع عشرَ 
ثوان أخرى لهُدِم نصفٌ أبنية القاهرة » ولمات أكثرٌ من خمسة ملايينٍ 
إنسانٍ » ولكنّ الله لَطَف » وأَكْرَمَ . 

واعلمو1 أن اه عتالق الآسباك: .والمسثات :وهو الذي! يسيك 
الأرضّ والسماواتٍ ٠‏ فإن شاءً زلزلَ » وعطّلَ الأسبات » وهو على كل 
شيءٍ قدية . 


الكعبة مركز العَالمَيُنِ القديم والحديت 


إِنْ الأرضّ اليابسة مورّعةٌ حول بيت الله الحرام بصورة منتظمةٍ » هذه 
الحقيقة أكَدَنْها أحدثُ الدراساتٍ العلميّة لمركز البحوث الفلكيّة في أحدٍ 
الأقطار العريّة الشقيقة » وذلك مكار الحاسب الآلي في حساب 
العمانات بين مك وعدد من المدن ن التي تقعع في أطراف العالمَيّن القديم 
والحديثٍ . 

فقد ثبت بعد الحساباتٍ التي أَعْرِيَتْ على الحاسب الآلي أن أقصَى 
أطراف الأرض م إفريقية وأوربة وآسية تع على مسافة ثمانية آلاف 
كيلو مترٍ من مكة المكرمة . أوربة آسية وإفريقية » هذه قارات العالم 
القديم ١‏ المدنْ التي على أطرافها يُعْدُها عن مكة المكرمة جاده آلاف 
كيلو مترٍ » فمكة تقح في وسط العالّم القديم . 

وأمَا بالنسبة لأطراف العالّم الجديدٍ » وهو قارة أمريكة شمالاً وجنوباء 
1 0 787 0 و2 
وأسترالية » والقارة المتجمّدة الجنوبية » فجميعٌ أطراف هذه القاراتٍ 
الثلاثِ تقع على مسافة ثلاثة عشر ألفَ كيلو متر من مكة المكرمة » 
ولا يقابل مكة المكرمةً على سطح الأرضص من الطرفي الآخرٍ يابسةٌ ٠‏ بل 
كله سه : إنه السيط الهادي . إذاً بحسب هذه الدراسة التي أجريث 
على الحاسب الآلي يتين أن بيت الله ل الكراة هو المركز الهندسيٌ 
ابرط الباسية » قال تعالى : ١‏ إِذَ ليت وْضعَ لِدّاوس للَنِى . بسَكَدَ ماركا 
َمْدى لَقلين» [آل عمران : 45] » وهذه من آيات الله , الدالّة على عظمته . 


١/1 


أرض العرب كانث 
وستعودُ مُروجاً وأنهاراً 


هذا عالمٌ مِن أشهر علماءٍ البيولوجيا » ومتخصّصصٌ في المنطقة 
الواقعة بين إفريقية » والجزيرة العربيّة » التقى بعالم مسلم ‏ فسَألّه هذا 
العالم المسلم : ٠‏ هل عندك دليلٌ على أن أرضّ العرب كانث بسائين 
وأنهاراً ؟ فقال : هذا معروفٌ عندنا » وهذا شيء يعرفه العلماء 
المتخصّصون . قال له : ما الدليلُ ؟ قال : في الجزيرة العربيّة رواسبٌ 
نهرية » تُلاحَظٌ في أماكنَ عدَةِ ٠‏ وقد عُثرَ على قري مدفونةٍ تحت الرَمالٍ 

في الوِعٍ الخالي ٠‏ وفيها مناطق متحتجرة » وقد مير على مناطق أخرى 
متحجرة ) فلمًا فُحِصَّتْ إذا هي جذوعٌ لأشجار كبيرة » » وهذا كله 
يؤكَدُ أن هذه البلادٌ كانث بساتينَ وأنهاراً » فمنطقةٌ الرّبع الخالي » هذه 
الصحراء الجرداءً القاحلة كانث مُفعمة بالبساتين والأنهار » وهذا شىة 
ابشاهدة علماء :التسرلرجيا + اللين وجدوا من المتتعانات ا يز 
ذلك . ثم سألّه سؤالاً آخر فقال : « هل عندكٌ دليلٌ على أن بلادَ العرب 
ستعودٌ بساتينَ وأنهاراً ؟ فقال : هذا شيءٌ أيضاً معروفٌ عندنا » فقال : 
وما الدليل ؟ قال : إِنّ كَل الجليدٍ الضخمة تنّجهُ نحو الجنوب » وهذا 
الذي سيب قبل أعوام شتاءً قارساً جداً في أوربة ردكا دون اتجاة 
هذه الكتل الجليديّة : نجي الجنوب سوف يغيّرٌُ مناخ الأرض ٠‏ ويتغيير 
مناخ الأرض سوف تت تتغيرٌُ خطوطٌ المطرٍ » ولابد أن يأتيّ يوم تعودٌ بلاد 


1 


العرب فيه كما كانت » مُروجاً وأنهاراً . فقال هذا العالِمٌ المسلم لهذا 
العام الجيولوجي : ما قولّك في رجلٍ تال قن الك وأربعمئة عام : 
لا تَقومُ السَاعَهُ َه حََى بكر امال وَفِيضَ > حَتَّى يَخْرْجَ الوَجُلُ برَكَاةٍ مَل 
َلآ يَجِدُ أحَداً يَعْبَلْهَا منْهُ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ نّ الْعَرَبِ مُرُوجاً مم 

إن دقة الحديث فى كلمة ( تَعُودٌ) » يعنى آذه كانت » وبهذه 
الكل سن اننا يكن : وتعرف العو انيت عروض ااقها 1 وستعود 
مروجاً وأنهاراً كما كافك نهل سجدديت صحيحٌ »2 فبْهتَ هذا العالم 
الأجرفع “لآن هذه السناق عر نوا ف هد الشرات العشر لخر 
فما بال هذا النبِئَ - رسول الله يكن عَرَفَ هذه الحقيقة التي تحتاجُ إلى 
بحثِ طويلٍ ٠»‏ وإلى درس طويلٍ » وإلى رحلاتٍ شاقةٍ في أعماق 
الصحراءٍ » وإلى تنقيب » وذراسر لطبيعة اللمتاج في الأرضٍ ؟ قال 
تعالى : #وَمَا نيان عن أ موك (ي) إن هْوَ إلا يوي [النجم : * :] . 

إن “من <بلاغة النبي كَلِكَ في هذا الحديث : (لا 3 تقوم السّاعَةُ 
السو ل رك الْعَرَبِ دوجا وََنَهَانا # لمعتف مم كلمة 
( تعود ) » فلو قال : حتى تصبمحٌ لدَلَّ ذلك أن الماضي لمْ يدخل في 
هذا الحديثٍ . ولو قال : كانث ٠»‏ فالمستقبل لم يدخل » أما كلم 
( تعود ) وحدها فهي التي أذخل فيها النبئٌ كَِهِ الماضيّ والمستقبل » 
وَمَا ينطق عن اموي (. إن هو لاو وك» . 


اج م 


. مسلم (161), وأحمد ( 9884 ) عن أبي هريرة‎ )١( 


7و 


ركركك 


وجعلنا من الماء كل شَىءٍ حى 


لا على وجه الأرضٍ ؟ حياة الإنسانٍ » وحياة الحيوان » 
وحياة النباتٍ ٠‏ قوامُّها الماءً » فالماء هق الوحيط الوحيدٌ الذي يحمل 
الأملاح والموادٌ الغذائية منحلة فيه إلى الكائن الحيّ » ولولا الماءٌ لَّمَا 
كان على وجه الأرض حياة . 

ولكنْ من منًا يُصدّقُ أنه في كل ثانية حصرا ء في كل ثانية تمضي 
يهطل من السماء إلى الأرضٍ على مستوّى الكرة الأرضية ستة عشر 


ير 


مليونٌ طن من الماءٍ » قال تعالى : #8 أَنَاصَبِئ ألمةصَيًا4 [عبس : 25] . 


من أجل قوام الحياة تسقط في كلٌ ثانية ستة عشرّ مليوناً مِن الأطنانٍ 
الما 6 سقط ع السواء إلى الأرض ٠»‏ ولكنّ هذا السقوط يتبدّى فيه 
اسمٌ ( اللطيف ) . فلو أنَّ هذا الماءً هَرَى على الأرضٍ بشكلٍ متصلٍ 
مجم لأثلف كلّ شيءٍ » ولحطّم كلّ شيء ٠‏ ولأنْهَى الحياة ٠‏ ولكلّه 
ينزل على شكلٍ قطراتٍ صغيرة فيها لُطففٌ . وفيها رحمةٌ » وفيها 
رقم ثالثا قرأته » هو أنَّ المناطقّ الرَعَويّةَ في بلدنا سورية » بفضل 
نزول امار التزيرة الع البرك عام 13 )امت ث هذه المناطقٌ 


39 


مِن العُشْبٍ الرَعَوِيٌ الذي ناكل الباكية )مالو ردنا آن قوز لكلننا 
عشرة آلاف مليون ليزة ‏ أَيْ عشرة مليارات ليرة » لكنْ بتلك الأمطار 


1١ا/ال/‎ 


الغزيرة التي تفضّلَ الله بها علينا استغتّينا عن دفع هذه المبالغ الطائلةٍ ثمناً 
للأعلاف . 

حينما يقولٌ الله" سبحانه وتعالى : «وَفٍ الم نفك وما وُعَدُونَ * 
[الذاريات : ؟؟] ٠‏ فمعنى الاية أن الطعامٌ الذي تأكله ما كان ليكون لولا 
تلك الأمطارٌ التي تنزل من السماءِ » وأنْ هناك محصولاً من الفواكه 
والثمار في ذاك العام مالا يمكنُ تصوّره » فسبحان الله إذا أعطى 
أدهش !! وأنّ الله سبحاته وتعالى هو المسعّد» فتتضاعفٌ الكمياثٌُ 
بأمطار غزيرة » فيصبحٌ الإنتاج دقرا :قبط الأسعال » فاك تعالق -. 
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عندذد 


سه وس لظ عر سر لس 85 -ه 5 7 
# وف الم رفك وَمَا برْحَدُونَ # ٠‏ وقال عزوجل : # وَإن من سَيْءِ ! 
ا ذو رصا يور و 


حَرَينم وَمَا درل ادر مَعْلُو رٍ # [الجهز 182 + 
ِنَّ الله سبحانه وتعالى هو الرزاقٌ » ذو القوة المتينٌ » فمن ستة عشر 
مليونَ طن من الماء في الثانية الواحدة » إلى أمطار أَعْدّتْ عن دفع عشرة 
آلاف مليون ليرة ثمناً للأعلاف . فهذه الأرقامٌ لها دَلالاتٌ عند 
المؤمنين » هذا عطاء الله » قال سبحانه وتعالى : # ملا تُمِدُ هنولم 
وَمَكَوُلَة مِنْ عَطَل ريك وَمَا كن عَطآءُ رَيلكَ مَحَظُويًا © (الإسراء : ٠١‏ » وقال 
سبحانه : # قير الإنكن إل طعاميء (9))أنَاصَبنً أله صبًا (3) عم الوص طق <> 
2 مخف عع رم 2 جب له سس سد كله وأا 8 مَكنعًا 


ًا حا( وبا وقضها () وؤبنون وتلا (5) وَسدَيقَ غلبا ب وف 
لد وَلِاتعوٌ؟ اعبس : 620-14 . 


م 


فائدة : 
قال أبء. ؟©ه ا )0 0 آم 1 صٌَّ 58 
ل ابن كثير في تفسيره”' : « «وجعلنا مِن الماء كل شىْء 
ومنو 4 2 أَيْ وهم يُشاهدُون المخلوقات ل شع فشيعاً 
)١(‏ تفسير ابن كثير ( ١18/7‏ ) . 


11.8 


وذلك كله دليلٌ على وجود الصانع » الفاعلٍ المختار» القادر على 

ها يكنا : 1 

نقى كه شجسنء لنداجه كذن علتبي أتنة تاضحة ) 
وفي تفسير الجلاليْن27 : ١‏ وجعلْنًا من الماءٍ النازلٍ من السماء 

والنابع من الأرض كلّ شيءٍ حي » من نباتٍ وغيره » أي فالماءً سببٌ 

لحياته » أفلا يؤمنون » . 


. ) 477/١ ( تفسير الجلالين‎ )١( 
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العلاقة بين الماءٍ والهواء 


لنذكر نعمة الهواء » ونعمة الماء » لنذكر العلاقة بينهما » إذ لولا 
هذه العلاقةٌ لَمَا كان بَشَدْ على وجه الأرض . " 

إنَ العلاقة بين الماء والهواء هي أن الهواءَ يتحمّلٌ بخارَ الماءِ . 
والأية العُظمّى أن الهواء يتحمّلٌ بخارَ الما بنسبٍ متفاوتة مع درجاتٍ 
الحرارة » فإنَّ متراً مكعباً مثلاً من الهواء في درجة الصفر يتحمّلٌ خمسة 
غرامات من بخار الماء » مع أنه إذا سُحُنَ هذا الهواء إلى درجة 
عشرين » أو ثلاثين فقد يتحمّلٌ مئة وثلاثينَ غراماً من بخار الماء . 

إن تفاوت نِسَبٍ تحمُلٍ الهواء ِيُخارٍ الماء بحسب درجاتٍ الحرارة 
هو سببٌ هطولٍ الأمطار » وإذا لم تَكُنِ الأمطارٌ لم تَكنِ النباتاث » وإذا 
لم تكن النباناث لم يكن الحيوان » وإذا لم د ار 
الإنسان » لأنْ الماءَ أساسٌ الحياة ٠‏ قال الله تعالى : «وَحَعَلْمَا مِنَ الم 
3 شي حَنّ4 [الأنيياء : ]٠‏ 

أمَا كيف يسوق الله سبحانه وتعالى الماءً من البحار إلى كلّ القارّاتِ 
عن طريقٍ الأمطار ؟ فبفضلٍ خاصّةٍ تحمل الهواءِ لبخار الماءِ » ينِسَبٍ 
تتفاوثُ مع درجاتٍ الحرارة» فإذا حمّلتَ متراً مكعباً مِنّ الهواء مئة 
وثلاثينَ غراماً مِنْ بخار الماءِ » عَن طريتٍ التسخينٍ والتبخير » ثم نقلتَ 
هذا الهواء المشبع ببخار الماءِ إلى مكانٍ بارد » فإنه يتخلى فوراً عن 
بخار الماء » ويطرحٌ هذا البخارٌ الذي يزيذٌ على حاجته بفعلٍ انخفاض 


١14١ 


درجاتٍ الحرارة » يطرحُه قطراتٍ ماءٍ » وهذا هو مبداً الأمطار . 

تسلّط اشع القنيين على متتاحات وانكة جدا من الكزة الأرعية : 
ون البسافت» لأذ البحرايشمل 77 من سساحديا هذا العام يتبكر ؛ 
والهواء يحملٌ البخارَ » واختلافٌ درجاتٍ الحرارة بين الصحارى 
والمناظق الساحلءة > وبين نقط الأسثوا::والقطن "4 هذا العاوث )لكيه 
وتات انيار د قير الريك عل والروات كسمل انعية بها قاد > 
فإذا واجة الهواءٌ المشبع ببخار الماءء جبهات باردة طرّح الماءً الذي يزيد 
على حاجته » فتهطلٌ الأمطارٌ . 

من قَنّنَ هذا القانونَ ؟ مَن أعطى الماءً هذه الخاصة » خاصة" 
التبِخّر ؟ مَن أعطى الهواءً هذه الخاصيّة » خاصيّة تحمل بخار الماء ؟ 
مَن جعلّ لكل درجة حرارة كمية بخار ماءِ محددَةٌ لاكزية علنها ويخطلها 
0 في درجةٍ الصفر الاق وفي عشرين درجة مئة 


-7 
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ثون غراما » فإذا مّضَنا الحرارة إلى الصفرٍ طَرَحَّ الهواء كمي بخار 
5 التي تزيدٌ على الكمية التي يتحمّلُها بخارٌ الماء في درجة الصفر 
فكانت الأمطارٌ . 

قم الكفائن :مسيطة سيط أؤليا :4 لكزة الأمطار اعفد ين نهدا 
بكثير » ولكن من أجل تقريب الحقيقة » هذه الخاصيّة التي أَوْدَعَها الل 
في الماءِ » وتلك الخاصيّة التي, أَرَدعهَا الله في الهواء وهذه العلاقةٌ 
00 وهذه المساحاثُ الكبيرةٌ من الماء التي تشغلها المحيطاثُ : 
ولك أذ شعةٌ الشمس التي تبِخُرُ الماء » وهذه الرياحُ التي تنشأً من تفاوتٍ 
درجات الحرارة » بورق السّحبَ إلى أرض . عطشى ٠‏ فتحييها بعد 
ل ار جا عسوي 


20-64 دنا ممت أله 


- 
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الما وخصيصة التمدُد والانكماش 


قال العليمٌ الخبيرٌ : 

«وَحَعَلسَاونَ المآء كل موحي أفا م4 [الأنبياء : 0٠م‏ 

هذه الايةٌ لا تشّسع المجلداتٌ لتفسيرها .» ولكنْ 1 عانا اتسر ا 
منها . 

إن الماءً الذي جَعلَهُ الله سبحانه وتعالى أساسّ الحياة » من العلماءٍ 
مِن يقول فيه : إن خصيصة صغيرة للماء » لو أنّها ققدت لانتهتٍ 
الحياةً على سطح الأرض» . فما هذه الخصيصةٌ ؟ هي أن الماءً إذا 
بِرَدْتَهُ يتكمشٌ ٠‏ شأنهُ في ذلك كشأنٍ كلّ العناصر التي على وجدٍ 
الأرضٍ » (الغازات » والسوائل » والأجسام العلل + الغناض كيه 
تجمعٌ الغازاتِ » والسوائلَ ٠‏ والأجسام الصلبة ؛ حيث إن كلّ العناصر 
التي خَلَقَها الله سبحانه وتعالى تتمدّدٌ بالحرارة » وتتكمش بالبرودة : 
والماءٌ منها . فإذا أردت أنْ تبرّدَ الماءَ » وكان فى درجة الغليانٍ ء 
وراقتك حشكة احير كاب فإن يكس » فإذا اتحنقك الدريجة فين 
مئةِ إلى ستين » إلى أربعين ٠‏ إلى ثلاثين » إلى عشرين ٠»‏ إلى عشرٍ ١‏ 
إلى خمس ٠‏ فإذا وصّل الماء إلى زائد أربع درجات ؛ عندئذ تنعكبن 
القاعدة » فيزدادٌ حجمة ويتمدّد . 

إن هذا شيءٌ ترونة بأمٌ أعينكم » ضعوا في الثلاجة ماءً في وعاءٍ . 
وراقبوا حجمة . تَروْنَةٌ بعد التجمد يزداذ ححئة ‏ فإذا كان في قارورة 


لديل 


تنكسر . هذا شيءٌ معروفٌ لدى الإنسان ٠‏ ولكن ما علاقةٌ هذه الخصيصة 
يوٌجود الحياة على وجه الأرض ؟ فلو أن الماءً إذا تجمّدَ انكمش ٠‏ أي قل 
حجمٌةُ ٠‏ فزادث كثافتةُ » فغاص في أعماقي البحارٍ » يلي بو تصيع جم 
البحار متجمّدة من سطجها إلى أعماقها » فإذا تجمّدَتْ انعدم التبخرٌ » 
وإذا انعدم التبخر انعدَمّت الأمطارٌ » قعانك القاناث نوناك الحيزان : 
ومات الإنسانٌ . فلو أن الماء شأنهُ في التمدّد والانكماش كشأنٍ جميع 
العناصر التي حَلَقَهًا الله عز وجل ٠‏ لكانتٍ الحياةً قد انتهّث منذ ملايين 
السَنِينٍ + ولكن ازدياة حم الماءِ » تمده في هذه الدرجة الحرجة » في 
فرج رائد أربع » هذه الخصيصة التي أودَعَها الله في الماء هي التي تجعل 
الحياة مسْتمرّة على وجّه الأرض » فإذا تجمّدتِ البعيظات كان هذا 
التجمّد باعثاً على ازديادٍ حجم الماء » وإذا ازدادَ حجمة قلّتْ كثافتة » وإذا 
قلت كثافتهُ طََا على وجْهِ الماء » فلو ذهبنًا إلى المحيطاتٍ المتجمّدة في 
القطبين لَرَأَئْنا التجمّدَ في الطبقةٍ السطحيّة » وأمًا في أعماقٍ البحر فالمياةٌ 
سائلةٌ تَسْبّح فيها الكائناثُ الحيّةٌ كما لو أنْها في أماكنّ أخرى . 1 

هل هذه الخصيصةٌ التي أَؤْدَعَها الله" في الماء هو شيءٌ جاء مصادفة ؟ 
ولولا هذه الخصيصة لَمَا تكلّم أحدنا » بل لما كانتٍ الحياة على وجه 
الأرض . 

كلما تأمَلتُم في آيات الله التي بشها الله” في الأرض عَرَفتم أن لهذا 
الكون خالقاً عظيماً » ومُديّراً حكيماً » سميعاً بصيراً » قويّآً » رحيماً . 
لطيفاً » هذا الكونُ هو الذي يدل عليه » كما أن الأقدام تدل على 
المسير. . أفسماءٌ ذات أبراج » وأرضٌ ذات فجاج . ألا تدُلانٍ على 


الحكيم الخبير ؟! : 


14: 


وإن من شيىء إل عندنا خزانضه 


عالط القدسيّ أن الله عز وجل يقل ٠‏ أَضْبَحَ من 
عِبَادِي مُؤْمِن بي وَكَافَة , نأكا من قال :8 قطنا بِفضل الله وَرَحْمْتَه ‏ 
َذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي ١‏ وَكَافُِ بالْكَرْكَبٍ ؛ وَأَمَا مَنْ قَالَ بنَوْءِ كذا وَكَذَا قَذَلِكَ 
كافِرٌ بي , وَمُؤْمِنٌ بالكؤكبٍ )230 . 

ممًا يؤكدٌ أن ة تقتيرَ الأمطارٍ لا يمكنُ أنْ يكونُ تقتير عجزٍ كشأنٍ 
البشر ١‏ ولكنه ا ٠‏ هذا الخبرٌ الذي أعلمث فيه وكالةٌ الفضاء 
الأزرية أذ برضة الفقاء الأوزية :العام بالاشمة ينوت تَ الحمراء رصد 
غيمةٌ من البخار في الفضاءٍ الخارجيٌ » يمكنٌ لها أنْ تملا محيطاتٍ 
الأرض ستينَ مرةً في اليوم الواحدٍ بالمياه العذبة . 

وعلَّىّ أحدٌ علماءٍ الفلّك فقال : إن المرصدّ عثرٌ على غيوم للبخار 

في أكثرٌ مِن مكانٍ في الكون» », إلا أنْ هذه الغيمة التي اكتشفّها مؤخراً 
تعدُ مصنعاً عظيمآ لبخار الماء » وهذا مصداقٌ قو الله تعالى : لوَإنيّن 


2 27 ود دخو دم مور 


ا 0 [الحجر : ١‏ 
20000 ا د ييل در رتاكة» [الشورى : 7؟7] » 
وقره : «دَألرالنتكطرا عل ار سف ةم تطغ يفوك ريق 


.)1/١(ملسم‎ »)1١١78( البخاري‎ )١( 


١مه‎ 


عَن ذَفْرِ رَيْء يُسَلَكهُ عذَابًا صَعَدًا [الجن : 17-11] » وقوله عز وجل : # وَلَو 
0 ل لَأَكَنُوا من فَوَقِهَ وَمِن لَه -. 
يجلهم # [المائدة : 355] . 


سو طم وت 
وأخرى بنتقص الجا يكار باقتراب نضوب آبار النفط ٠‏ فيفتعلون 
حروباً من أجل المياه تارة » وحروباً من أجل القمح ثارة أخرق : 
وأحدثٌ هذه الحروب من أجل النفط ء وفاتهُم أن تفلي الله عق وجل 
لحاذة كا هر كاديت ب ولس عجرا و 


كما 


قانونُ الدفع نهو الأعلى 


إن هذه الأمطارٌ التي يُكرمّنا الله بها » وهذه الثلوج التي يمترنٌ الل بها 
علينا'ما عيدذعا © هذا سال دق + الأن الله سبعانه وتعالن يفني أن 
ننظرٌ في مَلكوت السماواتٍ والأرض ٠»‏ قال سبحانه : # قل انظروأمَادًافي 
لصوت وَالْارضْ» ايرس 00١١‏ .7 

إن سمهي هته الأمطان الأول يلتعت ,وني مياه البعر كينا 
تتتيرة إلى شاعة الأرض يكاعلها راحة :وسيعون: قن :الدة + ملم 
الأرض واحدٌ وسبعون بالمئة منه بحر » وتسعةٌ وعشرون بالمئة بك 
سؤالٌ دقيقٌ : من أينَ جاءث هذه المياءٌ الكثيرة ؟ 

يزيدٌ عمق بعض النقاطٍ في المحيط الهادي على اثني عشرّ ألف 
نتن أي اثتى غشر كيلو مترا م 'فإذا كانت قازة آنبيا #دوقارة أوروية:؛ 
وقارةٌ فريك وقارة إفريقية » وقارة أوقيانوسيا » والقارة السادسةٌ , 
(.القطبٌ الجنوبئٌ ) » إذا كانت كل هذه القارّاتِ بما فيها من بلادء 
وعباد » وسهولٍ . وجبالٍ ٠»‏ وصحارى ٠»‏ نسبتها تسع وعشرون بالمئة 
مِن مساحة الأرض . وما تبقّى بحرء وبأعماقٍ متفاوتة » وقد تبلغ 
بعض أعماقه اثني عشرّ ألف متر » فين أينَ جاءث هذه المياةٌ ؟ 

ومن أينَ جاءً هذا الملحٌ ؟ لا تزالٌ نظريةٌ ملوحة البحر نظرية تائهةً . 
لا تهتدي إلى تفسير صحيج . 

شيءٌ آخرٌء مَن ل هذا البحرّ يمتلىء بالأسماك ؟ إنه مستودع 


1١ /ا3‎ 


لأغذية البشرٍ ٠‏ على تعاقبٍ القرونٍ والعصور . إِذ إِنَّ في البحر ما يزيد 
عَلى مليون توع من السَّمّكْ » فأنواع الأسماك ل وله 
وأعداذها لا تعد ولا تحضى ٠‏ وقد جَعَلَه الله مخزنا غذائيآ لبني البشر : 


شي ء ء اخذء جَعَلَ الله" البحرّ وسيلة اتصالٍ بين القارّات ١‏ وجَعَل 
سطحه موزعا بين القارّات ؛ هذا كله فيه أبحاثٌ طويلةٌ » ولكن أريدٌ هنا 


أنْ أقفَ عند قانون أساسيٌّ في البحر : 


إن هذا القانونَ يقول : إِنَّ كلَّ جسم غاطس في الماءٍ يتلقّى من 
الأسفلٍ إلى الأعلى 9 عمودياً . ناكما “عاديا لوزنٍ الماء المزاح 
المعادل لحجم هذا الجسم . 

احملّ شيئاً ثقيلاً . واغْمِسْه في الماءِ » تشغر أن نضصف وؤله اكد 
تلاشى » كأنَّ قوة تَدْفَعُه نحو الأعلى , هده الغو يسكنها فاترن 4 إن 
قو الدفع نحو الأعلى تساوي ون الماء المُعادل الحجم هذا الجسم + 
ولولا هذا القانونٌ لَمَا أمكنّ أنْ توك البصةع هذا القانونٌ بسببه تَسْبّح 
الأسماكُ » ولولا قانونُ القوة الدافعةٍ نحو الأعلى لما وجدتٌ في البحرٍ 
فنمكة :واد 2 فالأسماك تسبح ة في البحر لأن وزتها أقلّ من وزنٍ الماء 
الذي أَرَاحَيُهُ حته بانغماسها ف "الما لذلك تَجِدٌ السمكة قوة دافعة نحو 


الأعلى . 
لولا هذا القانون لما أَتْكَن لسفينة آن تتْخْوغَيَات البخر» الذلك كال 
ريّنا سبحانه وتعالى : 


ا ا 14 مر [الجائية : 1] . 


١184 


ألفٍ طرٌ : ونصف مليونٍ طن , أَحْدَثُ ناقلاتٍ النفط تزيدٌ حمولتّها 
على مليونٍ طن » إنماعديكة تلخ عات الماف: بفضل مَنْ ؟ بفضلٍ 
هذه القوة التي دق الله في الماء » قوة القع نحو الأعلى ٠‏ وهي 
تعمل بأمر الل » هذا القانونٌ اكتشفه عالمٌ مِن علماءِ العَرب وهو 
أرخميدس . 

لقد أشارَ ربّنا سبحانه وتعالى إلى هذا القانون 10 

الآية الأولى : # #انَّهالَرِى سَخَر كالح رَلِتَجريَ لفك فيه بأَْرِو» » تنقلون 
البضائع 'والخبوت + .والاغذية :.والالات .2د بر المحيطات على ظَهْرِ 
هذه السفن . التي هي في البحرٍ كالأعلام ) 0006 ثم قال 
سبحانه : «وَلبْتأْمن قصلو ولمُلَحكم نفدو » 0000 

آيةٌ ثانيةٌ تشير إلى هذا القانون قوله تعالى : « أكرئر أن الشركَ تأ َلك تجْرى في 
لحر بيْعْمَتٍ أله القمان : ]"١‏ » بفضل هذا القانون . 
يه ثالثة : «اوَمِن كيه الوا ف الجر كَالْأَعَل 4 [الشورى : 

رابعة : « وَلَهُ وار ألْديكآتُ ف البخر كَلقَلَي 2104 [الرحمن : 4؟] 
خامسة : «وَآلمَاكِ أل يجحرى ف البح يِمَاينهَمْ الام س»# 

. ]١54 : [البقرة‎ 

آيةٌ سادسة : #ومًا ستو البخران هنذا عذبُ فرات سَليع شَمأيم وهنذا ملح 
يوق كُلونَ لحم طْرِييًا وََسْتَخْرِحنَ لَه تلسُوتها ها [فاطر : ؟١1]01»‏ 


ل صم صوظرت للا 


أي إن هذا اللؤلوٌ خُلِقٌَ خصّيصي لكم أيها البشر. . #وترى الفلك فيه 


ن 
الكا دل 


م 


' قال ابن كثير في تفسيره ( 177/4 ) : [كالأعلام » أي كالجبال في كبّرها‎ )١( 
٠ وما فيها من المتاجر » والمكاسب المنقولة مِن قُطرٍ إلى قطرٍ ء وإقليم إلى إقليم‎ 
مما فيه صلاح للناس في جَلْبٍ ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع » ولهذا قال‎ 
. أيْ بعد هذه الآية  فبأي آلاء ربكما تكذبان]‎ - 


لحيل 


كه سح ةو 2 ذه ص2 ء-- رخو 2 . 
مواخر لتدلغوأمن فَضَلِو ولح تشكرويت4”'' [فاطر : 615 . 

هذه من آيات الله عزَّ وجل » أي إنك إذا استعملت شيئاً قد جلب 
واستُوردٌ من بلاد بعيدة فاذكرٌ هذه الآياتٍ » ولولا أن الله سبحانه وتعالى 
جَعلَ هذا القانونٌ ‏ قانونَ الدفع نحو الأعلى - لَّمَا أَمْكَنَ لسفينة أنْ تنقل 

1 2 م ص اميه - 

لك هذه البضاعة التى تستعملها » إذاً هذه آي من آيات الله الدالة على 
عظمته » © مي ءَالَهِرَيَحُمَاتُكَذْبَانِ» [الرحمن : 7586] . 


كن حجنا فنا 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره ( / 007 ) :[وترى الفلك فيه مواخر أي تمخره » وتشقّه 
بحيزومها » وهو مقدمها المسنم الذي يشبه جؤجوٌ الطير ء وهو صدره] . وقال 
الطبري في تفسيره : ( 177/77 ) : [وترى الفلك فيه مواخر » يقول تعالى ذكُرُه : 
وترى السفنَ في كل تلك البحار مواخرّ » تمخرُ الماءَ بصدورهاء وذلك خرقها إياهٌ 
إذ1 موث واجنتها ماخرة + يقال هنه شرت تمدن وتيك امكزا وذلك إذا جرفت 
الماء بصدورها] . بتصرف يسير . 


ل 


علاقة الماء بتَؤن الصّخور 


إن مع آيانن الإعجاز العلميّ المتعلقة بالماء قول الله جل جلال : 
«أكرئر ءا ار د دل منّ] 1 عَم مك وَأ ا عد ميو يق وميا وي ليبا ا 


يض وخ ل وه م مرج ألثاين 2 
0 ملف ألوائمٌ م مدلل إِنَمَا مث يحْنَى مه من عبد 200 امع عبر » 
[فاطر : لا١-584]‏ . 


وَرَدّ اختلافٌ الألوانٍ في ثلاث فقراتٍ في هذه الآية . 

قد يعجبٌ الإنسانٌ من علاقة إنزالٍ الماءِ من السماءٍ باختلاف ألوان 
الجبالٍ » ففى يحيدا عطزار ومعدو عدا ملخصه أن الماء #هد] اعنم 
الحيويّ » والذي يُعَذَّ من أعلى العناصر المُذْيبَة بَةِ والفعّالة » تبيّن أنه هو 
العامل الحاسم في تلوينٍ الجبالٍ » التي تأخل ألواتها من ألوانٍ معادنها 
التي تشت تشتركٌ في بنيتها » والمعادن تتلوّن بقذر أَكْسَدَتها ؛ حيث إن الماء 
له علاقة بهذه الأكسدة والذلك تعد أن الول تلوينها » واختلاف 
ألوانها ؛ من جبالٍ كالغرابيبٍ السود» وجبالٍ جُدَّدِ بيض . وحمر 
مختلفب ألواثها يعوةٌ إلى الماء » لذلك قال تعالى : « أَلَرئَرَأنَ هَل ين 

مَل مآ مرحنا بو كر نت مَُيِقَا ألو لانت الال عدوي نقد خضي 
لوحماوَعَبِيبُ سُودٌ» . 

فكلما تقدّمَ العلمٌ كَشّفَ عن جانب من إعجاز القرآنٍ الكريم 
العلميّ ٠‏ من أجلٍ أن نعلمٌ علم اليقينٍ أنَّ الذي نل هذا القزان هو 
الذي خَلقَ الأكران » وأن هذا التوافقٌ بين معطيات العلم » ومعطيات 


14١ 


الوحي هو منطقينٌ إلى درجةٍ قطعيةٍ » لأنْ الوحيّ كلام الله . ولأن الكون 
حَلْقُ الله » واتّحادُ المصدرٍ يعني اتحادً الفروع ٠‏ فلا بدّ مِن تطابت العلم 
الحقيقيّ مّع النقلٍ الصحيح ؛ » لذلك كنثٌ أقول دائما : إن الحقٌّ دائرة 
لا بد أن تتقاطم فيها خطوطٌ النقلٍ الصحيح مع التأويل يل الصحيح . 
وخطوط العقلٍ الصريح غير التبريريٌ مع خطوطٍ الفطرة السليمةٍ غير 
المشرّهة » وخطوط الواقع الموضوعيٌ غير المزوّر » فلا بد أَنْ نعلم 
عِلْمُ اليقينٍ أنْ الذي لق الأكوانَ هو الذي نود هذا القرآن ء قال 
تعالى : «أكرَ مَرَ أى أله َه أزَلٌ وس مَل مَأ منْضَيِحُ لْدَيْضُ منْصصدَة رت 
لَه للِيكٌ حي » » هنا عطفٌُ » قال تعالى : 8« أَلرتر أن لَه 0-0 سم 
ل لَجبَالٍ جد يض وَحُدر عُنْصَلِفٌ تيك اي 
بيب سود 7©) بمرت سه لوالو وال تعر مدت يك أ 2-6 

يحتى الله من عاد لكوأ رك أ ا 0065 در 8 . 


و سرس 


وإ ور القع الحم 20 : مالم تطلب العلم فلا سبيل 


000 


إلى أنْ : :. يا هر ا م 0 
كل العاتوية الأن :ايها عر وجل" يقول :9 إِنَمَا يحتّى أله من عِبَادِهِ 
الملا «# ذف الما وَحْدَهُم هم الذينن لحقيون أنه ؛ ولا أحد 
سواهم : 


: [الجدَّة : الطريقة » والجمع جُدَدٌ ؛ وقوله عز وجل : (جُدَدٌ بيض وحمر ) أي‎ )١( 
طرائق تخالف لون الجيبل. . . قال الفراء : الْجَدَدُ : الخطط والطدق كرت‎ 
فى التجيال اخطط ديص ومزة وعمر كلقن وإلعلها ج3 :]ا انان القرف‎ 


مادة جدد ) . 
الغْرِيبُ : الشّديد السّوادِ » وجمعْه غرابيب] » النهاية في غريب الحديث 
0 


1947 


قال ابن كثير في تفسيرٍ هاتين الآيتين”" : ١‏ يقولُ تعالى منبّهآ على 
كمال قدرته في خَلقهِ الأشياء المتنوّعة المختلفة من الشيءٍ الواحدٍ ء 
وهو الماءٌ الذي ينزّله من السماءِ » يخرج به:كمرات مختلفا الوائها 0 
أصفرَ وأحمرٌ وأخضرّ وأبيض ٠»‏ وغير ذلك من ألوانٍ الثمار كما هو 
مشامّدٌ من تنوُع ألوانها » وطعومها » وروائحها . كما قال تعالى في 
الاية الأخرى : « وَفٍ رض وَطَمٌ مُتَجَنوِرَتُ وجنت مَنْ أَعَتب ود ويل 
سوا وعد نوا يقن ومو حل وَل با لك بت ف الكل إن 
دَلِلَت لَأَبَتٍِ لِمَووِ يَمَقَأُوت » ١‏ وقوله تبارك وتعالى : «ومِنَ الْجبَالٍ 
00 عْصَيِفٌ ألوثّا4 » أي : وَحَلَقَ الجبالَ كذلك مختلفة 
الألوان كما هو المشامَدُ أيضاً » من بيض وحمر » وفي بعضها طرائقٌ » 
وهي الجُدَدُ » جمع جُدَّة. مختلفةٌ الألوانٍ أيضاً ٠‏ قال ابنُ عباس 
رضي الله عنهما : الجُدَّد : الطرائقٌ... والغرابيبٌ : الجبالُ الطوال 
السودٌ » قال ابن جرير : والعربُ إذا وصفوا الأسودّ بكثرة السواد 
قالوا : أسود غرييب. .. وقوله تعالى : # ويمري الئاس والدّواتت 
تمنو يَلِبُ الوم كَدَلِكََ 4 . أي : كذلك الحيواناثُ من الأناسيّ 
والدوابٌ » وهو كل ما دب على القوائم » ل وَالأتْممٌ 4 من باب عط 
الخاصٌ على العام » كذلك هي مختلفةٌ أيضا » فالناسٌُ منهم بَربّر » 
وحبوشٌ ٠‏ وطماطم في غاية السواد» وصقالبة » وروم في غاية 
البياض » 3 » والهنودٌ دون ذلك » ولهذا قال تعالى في 
الآية الأخرى : «وَأخْيكفٌ أَلِيِكم واألويى إِنَّ في ذَلِكَ لَأَيَنيٍ 
يِنمَلِمِينَ* » وكذلك 00 والأنعامٌ مختلفةٌ الألوان ٠‏ حتى في امجن 


- ير حل 


الواحدٍ ٠‏ بل النوع الواحدٌ منها مختلفٌ الألوانٍ » بل الحيوانٌ الواحدٌ 


. أعني الآيتين: 78-71 من سورة فاطر‎ )١( 


1١47 


بكرن ابلق ع :امو هذا "اللون نهدا اللون سارل إل لجيه 
الخالقين... ولهذا قال تعالى بعد هذا : 8 إِنَّما يحْتّى أله من عِبَادِه 
لدلكواً» » أي : إنما يخشاه حقَّ خشبته العلماءٌ العارفون به » لأنه كلما 
كانت المعرفةٌ للعظيم القديرٍ العليمٍ الموصوف بصفاتٍ الكمالٍ ء 
المنعوتٍ بالأسماءِ الحسنى . كلما كانت المعرفة به أتمّ » والعلمٌ به 
أكْمَلَ » كانت الخشيةٌ له أعظمَ وأكثرَ »230 . 


ددن 


. ) 605 /” ( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ل 


البحرٌ المسجورز 


مِن أكثر الآياتِ الباهرة في البحار والمحيطاتٍ ماجاءً به القرآن 
الكريم في مطلع سورة الطور في وصفب البحر بأنه مَسْجِورٌ . قال 
تعالى : « وَالْبحر مسجو * [الطور : 5] . 

يقسم الله تبارك وتعالى بهذا البحر المسجور . وهو تعالى غنيٌ عن 
القََ لعياده ‏ ولكنه يَلفت نظرّهم إلى عظمة المقسَمٍ به » فإنه تعالى 
ا هه إلا بعظم دو اليس فى لجزلا كو الذي أرق عله تن 
أصبح حاراً , والماءٌ يتناقضيُ مع النارٍ » لأنَ وجود أحديهما ينقضٌ وجو 
الآخرٍ ‏ حيث إننا نطفىء النارّ بالماء » كر لكر و0 
بعضهم قال : ألا تتألف ذرة الماءء من الأوكسجين والهيدروجين ؟ 
والأوكسجين غارٌ مشتعلٌ » والهيدروجين غارٌ يُعِينُ على الاشتعالٍ » فلو 
أن الله فك هذه العلاقة الباردة بينهما لأصبحَ البحرٌ كتلة من اللهب ١‏ 
هذا معثى » بِيْدَ أن عالمآً معاصراً قال : ١‏ تُبَتَ أن في قاع المحيطاتٍ 
براكينَ تقذفٌ باللهبٍ من الصّدوع » » وهذه آيهٌ من آياتٍ الله في خَلْقه » 
حيث إنه لولا هذه النارٌ لَمَا استطاعتٍ الكائناثٌُ الحيةٌ في قاع المحيط أن 
تعيش في هذه الظلمةٍ الحالكة » والعلماء في أواخر الستينيات من القرن 
العشرين » أي بعد أكثرَ من ألف وأربعمئة عام من نزول هذا القرآن 


درق راجع لسان العرب ( مادة سجر ) فإن فيه مزيد فائدة . 


١040 


يقرّرون أن جميعٌ المحيطاتٍ . وعديداً من البحار قيعانها مسجورةٌ 
بالنيرانِ » وهي الحقيقة التي ذكرَها القرآن قبلَ ألفٍ وأربعمئة عام » 
وسمًّاها : البَحْرَ المَسْجَورَ . 


105 


هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج 


إن من آيات الله الدالّة على عظمته هذه الملوحة التي نجدّها في 
البحار » حيث يقول العلماء : إن في كلل لتر واحدٍ مِن ماء البحرٍ سبعة 
وعشرين غراما من الملح » وإنَّ العالم بأَْرِه يستهلكُ في السنٍ ما يزية 
على خمسين مليونٌ طن من ملح البحرٍ ٠‏ وإنْ نسبة الملح في مياء البحرٍ 
تعادلٌ ثلاثة ونصفآً بالمئة من مجموع مياء البحرٍ » ٠‏ بل إِنَّ في الكيلو متر 
المككّب ؛ ( وهو مكعبٌ ضلعٌه كيلو متر) من مياه البحر أربعةً وثلا ثين 
مليون طن م من الملح . 

لو اسبُخرجَ ملح البحار وجنت » ووّضِعَ على اليابسة - على قارّاتها 
الخمس - ولم نغادر مكانآ إلا فَرَشْنَا عليه هذا الملحَ الذي استخر تخرجناة 
من مياء البحارٍ » لبلَّمَ ارتفاع الملح المجقّفِ على سطح اليابسةٍ كلها مئة 
وثلاثة وخمسين متراً . 

السؤالٌ الذي يَلفْتُ النظرَ : من أينَ جاءث هذه الكميةٌ الكبرى من 
عله التفاره الذى هو فلوو السردير ؟ يقرل بعضهم : إن في البحار 

ع ا ا ل سر عب ارام 

قيقةٌ مستخلّصّة مِن كتب علمية . 

قي اميا عل الاق ؟ كيف وضع في البحر ؟ هناك نظرياث 
كثيرة ربعفها يفول إن في قيعانٍ البحارٍ صحورا ملحي تلكث » 
وذابتٌ في هذا الماءِ , وبعضهم يقول > إن السبب مياة الأنهار » كل 


1١ 1/ 


هذه النظرياتٍ التي تحاولٌ أنْ تفسّرَ ملوحة مياه البحرٍ تجدٌ الطريق 
مسدوداً لسبب بسيط » هو أنَّ في الأرضٍ عدداً كبيراً من البُحيراتِ 
العذبة » فإذا كانث مياه الأنهار وخدها كافية لتمليح مياء البحار » فلماذا 
فيك هلد النصرات: لعفي عدن كل المَذاق - وهي أنه ها تكن 
ببحارٍ صغيرة - مئاتٍ الملايينٍ من السنين » وها تسن ذلك ؟ الال 
نيك تون الحلوسة اق ياد البسر ثقرا كيرا + ولاينكه * إلا بالايات 
التالية » يقول الله تعالى : # # وهو ألِى مر ليون هذا عَذُْ فا وعدا 
أماجٌ» [الفرقان : +0] » فلن يصبحٌ مالحا ؛ ولو صبِّتْ عليه الأنهارٌ : 
ولو تَنَمَثْ فيه الصخورٌ . ولو كانت على مُسِيرٍ الأنهار جبالٌ من 
الملخ.ء ال العذية عدبة : 


لازم 2 | سامام وما وله م عر جم وو ساسالا ح تيو 


قال تعالى # # وهو الْزِى مرب ابحَرَبن هَدَاعَذْبٌ وات وعدا لع لاج » 
[الفرقان : +5] » فهذا الملح الأجاج مِن حَلْق الله » ومن إرادة الله عر 
وجل ٠‏ 7 ويحعل يتما بَرَيِّا [الفرقان : 5 » فلا يبغي هذا على هذا . ولو 
أن نهراً عذباً صب في بحر لَسَارَ عشراتٍ ٠‏ بل مئاتٍ الكيلو مترات » 
وبقي عذبا » لأن بَيْنَ البَحْريْنِ برزخآ ما زالث طبيعتّه مجهولة حتى 
الآان . 

أمَا : #ويععلٌ هما يريما مَحِجْرًا تَحْجورًا 2# [الفرقان : +5] فإِنْ الحجر 
يمنع انتقال أسماك المياه العذبة إلى المياه المالحة » والعكسسٌ صحيح . 


)00( 0 مك601 ا ا 


ل راد اناه لقان ققرت 2 ا 


إياه بركبان الملح منهما . » فلا يجدوا ماء يشريونه عند حاجتهم إلى الماء وجعل 
بينهما برزخاً » يعني حاجزاً يمنع كل واحد منهما من إفساد الآخر] . 


١1534 


- 


يقولٌ الله عزوجل في سورة الواقعة : «أَََيسْمُ لمك الى كترود :> 
أي روه ين الزن كَّ عن لعزن () لو ممه جَمَلكه نجلا لوكا مَفُرُوت » 
[الواقعة 54- ٠ ]7١‏ فلو شاء لجعله أجاجاً كمياه البحر. . . أفلا تشكروت 
هذه النعمة ؟!! 

أيه الثة » قال سبحانه : #ومًا يَسْمَوى البخرانٍ هنذا عَذْبُ فراتٌ سَيعْ 
سراي وَهدَا ل باج 4 [فاطر : 11١7‏ . 

مَةَ قصصٌ كثيرة تتحدّثُ عن موت ألوفٍ الأشخاص في مياه البحرٍ 
عطشا» فقد تغرقٌ السفنُ » وينجو بعض ركاها رن كيوة منفينة 
النجاة » لكنّهم يموتون عطشآ . وهم على ظهر البحر » إذاً : ##وما 


صل 00 نه 7 ل يي 0 2 ده .> 02 
صذ 


2 34 و هه سجس عر سرحت ص و سر سيت لزه سر ص .رن ل لل سرس سر حولم 14 
لَحَمَا طَرِديا وََسْتَخْيونَ لَه وها وبري لفك فيه مواخر لتبنغوأ ين فَضلو. 
تملح تَفُكرويت4 فاطر : 617 . 

اه أخرى ».هذى 'الحاذ عا كان ليا أن عون اللا أن الله يانه 
وتعالى حينما خلقَ الأرضَ جَعَلَ لها أحواضاً كبيرة » يكفي أن بعض 

و ين 

المحيطاتٍ يزيدٌ عَمْقها على عشرة كيلو متراتٍ » من خَلقَ هذه 
الأحواضَ ؟ 

إن أخرافن السعار ابه ومياة البجار ايه 


من أسماكِ أيه » وما فيها من أصداف وحلىئٌ آيهٌ » والله سبحانه وتعالى 
بَثَّ فى الأرض آياتٍ كثيرة » فقال تعالى : 
« وف الْأَرْضٍ ءات لِلمُوقيينَ4 [الذاريات : 67١‏ . 


تنخ ندا انا 


09 


البرزجٌ بين البحرين 
والحجز المحجوز 


آيتان في القرآن الكريم ٠‏ واحدة في سورة الرحمن ٠‏ والثانية في 
شورة القرقانة6 الأول قوله شتحاته » تج البنزتن يليان :2 ينما روم ل 
ميان( مَأَيَ الاو ري ما تكْبَان4 [الرحمن : 51-15] . 

لقد حار العلماء في تفسير هذا البرزخ ٠‏ أين هو ؟ أهو بين البحرٍ 
الأحمر والبحر الهندي ؟ أم بين البحرٍ الأبيض والبحر اام 
البحرٍ الأبيض والمحيط الأطلسيّ . عند جبل طارقٍ . أين هذا البرزخ 
دم ابن يليان وي ينما : و ري لا يَعيَانِ () مَأَيَ ال ريك 0 


. ]51١-19 : [الرحمن‎ 

الشيء الذي يَلفْتُ النظرَ أن لكل بحر درجة ملوحة ثابتةً, 
لا تتقصُ » ولا تزيدٌ » مع أن البحرين متصلان » وله كثافةٌ لا تنققص 
ولا تزيد » وله حرارةٌ لا تنقص ولا تزيد » وله لون لا يتغيّر » فلو ركب 
الإنسنان طائرة : وحلّقثْ به في الجر » فوق باب المَنْدب » أو فوق 
البوسفور » أو فوق مضيقٍ جبلٍ طارقٍ لَرَأَى هذا الجوق 2 وذاك 
شيء آخرٌ . 

لقد وجَدَ علماء البحار أن ذراتٍ الماءِ في البحر الأحبمن إذا وصلتُ 
في أثناء حركتها إلى خط وهمي عند باب المندب تعودٌ إلى البحرٍ 


للبلا 


الأحمرء وأن ذراتٍ المحيط الهندي إذا اتجهت إلى ار الأحمر 
تنخفض نحو الأسفل عند هذا البرزخ » روعاف الكدة نحو 'الميطيظل 
الهندي » فلا يطغى البتحتط الهنديٌ على البحر الأحمر دان البحرَّ 
الأحمر لا يختلط بالمحيط الهندي » لأن : ا- 3 لا سان # 
[الرحمن : ]٠١‏ ع ولكلٍ منهما كثافةٌ » وحرارةٌ » ومُلوحةٌ » لا تزيدٌ . 
ولا تنقصّ . كذلك البحرٌ الأبيض . مع البحر الأسود » والبحرٌ الأبيض 
ف اط لاسلس ١‏ 

قال تعالى : «مرع بحري يلتبا (ي) ينهم يررَح لا يان 4 ٠‏ لكن هذا 
البرزخ ليس جداراً 0 ٠‏ وهذا الالتقاء المذكورٌ في الاية : #مَرَيٌ 
لحرن 4 ٠‏ يكون على شكلٍ تماؤج 

أما الايةٌ الثانية التي في سورة الفرقانٍ ففيها شيءٌ آخر : # # وهو 


2200 


م7 ف فرع اليد نا ارس عدا 1 ا و د و ير ص | 
الذ فق مرء الحَرَ هد عَذْبُ فرت وَهَدَا لع لماح 4 جعل ننتهما رحا وحِجَرًا حجورا 0 
[الفرقان : 07] . 


إن بين البحرين ؛ العذب والمالح ؛ برزخاً وحجراً محجوراً . حيث 
تزيد غزارّة بعض أنهار أمريكا على ثلاثمئة ألف متر مكعب في الثانية » 
وتصّتٌ في المحيط الأطلسيّ » ويمتدٌ مسيرُها في البحر ثمانينَ كيلو 
مكوا جد اليا السااك نمدا عن المناء المالح عجوب نك 
لا يختلطانٍ » ولا يتمازجان ٠‏ لأنَّ : «ا يَتْسَابرَوحٌ لَايفيَاقِ4 ٠‏ فهناك بين 
الماءء العذب » والماءِ المالح حجرٌ محجورٌ . والحجرٌُ المحجورٌُ يعني 
أن معظم أسماك المياه العذبة لا تدخلُ في المياه المالحة » وأسماكً 
المياء المالحةٍ لا تدخلٌ في المياه العذبة » ففي الحجر المحجور حَجة 
علق هذه الأسناك من أن تتعل إلى :الحاء المالح ؛ عونتلل 
الأسماك أن تنتقل إلى الماءِ العذب ٠‏ بينهما برزخ » وحجد محجود : 


5١ 


« # وشو الى مر الحو هذا عَذْبُ رات وعلدا ملح لجاب ول ينما بي حجر 
امير 


تخجورا © . 
هذا من آيات الله الدالة على عظمته ٠‏ أي إِنْ البحارٌ لا تختلط » مع 
أنها متصلةٌ ٠‏ فهل تستطيمٌ أنْ تضم في وعاءٍ كأساً من الماءِ المالح . 
وكأساً من الماءٍِ العذب ولا يختلطان ؟ هل تستطيع أن تفصلهما بعد 
ذلك ؟ هل لك أنْ تشرب القِسْمَ العذب من هذا الوعاء ؟ هذا شيءٌ فوقٌ 
طاقة الإنسان : «امرجَ لبرت يا () ينبا بَريَح لا يان( أي داكا 
رَيَّكُما تُكرْبَانِ 4 [الرحمن : ]11١-1١9‏ . 


وحينما اطَّلع بعضٌ هؤلاء العلماء . وهم في نشوة اكتشافهم هذا . 
على أنَّ في القرآنٍ الكريم إشارةً إلى هذا الكشفف العلميّ » وهي قوله 


2 


٠. 5‏ مر مار ورة ١‏ لاك مه 1-6 م جوم و 000 0 ب م 2 ا 
تعالى : #مريَ لحرن يليان لزن ينتسا بَرَرّح لا ضبان :0 هِأَيَ َالَآءِ رَيَكُما 


تُكَذْبانِ4 . أخذثئهم الدهشةٌ » وقد اكتشفوا أيضاً أنَّ بين البحرين الملح 
الأجاج » والعذب الفراتٍ شيئين. . حاجزاً يمنعٌ ميا كلّ بحر أنْ تطخى 
على الآخر . كما هو بين البحرين المالحين » وحاجزاً يمنع أسماكَ 
المياه العذبة أن تنتقلَ إلى المياه المالحةٍ » ويمنع أسماكٌ المياه المالحةٍ 
ٍ. 8 و او 
أن تنتقل إلى المياه العذبة » فلا يبغي بحر على بحر » بل يحافظ كل 
بحر على كثافةٍ مياهه » ودرجة ملوحته » ومكوّناتِه » وهذا الحاجرٌ بين 
البحرين ليس ثابتاً »ع بل هو متحرلكٌ بفعل الرياح » وحركة المدّ 
8 ِ 0 9 57 
والجزر » وقد أشارّ القرآن الكريمٌ إلى هذا الكشف العلميٌ الثاني » 
فسمّى الحاجرً الأول برزخاً » وسمّى الحاجرٌ الثاني حجراً » فقال 
تعالى : «( # وهو الى مرج البحَرنِ هذا عَذْبُ مات وَهَدَا ملح أجَاح جحل يتما 


- : عن مجاهد : [#وجعل بينهما برزخاً ) » قال‎ ) 75/١94 ( وفي تفسير الطبري‎ )١( 


وكين 


أمَا طبيعةٌ هذين الحاجزين فما تزال موضع دراسة . 

قال الطبري : « وإنما عرّفنا قذرته بحجزه هذا الملح الأجاجَ عَنْ 
إفساد هذا العذب الفراتٍ مع اختلاطٍ كل واحدٍ منهما بصاحبه . 

فأمًا إذا كان كل واحدٍ منهما فى حيّر عن حيّر صاحبه فليس هناك 
حرج » ولا هناك من أعجوبةٍ ما ينبّه عليه أهل الجهل به من الناس 
ويذكرون بهء وإن كان كل ما ابتدعه ريا عجيباً » وفيه أعظم العِبّر 
والمواعظ والحُبجَج البوالغ ١76‏ : 


كن م فنك 


-- البرزخ أنهما يلتقيان فلا يختلطان » وقوله : #حجراً محجوراً» » أي لا تختلط 
ملوحة هذا بعذوبة هذا » ولا يبغي أحدّهما على الآخر] . 
)١(‏ تفسير الطبري )78/١5(‏ . 


التوافق القدديٌ في القرآن الكريم 
( الجر والبحرٌ ) 


في القرآنٍ الكريم أنواعٌ من الإعجاز وألوانٌ . منها الإعجادٌ 
البلاغييٌ ٠»‏ والرياضيٌ » والتشريعييٌ » والإخباريٌ » ومن اللافتٍ للنظر 
هنا التواقق العددع + ومنه + آن كلمة اليد (البابسة ):وردت ف القرآن 
ثلاث عشرة مرة"'2 » وأنَّ كلمة البحرٍ - بلفظ الإفراد ‏ وردّثْ في القرآنٍ 
الكريم ثلاث وثلاثينَ مرّه'"' ‏ مع العلم أن النبي كل لم ير البحرّ . 
ولا يعنيه منه شيءٌ » وإذا جمّعنا الآياتٍ التي وردث فيها كلمةٌ ( البرَ) 
و( البحر ) » كان الناتجح سنآ وأربعين آية » تكو وحدة هي ( البَر ) . 
و( البحر ) » فإذا قِسَّمْتٌ تَ آياتٍ ( البرّ ) على هذا المجعوع كابت الشْسْبةٌ 
بِالضبْطٍ هي نسبة البرٌ إلى البحر على وجه الأرض . 


)١(‏ وهذه الآيات هي : المائدة (91 ) . الأنعام (59), (57). (91 )» يونس 
(50). الإسراء (5 ), (758 ,»)720١( ١)‏ النمل (5 )ء العتكبوت 
( 66 ).» الروم ( 4١‏ )ء لقمان ( 75 )ء. الطور (538 ) . 

(؟) وهذه الايات هي على التوالي بسورها : البقرة ( 6٠‏ ). (74١)»ء‏ المائدة 
(937). الأنعام ((409) 2 (3), (91)ء, الأعراف ,)١178(‏ (17)ء. 
يونس (؟2)17, (١9)ء‏ إبراهيم (75). النحل ,.)١5(‏ الإسراء (55)ء 
(/ا5 ).2 (٠ا)ء‏ الكهف 2)1١0(‏ (77 )2 (4ا)2, ٠١59(‏ مرتان) ء» طه 
(//1), الحج ( 50 ), النور (4: )» الشعراء ( 78 )» التمل (5)ء 
الروم 4١(‏ )ء لقمان (/ا1). (2)71, الشورى (7). الدخان (4؟1)ء 
الجائية ( 17 ) ». الطور ( 5 ) . الرحمن (75) . 


بلا 


إِنَ هذه النسبةً هي واحدٌّ وسبعون بالمئة بحراً » وتسعة وعشرون 
بالمئة برا » فإذا قّمت ثلد الل عدر على ب وأريمين يكرد ارقم اويا 
لهذه النْسْبة » فهل هذا الكلامٌُ كلامُ ب بَشْرٍ ؟ كيف جاءَ عددٌ آياتٍ البرّ مع 
عدد آياتِ البحر , ٠‏ مع نصسة آيانت: اله إلى مجموع آيات الب 0 :2 
كيف جاءَث هذه النْسْبةٌ مطابقةٌ لنِسْبةِ البَرّ إلى البَْحرٍ ؟! هذا لوق مث 
إحكام القرآنِ الكريمٍ » واصْطّلِحَ على تسمييه الإحكامَ الجسابيّ . 

لقد ذَرَ اشر اثنتي عشرة مرة بالتمام والكمالٍ ؛ ٠‏ هل هذا مصادفة ؟ 
هل هذا كلام , بَشّرِ ؟ إنه كلما مرّتٍ الأيامٌ » وكلما تدم العلم » وكلما 
تقدَّمَتِ 586 العلمية يُكتشفٌ في القرآنٍ الكريم أوجةٌ للإعجاز لم 
تكن معلومة من فَبْلُ . 

هذا القرآن الكريمٌ كلام اللو وفضَلٌ كلام الى على كلام خلقه 
ََصْلٍ الله على حَلْقِهِ » هذا القرآنّ الكريمٌ » هو الكتابُ المقردُ » الذي 
نؤدّي فيه جميعاً الامتحان » فحنا لبن قليف وهنينا المع ترات 
وهنيئاً لمن علمه » وهنيئا لمن تعاملٌ معه ٠‏ وهنيئاً لِمَن جعلهُ دستوراً 
في حياته » وهنيئاً لمن أَحَذَ به » ولمن صدَّقه ٠‏ ولمن عَمِلَ بهء 
فالقرآنُ غنّى لافقر بَعْده» ولاغتّى دونه » وهو شافمٌ مشِفْمٌ 
وحَبْلٌ الله المتينٌ . 

َلنَعْدْ إلى هذا القرآن . ولترجع إليه » فهو النَبَْ الأول للإسلام » 
قال تعالى : « إِنَّ هذًا الْقرانَ يَبدى لِلَتى هب أقوم #* [الإسراء : 4] » وقال 
سبحانه : اَمَك ملا ييل لاب 4 اد : *107ا» وقال : 
5 سوسا عه ص سه لا 


هُمن بَيِمَ هُدَاىَ فَلَاحَوفٌَ عَلَنومْ وَلَاهُم عَرون» [البقرة : 78] . 


إن ألوان الإعجاز لا تعذى ول حم وهذا بعضص من إعجاز 
القرآنٍ الكريم : 


إذا تَرْلَ الإنسانُ إلى البحر فإنَّ قطراتٍ الماء التي تمن جلده ربّما 
تكون قد وصلث من توّها بعد رحلةٍ استغرقت عدّة سنينَ » لأن الماءً 
يجري في تياراتٍ من خط الاستواءٍ إلى القطبين » ومن القطبين إلى خط 
الاستواءٍ » وقد يقطع مسافة تزيدٌ على خمسة عشرّ ألف كيلومتر » فهذا 
الماء الذي تجذه ذ في الس ماة كيدلا يتل رحلات ريل > بعصها إل 
الشمالٍ » وبعضّها إلى الجنوب ٠‏ وبعضها إلى الشرقٍ ٠‏ وبعضّها إلى 
الغرب » وهناك قوانينُ معقدة جد تحكم حركة الماء في المحيطاتٍ » 
ولكنّ الذي يَعنينا أنَّ سب هذه الحركةٍ في أصلها أن اشكّة شبغة ١‏ امير 
0 الماء الذي في قط الاستواء فيتمدَّد ١‏ ويرتفع قراية 0 
بترا »وهذا ال رشا الطنيق يناعم فشكل قار ير الشمال 
وأنَّ الماء فى القطيين ديرة #تومع بروةكه :ينئل فيخوص في لاماي 
وكمة حو خط الأنقراء + فيناك حازناث سطس :وكاوانة ميق : 
هذه المقدّمة نريدٌ أن نصلّ منها إلى أنْ من آيات الله الدالة على 
اما الا الساس ور الس 
فإذا دخلتث فيه السفيئةٌ » وأطفأت مخرداتها فإِنّها < تسيرٌ ثمانية كيلو 
مترات في الساعة دون اقم ماتيا 
عرض هذا التيارٍ يزيدُ على ثمانين كيلو متراً » وعمقه يزيد على 
أربعمثة وخمسين متراً » وهذا التياد كثافته أربعةٌ ملايين طن من الماء في 


/و؟ 


الدقيقة ؛ ماذا يفعلٌ هذا التيا د ؟ يُذيب مئة وثلائينَ ألف طن من الكل 
التلجة في القطيسن. في مسر 1 ولهذا التيار فوائدٌ لا تعد 
2 2 ِنَّهُ يجعلّ المنطقة الباردة في أوربة منطقةٌ معتدلة 2 وهذه 
الأجواء اللطيفةٌ في دول إسكتدنافية سيبها تيار الخليج ٠.‏ 


وهناك تياراثٌ تجري في أعماقٍ البحر ٠»‏ على عمق ثلاثة آلافٍ متر » 
والغراصاتُ إذا أطفأث محركاتها تنتقل من مكان َك آخرَ عَبْرَ هذا 
التيار » وهذا شيء يَلفْتُ النّظر . 

لك الآية الثانية الدالة على عظمة الله في هذا الموضوع هي : أن 
هناك تياراً بارداً ينّجه نحو شواطىء أمريكة الجنوييّة لِيَصلّ إلى بلاد 
البيرو والشيلي . اذا يل هذا التيارُ ؟ هذا التيارٌ يحملٌ كمّياتٍ كبيرة 
من الأعشاب البحريّة » وهذه الأعشابٌ البحريّةٌ تجتذبٌُ أعداداً فلكيّة من 
أسماك ادر دي هذه الأسماكٌ هي غذاء لعشراتٍ الملايينٍ من طيور 
تعيش على شواطىء هذه البحار اسمها غرابٌ البحر » وهذه الطيوة الي 
تكلنات + تعد الحاذة الأولى لِدَخْلٍ تلك الشعوب ٠‏ لأن أرقى أنواع 
الأسمدة في العالم من مُخلّفاتٍ هذه الطيور ديزن ليون طائر 

تؤخلٌ مخلفاتها بالجرافات » 7 إل 93 شَتّى أنحاء العالم » وهذه 
المي والشعوبُ في شواطىء أمريكا الجنوبتة دَخُلّها الأوّلُ والأخيد من 
مخلفاتُ الطيور التي تعيش على أسماكِ السردين ٠‏ وَتلْتّهِمٌ في العام 
بتقدِيرٍ العلماء ما يزيدُ على ثلاثة ملايين طن من هذه الأسماك » وهذه 
الأسماكُ تجتّذث إلى هذا المكانٍ بفِعْل الأعشاب التي يحملها هذا 
الغباذ + ولحكنة يَرَيدُها الله أنه بنك مسار هذا التيار مِن حين لآخرّ » 
فإذا غير مسارّه لم يأتٍ بهذه الأغذية لهذه الأسماك » فتموت ٠‏ وتموت 
معها الطيور ٠‏ وعندئذٍ يعاني الشعبُ من حين إلى آخرّ من مجاعاتٍ 
قاتلةٍ بسبب ضعف إنتاجه » ليمت هذه آيدٌ دالةَ على أنَّ الله هو الرزاقٌ 
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ذو القوّة المتينٌُ » يسوقٌ هذا التيار بما فيه من ذو القوّة المتينُ » يسوق 
هذا التيارّ بما فيه من أعشاب مغذّية ٠‏ وتأتي هذه الأسماك بأرقام 
فلكيّة ٠‏ فتستهلكُ منها الطيود ئ نه ملايين طنّ في العام » وهذه 
الأسماكٌ هي طعمةٌ الطيور 6 والطيوة لها مجلعات + نافيا ارقن 
أنواع الأسمدة 4 3 إلى مختلف بلاد العالم » فيكاد دخلٌ هذه 
الشعوب ينحصرٌ في مخلفاتٍ الطيور » وهذا بسبب هذا التيار البارد 
الذي يأتي إلى شواطىء البريكة (التجوي : 

هناك من يقدّر أن أكثرَ من خمسين مليون طائر يعيش على هذه 
الشواطىء يلتم هذه الأطنانَ الكثيرة :تن انسداك السبردين » :كرك هذه 
المخلّفاتٍ التي لي إلى أكثن بلاد العالم » هذا تيارٌ الخليج الحارٌ » 
وذاك التيارُ الباردٌ » وهذا تيارٌ السطح , وذاك ا الأعماق » ولحركة 
الماء في البحار موضوعٌ دقيقٌ» وطويل» ومعقّدء وقد ذكرثُ منه بعضاً. 
وقح كد تسوه لهآيةً تدل على أن هالورَاحدُ 

مق ررق هن الأبهالة © :تللق الطيوو 6 إنه اند عا لول ب د 
رَرَقَ الناسَ بمُخْلْفاتٍ الطيور » وعاشوا على دخل كبير؟ هذا تقديد 
الرراقٍ العليم . ١‏ اا 

إذا أردث أنْ تقفَ أمامّ عظمة الله عز وجل فهذا الكونُ أمامك 
بسمائه » وأرضه ء وببحاره » وبأسماكه » وأجوائه . وبأطياره . 
وبجباله ١‏ وبوديانه 2 بتّباتاته 3 بحيواناته 2 بخَلقٍ الإنسان ٠‏ إنه ا 
طريق إلى الله ' ام باب إلى تعرفتة ٠‏ قال عر وبجل ا 
ل حَقٌ يبي لْهُمَ َه كي أول يَف برئا 6 

شن شبِيدٌ4 [نصلت : *0] . 


7 


مَاءُ رَمْزْم طَعَام طفم . وَشْفَاءٌ سُقم 


لقد وصفت النيّ يك ماء بر زمزم فقال : ١‏ إِنَهَا مَُاركةٌ إِنَّهَا طَعَامُ 


- 


دلق : 
طُمْمٍ » ٠‏ وفي رواية عند البرّار بسن صحيح عن أبي ذرٌ : ١‏ وَشِفَاءُ 
شق 


ع («( 


لض ماهر شر 0 
2 إآئ0 2 - 0 و 
وعَنْ جَابِرٍ بْنَ عَبْدِ الل يعول + سيقت كول ال كك يعون كاه 


َم ِمَا شرِبٌ لَه 240 » وزاد الدارقطني في سئِه من حديث ابن عباس 
رقي اله جهن امرفوما : هَإِنْ سَرِبتَهُ تَنتَشْفِي به شَفَاكَ الله , ون 
شَربْتَهُ لشبَعكَ أَشْبَعَكَ الله َِنْ سَربتَُ يفطم ظمَأَكَ مَطَعَهُ اه 0 


1 جبْريل - أي : احفدون وَسقنا 0 )0ك 


3 عومديّ 


ع 


يي 


)00( رواه الإمام مسلم عن أبي ذر ( 784877 ) . 

(1) مسند البزار ( 7478 ) ء ومصنف ابن أبي شيبة ( ١41137‏ ) . 

(©) الطبراني في الأوسط ( ١194/5‏ ) » والكبير ( 98/1١‏ ) . 

(4) أخرجه ابن ماجه ( 70557 ) وأحمد .)1١58975(‏ 

(5) [أيْ ضربَها جبريلٌ عليه السلامٌ برجله فتبّع الماء » والهزمةٌ : التَّقَرةٌ في الصدر . 
وفي التفاحة إذا غمزتها بيدك » وهزمت ؛ البثرّ إذا حفرتها] النهاية ( 0/ 777 ) . 

(7) سنن الدارقطني 788 ) . 
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بَكْرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍ جَالِساً ٠‏ فجَاءَهُ رَجُلّ قَقَالَ : 5 
جِنْتَ ؟ قال : ين زَمْرَمَ» قَالَ : فَشَرِيْتَ مِنْهًا كما ينبني 6 
وَكَبفَ ؟ قَالَ : إذَا شَرِنْتَ مِنْهًا مَاستقلٍ الْقبْلَهَ » وَاذْكْرٍ اسْمَ 


2 


وَتشّنْ نا ٠‏ وَتمَ منها ل ره 
رَسُولَ الله يكل قَالَ : ١‏ إِنَ آي مَا بَيَْنَا وَبيْنَ الْمُتَافِقينَ إِنَّهُمْ لا يَتَصَلَعُونَ 
مِنْ رَمْرََ »31 

ع م ا الَمَةِ وعامّتها على 
المَّضْ مِن ماء زمزم » أي أن تملاً الضلوع منهُ : مع استحضار نيّاتِ 
معين عند الشّربٍ منه ؛ لأنْ الدعاءً مستحبٌ عند الشرب من ماء زمزم . 
فزمزمٌ لِمَا شرِبَ له » وقد دُوِي عن جابر أنه إذا شرب ماءً زمزم دعا 
فقال : ( اللّهُمَ إن أَشْرَبْهُ لِظمَأ يَوْم القِيامَة 00 

وورة عن ابن عام رضي الله عنه أنه كانه إذا شرت ماء زمزم ,قال - 
( اللَّهُمّ إِني أَسْألْكَ عِلْما نافع . وَرِرْقآ وَاسعاء وَشِفَاءَ مِنْ 
وَاءِ )0 , 


و ميت 


قال بعض العلماء : ٠‏ مَاهُ زَمرَمَ سَيْدُ المِاء ٠‏ وأ شرفي + وَأعَلهَا 
قذراً ٠‏ وَأَحَبُهَا إلى الثفوس . وَأَغْلامَا نَمَنا » وأَنْمَسُّهَا عِنْدَ النَّسِ 0 

هذاتنااي ان السصيعة العف لارواناتن بع نارين قاذ 
في العلم وتحليلاته الدقيقة عن ماء زمزم ؟ 

أجريث في عام ( 19177 ) ٠‏ وفي عام ( 19480 ) تحاليلٌ كيميائيةٌ من 


. ) 7١51١ ابن ماجه(‎ )١( 

(؟) زاد المعاد( 8/4) . 
(*) شرح العمدة ( ؟/8604 ) . 
(4) زاد المعاد ( 97/4) . 
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قبل شركاتٍ عالّمِية عملاقة ومتخصصة . فكانت النتائجُ عجيبةً » حيثٌ 
إنّ مياة زمزم خاليةٌ تمامآ من أيِّ نوع من أنواع الجرائيم المسيّبة 
للتلؤثِ . 

تف العاف يعدنة ح وكيا فك العائارة للك لقنو نهااد اذا كانت نه 
أملاح المعادنٍ فيها من ( 19١‏ ) إلى ( )70٠١‏ ملغ في اللتر » أمّا مياه 
زمزم فتبلغ نِسَبٌ المعادن فيها ( ٠٠٠١‏ ) ملغ في اللتر » ومن أبرز هذه 
الأملاج المعدنية الكالسيوم » والصوديوم » والمغنزيوم » والبوتاسيوم 
وغيرها . 

ويُعَدُ ما زمزم من أغتى مياه العالّم بعنصر الكالسيوم » إذ تبلغ نسبته 
فيه مئتي ملغ في اللتر الواحدٍ . لقد صَدَقَ رسول الله يك حينما قال : 
إِنَّا مُبَارَة نا طَعَامُ طَهم 3906© , 

وقد دلّتِ البحوثٌ العلميةٌ الحديثةٌ الصحيحةٌ على أن أمراضَ شرايين 
القلب التاجية أقلُ حدوثاً عند الذين يشربون مثلَّ هذه المياه » ولقد 
صدَّقّ رسولٌ الله 6# حيئما قال : ١‏ شفاء سُقَم » ا 


وتَعَدُ المياهُ غازيّةَ هاضمة إذا احتوث ما يزيد على ( ١0١‏ ) ملغ في 
اللتر مِنَّ البيكربونات » ومن أشهر المياه الغازيّة في العالم مياه نَبْع 
(إِفِيّان) في فرنسا » إذ تبلغ نسبةٌ البيكربونات فيه ( 7017) ملغ في 
اللتر» أمّا مأء زمزم فنسبة البيكربونات فيه (777) ملغ في اللتر 
الواحدٍ » ولقد صدَقّ رسول الله يَلِ حينما قال : ١‏ مَاءُ رَمْرَمَ لِمَا شرب 
كُ الف( 


. 5١١ سبق تخريجه ص‎ )1١( 
. 5١١ سبق تخريجه ص‎ )( 
. 7١١ سبق تخريجه ص‎ )9( 


ارح 


يذكر بعضٌ علماء الطبٌ أنَّ المياة المعدنية تفيدُ في علاج كثيرٍ مِنّ 
أمراض الروماتيزم » وزيادة حموضة المعدة , والإسهال المزمن , 
وعَْسْرٍ الهضم . وهي ذاتثٌ تأثير مُدِرٌ » ومُليْنِ » رصت لض ادر 

في الجنيم» » ولقد صدقٌ ارسول الله يي حينما قال : « فَإِنْ ا 
َسْتَشْفِي به شَفَاكَ الله » وَإِنْ شَربته لشبَعكَ أَشْيَكَكَ ال وَإِنْ شَرِبتَه 
ليتقطع مأك مَطَعَةُ )20 . 

إِنْ ماءَ زمزم ليس عذباً حلواً » بل يميلُ إلى المُلوحة » وإِنّ الإنسان 
لا يشربُ من هذا الماء الذي يميلٌ إلى الملوحة إلا إيماناً بما فيه منّ 
البركة » فيكونٌ التضَلَّمُ منه دليلاً على الإيمانٍ . 

ولعل الله عر وجل لم يجعله عذبآ حنى لا نسي العذوبةٌ فيه معنى 
التعبّدٍ عند شربهٍ , لكنّ طعمّه على أيّ حال مقبول , ولقد صدق 
و إن ا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ إِنَهُمْ لآ 
يَتَضَلّعُونَ من زَهْرَ م6 . 

والان 0 ما المؤسَّساتُ العلمية العاليةٌ التي كانت على عهد 
النبي يكِ ٠‏ والتي أعطئة هذه الحقائقٌَ المدهشة عن ماء زمزم ؟ ومّن هي 
هيئاتٌ البحوث المتخصصةٌ التي تَرَصَّلَتْ إلى هذه 0 الدليقه عن 
هذا الماء ؟ وما نوعٌ المخابرٍ العملاقةٍ التي حَلََتْ » واستنتجث معت كت 
أملاح المعادن في ماءِ زمزم بدقة بالغةٍ » والتي اعتمد عليها النيئ يال في 
أحاديثئه عن هذا الماءٍ المبارّكِ ؟ إنه الوح » وما ينطق رسول الله ككل 
عن الهوى . إِنْ هو إلا وحيٌ يوحى . 

قال الإمام ابن القيم : « وقد جرّبثٌ أنا وغيري من الاستشفاءٍ يماء 


(١؟)‏ سبق تخريجه ص 3١١‏ . 
(؟) سبق تخريجه ص ؟١7‏ . 


زمزم أموراً عجيبة » واستشفيث به من عِذَّةَ أمراض ٠‏ فبرأتُ بإذن | 0 
وشاهدت مَنْ ا به الأيام ذوات العدد د قريباً من نصف الشهر ١‏ 
أكثر » ولا يجدٌ جوعاً » ويطوفٌ مع الناس كَأَحَدِهم ٠‏ وأخبرني ري 
بق عليه أربعين يوماً. . . ويصوم ١‏ ويطوف مراراً ا" 

نسأل الله أن يسقيّنا من حوض نبيّه الكريم يوم القيامة » يوم العطش 
الأكبر شربة لا نظمأ بِعْدَها أبداً . 


كن يع فنا 


. زادالمعاد( 14 ) بتصرف يسين‎ )١( 
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َخَرُ القرآن في تقويم سلوك النبات 


5 ثمَةَ باحثُ من دولة عربية مجاورة عرف بإنتاجه العلميّ والعمليٌ 
على المستويين العربي والدولي » اختصاصه في علم فزلجة النباتِ , 
وهو أستاذً جامعي له وزله العلمئٌّ » وقد اشتهرٌ بتجاربه العملية 
الرائدة ٠‏ أمّا التجربة التي ستعرض لها فريما لاشدقونها ٠»‏ إلا أن 
الواقع أنْحها :وي كنها :قر لهستحاثة وتعالى « شيع ل اتوت امم 


م ع 2 ب وء لاورع 


ال ودود د ولي ِلك لاق َه وو 00 ِنَمُ كانَ حَلِيمًا 
عقوا [الإسراء : 44] ٠‏ وقوله : « أَلرْمَمَأَنَ ل لَه بح لم من فى اموت وَالْرْضٍ 
الل ملسي لايد قَدَ عَلِمَ صلا لكر 1 رمد د يبنا قرب 4 00 ]ا 
وقول + # هر لم00 َس سَهُ ألْكَيلقُ ألبارئ 1 اه 2 الكعماء لْحْسَى شيع 000 ما فى 
لسَّمْوتِ وَالْارضٍ وهو الْعَريرٌ لكر »4 [الحشر 4ك]ء ف (مَا) في هذه الاية 
لغير العاقلٍ » وقوله : : « والتجم وأ شَّجَرٌ تَسَجُدَانِ# [الرحمن : 1] . 

يقولُ هذا الباحثٌ : النباتاث كالأجرام السماوية » وكمخلوقات الله 
الأخرى تشعرٌ» وتسمع ء وتستجيبُ سلبآ أو إيجابآ لما حَوْلّها من 
مؤثراتٍ خارجية ؛ 1 


8 


سر م5 


4ح 3 قَنَصضَّبّ اريعة بيوتث شك موحٌّدة في 0 مَلذّها 


بكمياتٍ متساويةٍ من التراب » وَزَرَعْ فيها قمحا من نوع معيّن » وغرسَ 
فيها بذورَ الحنطة على عمقٍ واحدٍ » وتم تسميدّها جميعاً بكمياتِ 


ال 


متساوية من سماد معيّن ٠‏ وسُّقِيَتْ جميعاً بالعدد ذاتِه مِن السُّقَيًا ‏ 
وتكمياك متسائلة تن الما .تي اخناق إحدى» طالناية لتقراً السوز 
القرآنية التالية : ( يس ٠»‏ والفاتحة » والإخلاصَ ء وآية الكرسيّ ) » 
مرتين في الأسبوع على البيتٍ الأولٍ » وفي البيتٍ الثاني كلّفَ طالبة 
أن تأتيّ بنباتٍ وتمزّقه ا أمام النباتِ المغروس ٠‏ وأنْ تقطم 
واه 2 وأنْ تذكر كلمات قاشبية ثابية أمام هذا النبات » مرتين في 
الأسبوع أيضاً» وكلّفَ طالب ثالثة بضرب النبات الثالث وَكَيّهِ , 


وتعريض وُرَيْقَاتِهِ للقصّ جهناك نات عُذَّبَ أمامه نباتٌ آخرُ » ونباث 


لت 


تلقى التعذيبٌ » ونباتٌ قُرئتْ ثثْ أمامه آياث من كتاب الله » أما البيثٌ 
الرابع فَتَرَكه ينمو نمواً طبيعياً » وأطلقٌّ عليه اسم ( البيت الضابط ). . 
فماذا كانت النتيجةٌ ؟ . 


كانت النتيجةٌ التي عَرَضْهًا في مؤتمرٍ علميّ أن نبات البيتٍ الذي 
قُرِئْ أمامه القرآن الكريم ازداد طوله أربعة وأربعين بالمئة على طولٍ 
النباتٍ الضابط في البيتٍ الرابع » وازدادث عَلَه مئة وأربعين بالمئة على 
غَلَّهَ البيتِ الرابع الضابط » أما البيثُ الثاني والثالثُ اللذان تحمّلا 
التجديت نه ان رأنا العمدييت: فقة مد ظو لوه اعيية لاني بالف 
وهَبَط إنتاجه إلى ثمانين بالمئة » وهذا تفسيد علمئٌ للبركة » فحينما 
يزرع المؤمن يقرأ القرآن بنفس طيبةٍ ٠‏ ويذكٌ الله دائماً » فهذا الذّكه مام 
النباتٍ يزيد في العَلَّهَ . 


يقول هذا العالِمُ : ١‏ إِنَ الدُّنمَ الواحدّ الآن يعطي ألفآ وخمسمئة 
كيلو » وكان من الممكن أنْ يعطيّ أربعة عشرَ طنآ بالآية الكريمة : 
« َكَل لذبن يُنفِهُودَ أمَوَكَهُمْ في سيل ألو كمَشَلِ حَكَّةٍ أَْسَتْ سَبْعٌ سَكَايلَ في كل 


سباق د 


سديآة مَأَكَهُ حب وأللّه يَصَلعِفُ 9 م يوام ومع علد 4 [البقرة :  ]5501‏ 


5333 


وقد نستغربٌ أنْ هذا النبات يستمع إلى القرآن ٠‏ ويستجيبُ 58 م حيتت له م 
تعجبون ؟ نإنه « لو أَرَا هذا ءا عَكَ جَبَلٍ َم ع حَيْكًا د عا من 
حَشْيَةَ ألّهِ تلك ) لمعل نضْر. سب نا لك عله يتفَدورت 004 [الحشر قدا 


فأيّهما أقربٌ إلى الحياة النباث أم 1 ؟ 


هذا القرآن الكريم أَنزِلَ على النبيّ وَكِلٍ ليكون منهجا لنا+ فالإنينان 
الذي نل القرآن من أجله كل نه ٠‏ ولكنّ النبات استجاب له » قال 
تعالى : # تب شين ل راث التي رالا ون إن إل 3 لاسي عرو وين لا 
فْفَهُونَ تَبيِحَه 0 كان حَلِيمًا غَفُورا © [الإسراء : الآبة 44] » وقال : « لَوَأَرَلْنا 
كش عل جب 4 - لا على بات حب' - « لاصوا 
عَفْيةَ آمو ريلك اليكل م عكري لكا لاجر 2 ” وَحَ# [الحشر : ١5]ا»‏ 
وقال سبحانه تعالى : «فَألتجُمْ وَالنَّجِرٌ يَسْجَانٍ 48 أي دَالآء رَيَكُمَا 
مكَزَيَانِ» [الرحمن : 6/5 . 


فإذا كان هذا شأنَ النباتٍ مع القرآن الكريم » فهل يُعقل من هذا 
الإنسان » وهو العَكلرف المكرّم 2 والمعنيٌ الأول أنْ يَغفل عن هذا 
القرآن الذي يهدي للتي هي أَقْرّم ٠‏ حتّى يَصَدُقَ على المسلمين قوله 
تعالى : 
0 أهنذا الف عانم وم 


© وقا كَالَ الرسول يرت إِنَّقَوي تعدوأ هنذا الفرء مَهجُورا# [الفرقان : ]"٠0‏ . 


مدعرم 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره (754/54) : [98 لَرْ زا كذ ألشْرْءَانَ عَلَ جل لرَيِتَمُ حَسِمًا حَنشِمًا 
مُتَصَدَعًا يَنْ حَشْيّةَ و4 . أي : فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو قَهم هذا 
القرآن كدير ما فيه لخهم وتضدع من ضوف اللا عر وجل ٠‏ فكتقك يلبق بكي يا أيه 
البشر ألا تلينٌ قلوبكم » وتخشع » وتتصدع من خشية الله » وقد فهمسّم عن الله 
أَمْرّه » وتدبرتم كتابّه ٠»‏ ولهذا قال تعالى : 9 وَيَزْكَ الْأْمَتلٌ تن يجا إلنّاس لَمَلَهم 


النباتاث مهمّتها تخز تخذ ين الماء 


إِنْ بعض النباتات في المعراء«مهكتيا الأسابية تكريرة الماك 
فالمسافرُ في الصّحراءٍ يحتاجٌ إلى الماءٍ بالدرجة الأولى : ولذلك إن 
بعض النباتاتِ في الأراضي القاحلة » وفي الأراضي الجافة تستطيع أن 
تختزنَ في جَرْفِها الماء » ويستطيم الإنسان أو الحيوانٌ أنْ يأخدّ حاجتة 
مِنّ الماء حينما بقَطْعٌ بعضّ أطراف أغصانها » عندئذٍ ينسابٌ إليه الماءً 
العذبُ الزلال من هذا النباتٍ الذي خلقّ ليكون مُستؤدعاً لك - أيّها 
الإنسان في طريقك » هذه النباتاث تختزن كمّياتٍ كبيرةً من الماء في 
تسج خاصّةٍ تُدعى هذه مسج النسيج المَُخرَ للماء » وهذا انيج في 
قلب أعضاءِ النباتٍ » وهو كالإسفنج » ويصل هذا المخزون في بعضٍ 
الأحيان إلى ثلاثة آلافب لتر في فضْلٍ الجفاف » هذا خلقٌ الو ء خلق 
تام » وخلقٌ كاملٌ . كل حاجات الإنسانٍ مَوْفورة » أمّا الفسادٌ فيظهرٌ 
حينما نقطع الغاباتِ » ونفسدٌ الصحراءً » وحينما نلوّثُ المياة » وحينما 
نلوّثُ الجر تظهر الأمراضّ » وتظهر الحالاث غير الصحيحة . 

إن موضوع التلرّثِ موضوع خطيرٌ ٠‏ يندرج 0 00 
« وَإِدا نول سكا في الْأَرضٍ فيد ها وَيُقَلك الْحَرْت وَالتَسَلَ وَأ 
ألْصَسَمَاد4 [البقرة : ه 


ضف 


انجذابُ النباتٍ 


إن النبات ينجذبُ إلى الضوءٍ . فلو وضعت نباتاً في غرفةٍ » ولهذه 
الغرفة نافذة واحدةٌ » ترى أن أغصانٌ النباتِ ١‏ وأوراقٌ النبات تق إلى 
تلك النافذة التي يأتي منها الضوء ٠»‏ ولكنّ الأدق من ذلك أن أوراق 
الع نحل الكل ارال حيثٌُ تواجه كلّها أشعة 7 فقلّما 
تتداخلٌ ونا الأشجار فيما بينها » وإذا تداخلث فإلى حدّ أدنى من 
التداخلٍ ؛ لابد من أنْ تنْجة أوراقٌ الأشجار جميعُها إلى أشعةٍ شعةٍ الشمس » 


هر ودس م اع 


فمَن أَؤْدََ في هذا انبا هذه الخاصّة ؟ « لَه يلوح انسل : 0 . 

شيءٌ آخرٌ : جاؤوا بنباتٍ ٠‏ ووضعوةٌ بشكلٍ فقي في أنبوب ٠»‏ فإذا 
الجر يتجة ننعو الاسغل + وبالساق ينّجهُ نحو الأعلى ؛ فالجذرٌ يتجة 

نحو الرطوبة والماء » والساق ينَجَهُ نحو الشمس والهواء » فمن الذي 

عم هذ لمات حب جره عند بين الج الشمين + وهر بقح لخر 
الأرض « أَولنه مم أهّو4 . 

أَمْد آخر : هناك أشجارٌ يصلّ طول جذورها إلى ثلاثينَ متراً بحثاً عن 
الماء » فمّن أودع في النباتٍ هذه الخاصية ؟ الساقٌ يتجة نحو الأعلى . 
والجذرٌ يتجة نحو الأسفلٍ » فلو كان الماء في طرفب من التربة دون 
طرفي لاتجهتٍ الجذورٌ نحو الماء » وهي في باطن الأرض ٠»‏ ولو كان 
الساقٌ متجهاً نحو الأعلى » وكان الضوء من جهة أغترين لاتجهت 
الأغصان نحو الضوءٍ » والسؤال : هل المادةٌ عاقلةٌ ؟ 


5” 


إن ظاهرةً النبات وحْدّها تلفتُ النظرَ » فإنْ الانجذاب نحو الضوءٍ . 
والانجذابت نحو الماء » والانجذاب نحو الأرضٍ للجذور ٠‏ ونحو 
السماء للفروع آيةٌّ من آيات الله الدالّة على عظمته . 

هناك ظاهرةٌ في النباتٍ تؤكّدُ عظمة الله » حيث إن النبات إذا عطشّ 
ينبغي أنْ يستهلكٌ ماءً الجذور , ومع ذلك فهو لا يستهلك إلا ماءً 
الأوراق ٠‏ وبعد أنْ يستهلكَ ماءً الأوراق يستهلك ماءً الأغصانٍ » وبعد 
أن يستهلكَ ماءَ الأغصانٍ يستهلكُ ماءً الفروع , وعد أن :كيلك ماء 
الفروع يستهلكُ ماء الجذع » وبعدّ أن يستهلك ماءً الجذع يستهلك ماءً 
الجر 12 يار تراك الجاك عيضي ا من الريٌ هو ماء 
الجذور . فقد ينسى الفلاح أنْ د يسقىَّ الشجرة ١‏ باذ طريلة + وقد ست 
البحناء كناد ء الأمطارٍ » لكنّ هذا النبات لا يستهلكٌ إلا الماءً الذي لا يضدُ 
عدم وجوده واد هاو يشهلكة الثباث حواماة الجذور ٠‏ فإذا استهلك 
ماء الجذور » ويبستٍ الجذورٌ يبس النباثُ » وماتّ . 

1 


أَيْ حكمةٍ وراءً هذه القاعدة ؟ « قل أَظرُوا م0 في لسوت وَالْأنض' وما 


2 مدل وراترم ماو ما -ه 


تعن لبت والنذ رعن هوم لا يوون © [يونس 1٠١١:‏ . 
إن كلّ شيءٍ في الأرض يدل على عظمة الله » ويدلٌ على 
حكمة الله . ويدلٌ على علم الله . ويد على رحمة الله . ويدلٌ على 


احرف 


معامل الورَقَ الأخضر 


ليئن نا د إلا ورأى الأرضَ في فصل الربيع وق اذدانت 

واؤتدت جل قفن سيف الأفمار دري : مقس 0 وبق خ ها ق3 أوزق 
والأرض بساطٌ أخضرُ. فهل تفكّرنا في هذه الآية التي أ: 0 
بقوله سبحانه وتعالى : 7 وَهْوَ اذى أَتَرّلَمِنَ ألصَمَ مأك جنا بو بَبَاتَ عل 
شَىْء كحرج مِنهُحيرا يع نهُحبنا ماماو الل ين طلا وإ 
ةا ل مسال ارم سل الل 2 و 


وجنت من نّ أَعْنَبٍ ب وَالرَسْونَ وأ مان وغير متشليه وَأ ِل 5 مره و دآ 6 


5 وء روب 


يعو اك / لدبت[ ل [الأنعام : 49] . 

أن تصبص الأرضٌ مخضرة ة فهذا من آيات الله تعالى 2 أَنْ تصبحّ هذه 
الشجرة + :وقك ارتدّبة هله الحلة القسية فهذا من آيات :الله تعالن .> أن 
تنبت أنواع الأزهار فهذا من آيات الله تعالى » والله سبحانه وتعالى يقول 
أبضا : طقَبْطر لون إل ييه (2)]] مي الل سب 3 م طقن الارّسَ كد <> 
َأَئْثنا فيا حا (590) وع عنًا وكضبا لضع ربوا نا وتلا 03 وَسَدَيقَ علا [( © وو ته رأ 7 قم 
ل ونمو 4 0 ا" 

فهذا الذي يذهبٌ إلى نزهةٍ » ولا يعنيه إلا أنْ يستمتع بالمناظر 
الجميلة . دون أنْ يسبّحَ الله عز وجل » رفون أن يرى في هذا الفصلٍ 
آيةَ كبرى دال على عظمتِه عز وجل فهو إنسان غافل عن القرآن الكريم 3 
فهذه آيةٌ كريمةٌ تلفِثُ التّظر» يقولٌ الله تعالى : « الَذِى جَعَلَ ل من 


الشَجَرِ الكَمْصَرِ كرا إن سم َيه تُوَفَدُونَ 4 ليس : ]8١‏ . 


يفض 


قد يسألُ سائلٌ : هذا الشّجِرُ الأخضوُ لا يحترقٌ إلا إذا كان يابسآ » 
فكنك يقولٌ أله تعالى: + ل الزئ جَعلّ لك ون الجر لص ر راكاد آبثر 
0 مَنْهُ ُوقِدُونَ4؟ ش 

دن الو يبناء عشرينَ مركباً 
عضوياً في د دقيقة واحدة إذا عرضتْ لأشعة شْحَة الشمس »ع فالنباتثٌ يتغذى 
بالماء » وبعض الموادٌ المعذنية ة والعضويّة . وأكثد ما يأخذ من الهواء 
غارٌ الفخم » الذي يُسهِمٌ في تكوينٍ بنية النباتٍ ‏ فإنَ بنية النباتٍ لا كما 
يتوه الإنسانٌ أنّها تتأتى م من التراب » بل تتأتى من المعملٍ العظيم الذي 
أودعة اله في الأوراقٍ الحضْرٍ ٠»‏ فكأن الله سبحائه وتعالى حينما قال : 
« الَدِى جَعَلَ لكر مِنَ الشَّجَرِ لّخْصَرِ ثانا كإَِآ نّم يَنَهُ تُوقِدُونَ * ٠‏ أشار 
بذلك إلى أنه لولا الأوراقٌ الخضراءٌ في النباتٍ لْمَا كان الشَجِرٌ » وهذه 
الصّفَةُ مترابطةٌ مع الموصوف ترابطاً وُجوديًاً ٠‏ ولولا عملياثُ البناءٍ التي 
تجري في الورقة الخضراء إذا تعؤضث لأشعة الشمس والهواءٍ لَّمَا كان 
نات رار ا للا لم واو لم يتعرّض لأشخة 3 
الشمين لم ينم » فهذله الأشجارٌ الباسقةٌ 34 وهذه الجذوع الكبيرة التي 
تن الأطنان إِنّما هي نتيجةٌ لِتَفاعلٍ دقيت يجري في أوراقٍ الأشجار . 

هذا السؤالُ يَرِدُ ء كيف يقولٌ الل" سبحانه وتعالى : « الْنِى جَعَلَ لك 
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الجن قَجَرِ الْتَمْصَرِ ناكا نم مَنْهُ موقِدُونَ4؟ . 

إن الشجرَ الأخضر لا يحترق ! ولكن الشجرٌ اليايسَ هو الذي 
يحترق : لكنْ هذا إشارة إلى أن هذا الشجرّ ما كان له أن يكون شجراً 
لولا أنَ الله سبحانه وتعالى زوّده بهذه المعامل التي لا تُعد ولا تحصى » 
وإن كلّ خليّة في كل ورقةٍ معملٌ ي: ينتيج الموادً العضويّة التي تسهمٌ في نم 


النبات ٠‏ وفى ازدياد حجمه . هذه آيهٌ من آيات الله تعالى » وقد رُويّ 
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عن النبيٌ عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِنَّ الله أَمَرَني أَنْ أن يَكُونَ نطقي ذكراً ٠‏ 
وَصَمْتِي فكراً . وَنَظَرِي ع ده 01 6 قإذا تدر الإنسانٌ فيب ألا يكون 
غافلاً عن آيات الله » قال تعالى : #8 ركان مِنْ أي في السَموَتِ وَالْأَرْض 
مروت عَلبَاوَهُمَ عنهامُحَرِصُونَ4 [يرسف : 1٠١١‏ . 

هذه الشجرةٌ يراها الإنسانْ في الشتاء حطبآ » ثم يأتي الربيع فيراها 
قد أزهرث ٠‏ فمِنْ أين جاءها الزْهرٌ ؟ وبعدّ الزهر تأتي البراعم » وبعد 
البراعم م تأتي الأوراقٌ » هذا فِعْلُ من ؟ ويل من ؟ 

و ان السو ا ليه أَرْيَالكَ ؟ 

من جعلك تنمو ؟ إنه الله خالق كل شيءٍ » « أنظروا إلى ل مرو 15 أَشْمَرَ 
َيِه إِنَّ في ذلك لَآيت لْمَوْر يُوْمُونَ74" [الأنعام : 19] . 


تا نان 


)١(‏ رواه القضاعى في مسند الشهاب .0)١١94(‏ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 
(0 ): هذا حديث معضل » » وذكره القرطبي في تفسيره (0”557/1) . 

(؟) يربو : أي ينمو ويرتفع » وهو من رَبَا بمعنى زاد وارتفع . 

(5) قال القرطبي في تفسيره (7/ 50 ) : [ فنبه الله تعالى بانتقالها من حال إلى حال 
وتغيرها ووجودها بعد أن لم تكن على وحدانيته وكمال قدرته » وأن لها صانعاً قادراً 
عالما » ودل على جواز البعث لإيجاد التبات بعد الجفاف . قال الجوهري : ينع 
الثمر يبنع » ويينع ينعا » وينيعاً » وينوعا » أي : نضج] . 


اخرلا 


اليخضورٌ في النباتٍ 


يقال : إِنَّ أعظمَ معملٍ صََمّهِ الإنسان لا يرقى إلى ما يجري داخلّ 
الورقة الخضراءٍ » فماذا في الورقة ؟ 

إن في الورقة فادة اسمها اليخضورٌ ٠‏ إذا عفنت هذه المادة لأشعّة مه 
الشمس تَحَوَّلَتْ جزيئاث اليخضور إلى مُفاعلٍ حراريٌ جبّار » يقومٌ 
بشطرٍ جزيئاتٍ الماءِ التي في الورقةٍ » وإذا انشطرث جزئياث الماءِ التي 
في في الورقة تَحَلَّاتْ إلى أوكسجين » وإلى هيدروجين . 

وبالعاسية لو أرذنا آن تقط مع بالوسائل المافية حريكا تمن الخاء 
إلى هيدروجين وأكسجين لاحْتَجْنا إلى طاقةٍ تساوق مسقي الجاى القن 
وكميْسنيكة درجة ؛ ون الإنشان يفن الأكسجين باستمرار » وكذلك 
الماث » والحيوان + فكيف تتقى السنة ثابنة + 

ث2 تقول بعض الإحصائيات العلميةٌ : إن المجموع الخضري في 
الأرض يُحَولُ مئةَ بليونٍ طَنّ من الفحم مع خمسةٍ وعشرينَ بليونَ طن من 
الهيدروجين إلى مواد غذائية » وإلى مئة بليون طن من الأكسجين » من 
أجل أنْ يبقى الهواءٌ ذا نِسَبٍ نظامية من حيث الأكسجينٌ » والآزوث » 
وغارٌ الفحم . 

مِن الثابتٍ أن الطّاقةَ التي تنتِجُها عملياتُ التحليل اليخضوريٌ 
تساوي عشرةً أضعاف الطاقةٍ التي يستهلكها الإنسانُ في العالّم كلّه كلّ 
عام , فأوراقٌ شجرة واحدة متوسطة العَمُر تصنعم في الساعةٍ الواحدة 


دوف 


كيلو غراماً من المواد الغذائية » ويتحوّلٌ هذا الناتجٌ الغذائيئٌ في أثناء 


الليل إلى سكر يخذّي النبات ء أو يخرّن على شكل نشاءِ احتياطئ في 
النبات » قال الله تعالى : 8 الى جَعَلَ لَك : من ألشَّجَرِ الْأخْضَرِ ارا فَإِدآ 


سم هَنْهُ تويَدُون4 ليس : ]8١٠‏ . 


وكلمةٌ « الْأَحْضَرٍ 4 تفيدُ اليخضور ؟ لأن هذه الورقة في كل شجرةٍ 
معملٌ عظيمٌ » يؤدّي عملاً جباراً لا يستطيع الإنسان تصوّرة . 


كر دفن 


خرف 


البذورٌ وأنوامها 


إن الله سبحانه جَلْتْ حكميه جعَلَ البذرة أساسآ لحياة النباتِ . 
وجعلَ البذرةَ أساسا لتكاثرها » ففي البذرة عالَّمُ كبيد . لو اطَّلَعْنا عليه 

إن البذرة يتبايّنُ حجمُّها مِن جؤزة الهندٍ الكبيرة » التي هي بذرة إلى 
بذار يزيد عددٌ ما في الغرام منها على سبعينَ ألفَ بذرة ! إنها كالغبار , 
ولكن القايرم المشتركٌ بين كلّ البذور أن في كل بذرة كاثنا حيا ٠‏ , إنه 
الؤْشيمٌ » ولهذا الكائن الحي غذاء مدروسئٌ ؛ ومحدودٌ »ع رون 3 
فإِنْ شئتَ أن تعرف شيئاً عنه فائتٍ يعض حبّاتٍ الفاصولياءٍ أو 
المع ا روطان ماد بارا بوط عن ا لت م الحيّ 

ينمو إلى سُوَيقٍ » وإلى جذَيرٍ » وحجم الحِمّصٍ يكفي لِتَعْذِيةِ هذا 
البؤشيم يم إلى أن يصبح الجذرٌ قادراً على امتصاص الغذاءِ من التربة . 

أنا الشي؛ الذي يأخدٌ بالألباب فهو أن هذه البذورَ لها أحوال شتّى 
بعض هذه البذور مجنَّحَةٌ , ا علي منات الكيلو مترات . 
تطيرُ فتنقلُ الاخضرار من بلدٍ إلى بلدٍ » إن الرياح تنة تنقلها » وتقطع بها 
مئاتٍ الكيلومتراتٍ لِمُرْرعَ زراعةً طبيعيّةَ في أراض رطبةٍ » فَتَنئْتُ 
الأشجارٌ ذاثُ البهجة والجمالٍ » وبعض هذه البذور لها زَعَبٌ كَرَعْبِ 
الصوفي » تطيدُ أيضا في الهواء » ولكن لِمَّسافاتٍ قصيرة ٠‏ فالتي حُلِقَتْ 
لتَمَقلَ عبْرَ القارّاتِ ٠»‏ وعبْر مئات الكيلومتراتٍ لها لحني آنا التي 


روفرف 


خُلقت لتَنتقلَ عبْرَ مسافاتٍ قصيرة فلها رُغاباتٌ كَرُغاباتِ الضّوفٍ . 

ومن البذور ما لها غلافٌ عازلٌ لا تتأ بالماء : تنتقل عبْرٌ الأنهار , 
وها الكيول» من مكانٍ إلى آخرّ » ِنّها مغلَفةٌ تخليفآ محكما عازلاً ؛ 
حيثٌ لا توتو خصوبة الماء في نمو الوْشيم 

وإنْ من البذور ما لها أشواً تنص جسم بعضي الحيوانات لتقن 
من مكانٍ إلى مكان:ة وإن بعض البذور فيها مادّة لاصقةٌ تلتصى بأرجلٍ 

بعض الطيور لِتَنتقلَ عبْرَ هجرتها من بلاد إلى بلاد . 

١‏ ملاع الوو ربا عي ناو عازن يلجني بل ا 
الطبيعيّة » فإذا انفجرَ هذا الغلافٌ تنائرّت البذورٌ . 

وإن من البذور ٠‏ ولاسيّما البذورٌ الرّعويّة ماهى . موضوعة “فى 
محفظة » والمحفظةٌ فوق لوْلبٍ » فإذا وقمٌ اللّوْلتُ على الأرض 
ساهَمّتٍ الرَيحُ في غرسه في الأرض » ثم تنتقلٌ البذورٌ عبْرَ هذا اللؤلب 
إلى باطن الأرض ٠»‏ وهذا يتم مباشرة من دون تَدَخُلٍ الإنسانٍ . 

الشيء المدهش أن بعض النباتاتٍ التي تنمو في الصّحراءِ أ تين 
في البادية ' يزيدٌ طولٌ جذرها على سبعة عشر متراً نحو أعماقٍ الأرضٍ 
لتَمتصّ الرطوبة منها 

هذا هو خلّقٌ الله » فى أماكن الجفاف » فى أماكن الأمطار القليلة . 
حيث الحاجة إلى نات حك حتاف تكون جدو داك وضع 
خاصصٌ » إِنّها تضربٌ في أعماقٍ التربة إلى ما يزيدٌ على سبعة عشر متراً » 
كي تأخذ الرَطوبة من الأرض ٠‏ إن لهذه النباتات زغاباتٍ تلتقط الرّطوبة 

من الجر » # هنذا حَلق أله أل فَأرفِ مادا حل انين من هوني » [لقمان : ]1١‏ ؟ 
بذورٌ لها أجنحةٌ » وبذورٌ لها زغاباتٌ » وبذورٌ لها غلافٌ عازلٌ للماء . 
وبذورٌ لها أشواكٌ » وبذورٌ فيها مادَةٌ لاصقةٌ ٠‏ وبذورٌ مودَعَةٌ في كيس 
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ينفجرٌ في بعض الأحيانٍ » وبذورٌ تضرِبُ جذورُها في أبعادٍ كبيرة كي 
تأخذ الرّطوبة . 
إِنْ البذارٌ وحد آيةٌ كبرى من آيات الله تعالى على عظمته . 


ل ةد فك 


البذورٌ وتحمُنُها لعوامل التعرية 


إِنْ من آيات الله الدالة على عظمته أنَّك ترى الأرضّ قاحلةًٌ جزداءً : 
وترى الأرضَّ تراباً ' وتمضي عليها سنواتٌ تلو سنوات » سنواث 
سبع » أو سنواثٌُ عشرٌ » ولا ترى في هذه الأرض إلا الرّمالَ » ولا ترَى 
فى هذه الأرض إلا الترات » فإذا جاءتها الأمطارٌ الغزيرة أَنْببَتِ 
النباتاتٍ ٠‏ والأزهار . والأعشاب ما تحارٌ فيه العُقولٌ ! أَلّمْ يخْطر بِبَالِكَ 
هذا السَالٌ : هذه السنواث العشرٌ التي كانت فيها الأرض جرداءً ؛ من 
أين جاءتها البذور » فأنبتَثْ هذه النباتات ؟ سؤالٌ وجية » لا أحَدَ أَلْقَى 
فيها البذورٌَ , ع ل ا 0 
فيها البذورٌ ؟ وإذا كانث قد أَلقِيَتْ فيها البذورُ من قبل فلماذا لم تْتٍ 
البذورٌ ؟ هنا السؤال » وهنا الآية . 


على حينٍ أن الصَّخْورَ الصلبة القاسيّة تتأثر يعوامل التعريّة » وعوامل 
التعريّة : ال والأمطارٌ » والحرٌّء والقرٌ. هذه تجعلٌ الصَخورَ 
تراب » وتفعلُ فخلها في الصَّحْورٍ » وتفعلٌ فعْلها في الجبال » وتفعل 
فثلها في مجاري 0 وهذه البذورٌ التي وفع الله في الأرض ألا 
تؤنّدُ فيها عواملٌ التعريّة ؟ 

قال العلماءٌ الاو 
عوامل التغرِّة » . فإذا كانث مع التراب ٠‏ ولا ترّاها عينك » » فلسنوات 
تلو سنوات يعتريها حرٌ وقرٌ » ورياح شديدة » وطقسنٌ قاس ٠‏ وصقيع 


خرف 


شديدٌ » وهذه البذورٌ تبقى محافظة على حياةٍ رُشيْمها » وعلى الغلاف 
الرقيقٍ الذي يُحيط ِالوْشِيمٍ ٠‏ وعلى الجُذيرٍ ؛ وعلى السَُوَيقٍ ٠‏ وعلى 
محفظة الغذاء سنوات طويلة » وبعد هذه السنوات تأتي الأمطارٌ » فإذا 
الأرهد عن خضراة وإذا: الآرهان ولت الرافة .بوذا الآلوان 
ماشترقة 6 ومعتاضية : فأين كان كل هذا ؟ لقد جَمَلَها الله في مَنجاة من 
عوامل التّعرية التي تؤثَّمُ في الصَّخْور . 
مثلّ قريب » وقريبٌ جداً ؛ لقد جهّرَ الله سبحانه وتعالى المّعدة 
بحمُض من أشدٌّ الحموض تأثيراً . إِنَّهَ حمض كلور الماءِ » إذا تناولت 
لخن مِن أقسى اللّحوم » فإنَ هذا الحمضّ الذي في | لمهدة كقيل بأن 
يجعلُ سائلاً كالحليب » وهناك تجاربُ أَجْريَْ . إِذْ وْضِعَتْ قطعةٌ من 
الحم القاسي في كرة مثقبةٍ ء وأَطْعْمَتْ لبعض: الحيواناتٍ » وبعدَ أنْ 
بح الحيوانٌ » والتقطَت الكرةٌ لم يَجَدٍ العلماء الحم الذي كان فيها . 
فقد نفذتٍ العُصاراتُ الهاضمةٌ إلى الكرة الحديديّة » وأذايّتِ اللّحمّ » 
0 أساسٌها حركةٌ ميكانيكيّة » أم أساسٌّها عصاراتٌ 
ويه ؟ كلاهما ٠‏ ولكن إذاا استتصئ طعا على الهضتع الميعانيكي 
7 العصاراثٌ الكيمياويّة فتجعلة كيلوسا . والكَبْلوس هو السائلٌ . 
فكلٌ الأطعمة التي تأكلها مهما تكن صلبةٌ ٠‏ بفعل هذه الخمائر » وهذه 
الأحماض » فإنها تغُدو سائلاً سهلاً صالحآ للامتصاصي » ومع ذلك فإ 
أنواعاً كثيرة من البذور تأكلها مع الفواكه تخرج كما دَخَلْتْ » 
ولا تستطيمٌ العام لمكي في الممدق » ولا الموامل الكماوةة اذ 
توك فنها + وهذه د من آيات الله عز وجل ؛ فإن الله عز وجل زَوّد 
البُدُورَ بحصانةٍ تجعلها في منجاة من أي تأثير ميكانيكيّ » وأيٌّ تأثيرن 
كيماويٌّ ٠‏ هذه آيةٌ من آياتٍ الله عز وجل . ولتت اله 0 
العلماءً من الأهراماتٍ المصريّة قمحا حُرّنَ فيها قبل سئّة آلاف عام ! 
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دي القمح ونبت ! فهذا الرُشيْم الصغيرُ الحسّاسصٌ الذي ؤت الله فيه 
الحياة 2 وده بقشرةٍ رقيقة ١‏ وفي هذه القشرة غذاوه 3 وزوّدةُ بِسُوَيقٍ 
وجُذَيْرٍ » هذه الحياة الذقيقة اللطيفة التي أَوْدَعَهًا الله في الْوْشيم 

سن آلاف عام فق أن نمث بأذى + كان عالق 0 


مي مه جم ماس أ 


مادق دين مون ويل امون في صَكلٍ ب نٍ 4 [لقمان : ]١١‏ . 


فخ حم فنا 


ا5 


قشرةٌ القمح ( التّخالة ) وفائدثها الصحيّة 


ِنْ الله تعالى جعلّ القمصّ لبني البشر غذاءً كاملاً » ولكنّ عناية الله 
سبحانه وتعالى » إضافة إلى أنّها جَعَلَتْ هذا القمحّ ينبثُ في كل بقاع 
الأرض » ينبت في السهولٍ ‏ وينبثُ في الجبالٍ ١‏ وينبثُ في الأغوار » 
وينبث في الأجواءٍ الباردة » وينبث في الأجواء الحارّة » وينبث في 
الاعواة الععيداة وتوا كل لمسطة اين لخظا كد الام بعالك اقم على توه 
الأرض ينبت 3 2 الإبداع الإلهيَ لهذه الثمرة أ نايا امل 1 الغذاء , 
الناس التَّخالةَ » 0 قشرة رقيقةٌ ترق عار قاد اوش الاقزية عل 
ثلاثة في المنة من بوزنها » وفيها الوُشيْم د الكائ» ئنُ الحيئٌ الذي ينبث إذا 
تزافرت لهشروط: الإنبات ؟ ووزله لا يزيدٌ على أربعةٍ في المئة من وزنٍ 
حبّةَ القمح . والأربعةٌ والثمانون في المئة نَشاءٌ خالصٌ » ماذا نفعل نحن ؟ 
ننزعٌ عن القمحة غلافها » وغشاءها » ولا يبقى لنا إلا النْشاءٌ الخالصٌّ ع 
أنَا هذا الغلافٌ الذي يسمّيه الناس نخالةً ففيه ستةٌ فيتامينات » فيتامين 
ب١اء‏ ب7... ب5ء وفيتامينات أخرى في هذا الغلافٍ » وفي هذا 
الغلافب ماد فسفورية هي غذاء 0 والأعصاب » وفي هذا الغلاف 
حديد ذٌ يَعَبْ الدم قوةٌ ع وحيوية 2 ويعين على اكتساب الأوكسجين من 
الرئتين » وفى هذا الغلاف الكالسيوم ١‏ الذي يبنى العظام » ويقوّي 
الأسنان » وفي هذا الغلاف السيليكون » الذي يقوّي الشعرٌّء ويزيده قوةً 


5١ 


ولمعاناً » وفي هذا الغلاف اليودٌ الذي ينشط عمل الغدّة الدَرَميَّ » ويُضفي 
على آكله السكينة والهدرء + وفيه البوتاسيوم » والصوديوم » والمغنزيوم ٠‏ 
تدخلٌ هذه المعادنُ كلّها في 0 الأنسجة » والعصارات الهاضمة » أما 
نحن فننزع عن حبّهِ القمح 5؛ قشرّهاء وترميه للبهائم + ونأكلٌ هذا النشاءً 
الصافيَ » الذي هو كما وَصَفَه بعض الأطباءٍ بأنّه غراءٌ جيدٌ للمعدة » وهو 
يذمّه بهذا الوصف . لكنّ الإبداع الإلهيّ في خَلتٍ هذه القشرة بما فيها من 
الفوائل هو اجر كن الف عدر لحني سقلا هده الدواق اد 
أُودَعَهًا الله فى قث قشرة القمح . 

ذا ميث هذه القشورٌ بالماء الساخن كانث مهدئة للسعالٍ» والزكام » 
وإذا شرت هذا المغليٌ كان قابضاً لامعاو وكان دواء لتقُحات المعدة 5 
وللزحارء وهو غذاءٌ للجلدٍ » ووقايةٌ له من أمراضه ٠‏ وعلى رأسها الإكزيما. 

لذلك حينمًا نأكلُ كما أرادَ الله لنا أنْ نأكل » وحينما نطبّق سئة النبي كَل 
في الأكلٍ نضمنٌ لأنفسنا الصحّة » والبّعدَ عن الأمراض . 

عَنْ أبي حازم قَالَ : «سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقْلْتُ : هَل أَكَلَّ 

رَسُول اليف الي ؟ فَقَالَ سَهْلُ : اما وَأَى رَسُولُ اشوي النقِيّ مِنْ حينَ 
ا 0 فلت :مَل كَانَث لَكُمْ في عَفْدٍ 

الك ماحل ؟ قَالَ م رَأى رَسُولُ الله يكل مُنْخْلاً منْ حينّ ابْتَعَثةُ الله" 

0 مسَهُ الله .كال + قلت : كف كُكمْ َكُونَ اشير َيْرَ كول ؟ كال : 


تَلَْنة : نَْفْحُهُ فيد مَا طَارَ ء وَمَا بقي نَريْناة كلاه »290 . 


وود فى الأثر أن أولٌّ بدعةٍ ابتدعها المسلمون بعد وفاة 
رسول الله يلِ نخل الدقيق . 


و4 البخاري ( 50917 ) , ابن ماجه ( 7373770 ) 5 


الحبةٌ السوداءً 


إن من دلائل النبوة في الحديث الشريف ما بيقن اليل 0 


ففي صحيح البخاري عَنْ بي هري أن لني 6 قَالَ : « عَلَيْكُمْ بهذ 7 
الْحَبَة السَّوْدَاءِ » َإِنَّ فيهًا شفَاءً من كل داءِ إلا السّامَ ع وَالَكَامٌ : 
الْمَوك90© . 


هذا حيتى صحيحٌ » والنبجٌ عليه الصلاة والسلامٌ لا ينطق عن 
الهوى » إِنْ هو إلا وحيٌ يوحَى . فكيف فسّره العلماءً السابقون ؟ 

جاء في فتح الباري في شرح هذا الحديثٍ : ١‏ قوله : « مِنْ كُلّ 
دَاءِ » هو من العام الذي يُرادُ به الخاص ٠‏ لأنه ليس في طبع شيءٍ من 
النباتِ ما يجمعٌ جميمٌ الأمور التي تقابلٌ الطبائع في معالجةٍ الأدواءٍ 
بمقابلها » وإنما المرادُ أنها شفاءٌ من كل داء يحدثٌ من الرطوبة ٠‏ وقال 
الن كزين لغرب العسلّ أقربُ إلى أنْ يكونّ دواءً من كل داءٍ من 
الحبة السوداء » ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرِبَ صاحبّه العسل 
تأذى به » فإنْ كان المرادٌُ بقوله في العسلٍ : فيه شفاءً للناس الأكثر 
الأغلب » فَحَمْلٌ الحبّة السوداءِ على ذلك أَُوْلَى »20 » فالعسلٌ الذي قال 
تعالى عنه : « فِيِ سِعَاءٌ ينان © [التحل : 14] لا يرقى إلى مثل هذا ء لم 


)غ2 البخاري ( 0555 ) ( ومسلم ( 155١6‏ ) ؛ والترمذي ( ٠١١‏ )2 واللفظ له : 
00 فتح الباري ( ١0/٠٠‏ 1" 


ردي 


يقل الله : فيه الشفاءٌ للناس ‏ وهو نص قرآني » هكذا شرح الحديثٌ . 


جاءَ عالمان كبيران من علماءٍ الطب » يعملان فى أرقى جامعاتٍ 
العالم » فوجدا في الحبة السوداءٍ ما يقوّي الجهارٌ المناعيّ في الإنسانٍ ١‏ 
والجهازٌ المناعئيٌ متعلقٌ بكلّ الأمراض . ولاسيما الجرثومية 
والستراطاتة”؟ فكلما قَوَيَ الجهاز المناعيئ قويثُ قدرةٌ الإنسان على 
مكافحة الأمراض التي أساسّها جرثوميع » والأمراض التي أساسها 
ماعن .0000000 1 الما 

لقد توصّل هذانٍ الطبيبانِ عن طريقٍ المخبر إلى أن استعمالَ غرام 
واحدٍ من الحبّة السوداءِ مرتين يوميآ لمدة أربعةٍ أسابيع يؤدّي إلى زيادة 
فاعلية الخلايا اللمفاوية خمسةً وخمسين بالمئة.. والخلايا اللمفاوية 
فيها خلايا مُصَنَّةٌ للسمّ الخلويّ؛ المصل المضادً» فحينما يأكلُ الإنسانٌ 
غراماً واحداً من الحبّة السوداء مرتين يومياً لمدة أربعة أسابيع ٠‏ فهذه 
الخلايا اللمفاويةٌ التي مهمتها قتلُ الجرائيم ٠‏ والمكلفة بتصنيع المصلٍ 
المضادٌ » السلاح الجرثوميّ » تزداد فعاليتّها خمسة وحمسين بالمئة . 

وعتاة سوية كر اخريث طق ده الفة » متها أن اق اله 
السوداءٍ الفوسفات ٠‏ والحديدٌ » والفسفورَ » وزيوتاً ا ثمانية 
وعشرين بالمئة » تحمل هذه الزيوثُ سر الحبةٍ السوداء » ففي هذه 
الزيوتٍ مضادَاتٌ حيويةٌ » ومضادّاتٌ للفيروس ٠‏ والميكروباتٍ » 
والجرائيم ٠‏ وفيها موادٌ مضادةٌ للسرطانٍ ٠‏ وفيها هرموناتٌ مقرّيةٌ , 
وفيها مُدِرَاتٌ للبولٍ والصفراء » وفيها أنزيماثٌُ هاضمة ٠‏ وفيها مضادّاتٌ 
للحموضة ٠»‏ وفيها مواد مهدئةٌ ومنبّهةٌ في آنِ واحدٍ . وإن النبيَ كله 
لا ينطق عن الهوى . والله سبحانه وتعالى هو الذي أخبَرّه بذلك عن 
طريت الوحي ٠‏ فقال : « عَلَيْكُمْ بهذ الْحَبَةِ السَوْدَاءِ » فَإِنَّ فيا شِمَاءً مِنْ 
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كَل دَاءِ إلا الصَامَ » , وَالِسّامٌ : الْمَوْتُ0" . 

لقد استعملّ أناسحٌ كثيرون هذه الحبَّةَ السوداء , ووجدوا نتائج طيبة 
جداً . فهناك أمراضٌ تزيدٌ على خمسين مرضاً تساهم الحبّةٌ السوداءً في 
شفاتها غ: منها؛ الأمراضنٌ الجلذية . والأمرَاضٌ 'المعوية + والأمزاضٌ 
العصبيةٌ » وأمراضٌ الأوعية » والقلبٍ ٠‏ والشرايين » فإِنْ لم تكن الحبةٌ 
السوداءٌ دواءً فهي وقايةٌ » وعلى كلّ هذه وصيةٌ النبي عليه الصلاة 
والسلامٌ : « عَلَيْكُمْ ِهذه الْحَبْه السَّْدَاءِ » فَإِنَّ فيهًا شمَاءً مِنْ كل دَاءٍ إلا 
السام » » وَالسَّامْ ؛: الْمَوْت : 

وفي بعض المؤتمراتٍ الصيدلانية العالمية » وهو المؤتمرُ * الثالث 
والعشرون دم بحث مُفاذه أن الشوئيرٌ » أو الحبّة السوداء هن في 
خفض الضغط الدمويٌ ‏ ونحن نعلم أن ارتفاع الضغط مرضٌ خطيث » 
وأنه حتى الآن لا يَعرِفُ الأطباءٌ على وجه التحديدٍ أسباتٍ هذا 
العرضن : 

وفي مصرٌ قُدَّمَ بحثٌ للجامعة عن الحبةٍ السوداءِ » بعد التجارب 
الدقيقة عن طريتٍ زرع الجرائيم في بيئاتٍ فيها من هذه الحبةٍ السوداء » 
من محلولها » أو مسحوقها . أو ما شاكلٌ ذلك » ووجدوا أن هذه 
الحبة السوداءً توقففٌ نمو الجرائيم في الوسط الذي توجدٌ فيه . 

فنا دم يعي خالنث عن الحه اللنوداء عمةه انها دواءٌ فعالٌ للوَبُو 
المنتشر » ولم يعرف الأطباءً على وجه التحديدٍ مبعتّه » وعلاجّه إلى 
يومنا هذا . 

أما العلماء العربٌ الذين كتبوا في الطب ٠.‏ كابن سينا في كتابه 


. 784” سبق تخريجه ص‎ )١( 


مع ؟ 


لقان 0 فيه شهر كنب الك فرص هذا لوانت الطيت أن 
الحبة السرداة ماده للزكام 6 هددة للبول + :مفقة للتحصئ في الكانة 
والكلى » وهي مُدِرَةٌ لحليب الأمّ » مسكنةٌ للصداع ٠‏ وتزيلُ الثآليل . 

وقد يأتي زمانٌ يكتشفُ فيه النامرئ شيئا آخرَ من هذه الحبة السوداء » 
لذلك يجب أن تأخذ بتوجيهات النبي كل » ف : « عَلَيْكُمْ بهَذه الْحَبَة 
السَّوْدَاءِ » » و( عليكم ) هنا اسم فعلٍ أمرٍ بمعنى افعلوا » أيْ كُلوها , 
١‏ فَإِنَ فيهًا شفَاءً مِنْ كل دَاءٍ إلا السَامَ » » وَالسَامٌ : الْمَوْثْ20 . 


كد نم نا 


. 747 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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منافعٌ الَنجَبِيلٍ 


خَدّ الأحزتاء”'2 الآيات التي وردث في القرآنٍ الكريم » 7 
وَرَدُ 3 0 الأعشاب التى ع في باب التوابل » فرأى ثلا 
مواد وردث في آيات من القرآن الكريم : 
المادة الأولى هي الزنجبيلٌ » قال تعالى : لاوَمْقوْنَ نا كسا كان راجا 
نيلا [الإنسان : /117 . 
والمادة الثانية هى المسك.. قال عزوجل : #جِبَمُمٌُ مِسَك 4 
1 [المطففين : 5 
والمادة الثالثة هي الكافورُ » قال سبحانه » وهو أصدقٌ القائلين : 
« إن رربو من أن كا وِرَلجُهَا كا فُورَا4 [الإنسان : 0] . 
والعديثٌ هنا عن الزتجبيل 2 :هذا الطليت قرا كل ماكنت عن 
الزنجبيل في كيب الطبٌ القديمَةٍ » وقراً سبعة بحوثٍ علمية صدرث عن 
مراكز ل رم » وقد أشارٌ في مقالته إلى أسماءٍ البحوث التي 
صدرث حول هذه المادة » فكان الشيء الذي يَلفتٌ النظرّ : 
إِنَّ الزنجبيل كما ورذاكى كن لطت الفذيعق اميد لجسي * 
ومُعِينٌ على الهضم ٠‏ ومُلينُ للبطنٍ » ومطهَرٌ ومُّقرٌ » وينفع الزنجبيل في 


)١(‏ الدكتور نزار الدقرء كتاب روائع الطب الإسلامي . القسم العلاجي الجزء الأول ص 
15-44 1. 


التهاب الحنجرة » ويعالجٌ الرَشْحَ » ومسكُنٌ قويٌ لالتهاب المفاصلٍ . 

كن قوئٌ للمغص المَعَويَ » ومُضادٌ للعَتَيِانِ » خلاصيّه المائيّةٌ دوا 
جيدٌ لأمراض لعن م و هذا في الكتب القديمة .» فماذا وَرَدَ في 
الكتب الحديثة ؟ 7 1 

في الأبحاث الحديثة التي أَجْراها علماء لا يعرفون أن هذه المادة 
َرَدَتْ في القرآنٍ الكربم . فقالوا : الزنجبيلٌ مُنعشٌ للقلب والتنفس . 

قو لتقلْصٍ عضلة القلب ٠‏ أيْ إنه مماثلٌ تماماً للديكوكسين . 

والزنجبيل مُوَسّعْ وعبة والشرابينٍ » يمن تجمُمَ الصّفِيحاتِ الدموية 
إذاً هو ممبّع للدم , يفيد في أمراض الجلطات الدماغية » والقلبية » 
وخثرات الأطرافٍ . 0 من ارمع الضغط الدمويٌ . وخافضٌ 
للكولسترولٍ . 

لعاذاروره هذا العتفية في الفران الكريع » ' أَلَهُ كل هذه الميزاتٍ ؟ 
ل أَذْكَرُهُ لكم بعض ما جاء في المقالةٍ الطويلةٍ الآنفة الذكر عن 

0000 
مقرّياً لعضلةٍ القلب » خافضاً للكولسترول » خافضا للضغط ٠‏ مميّعاً 
للدم » ثم إنه يؤثّر تأثيرآ إيجابياً في الشفاءِ من التهاب المفاصلٍ » فهذا 
من عجيب خَلقٍ الله سبحانه . 

قال ابن القدٍ  :‏ الزنجبيل مسحُنْ مُعِينُ على هضم الطعام » » مليّن 
للبطنٍ تليينآً معتدلاً » ناف من سدد الكبدٍ العارضة عن البردٍ والرطوبة » 
ومن ظلمة البصر الحادثة عن الرطوبة » أكلاً واكتحالا > معي على 
الجماع . وهو عبج للرياح الغليظةٍ الحادئةٍ في الأمعاء والمعدة . 
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ف ا 5 58 5 )2600 
رالا فيز سات للحة والسد امارد الغراع 1 ١‏ 
فهذا الكون فيه كلّ شىءٍ » وأفضل دواءٍ ما كان نباتيآ » ليس له 
5 د 1 ّ ع و َه 
تأثيراتثٌ جانبية » وأكثرٌ الأدوية التى نأخذها أدوية كيماويّة , تنفع من 
و 0 1 2 5 1 0-4 5 2 
جهة » وتفسدٌ من جهة أخرى » ولو درست الأعشاب دراسة مستفيضة 
علميّةَ لوجدت أن فيها نفعآ من غير تأثيراتِ جانبية . 


ذم لذ فن 


. )719/4 ( وانظر زاد المعاد‎ » ) ١88( الطب النبوي ص‎ )١( 
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التَمرُ , أهمّيته . وتركيبائه 


لا سقط ا 9 ل 
شَجَر الْبَوَادِي , نار قووف في سكي أنه الدخلة ) 

0 نّم قَالُوا : حَدَّثنَا مَا هِيّ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : ١‏ هِيّ 
التَخْلَةُ »200 . 

مُقَدَ مؤتمرٌ في بلدٍ يصدٌرٌ التمور » وألِْيَ فيه بحثُ تَعلّقَ بمشابهة 
النخلة للونسان 2 فقيل : جذعها منتصبٌ كالإنسان . ومنها الذكه 
والأنثى » ولا تثمرٌ 7 إذا لَفَحَثْ» وإذا ع راسها ماتث » وإذا 
تعلق إقائها السدمة ملكت وإذا قَطِعَّ سَعَفْهَا لا تستطيع تعويضّه » 
كالإنسانٍ تماماً » وهي مغشَّاةٌ بالليفٍ الشبيه بالشَّعرٍ في الإنسانٍ » في 
زلا لها للساتنين ف زمشان سيت ناه ندنه أعظية . 

قال بعض العلماء : إِنَّ الصيامَ يمف العبءَ عن جهاز الدوران ٠‏ 
القلب والأوعية » حيث تهبط نِسَبُ الدسم والحموض في الدم إلى أدنى 
مستوى ٠‏ الأمرُ الذي يَقِي من تصلّبٍ الشرابينٍ » وآلام المفاصلٍ . 

ويريحٌ الصيامٌ الكليتين » وجهارٌ الإبراز » حيث تقل نواتجٌ استقلاب 


. ) 5851/( الترمذي‎ .)581١١( مسلم‎ » ) 5١ ( البخاري‎ )١( 
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الأغذية + ويعتدوك سكة الكبل + ويدةك. مغه الدهن المخزون تحت 
الجلدٍ » ويحرّك معه بروتين العضلاتٍ ٠»‏ إذاً فصيام رمضان يُعدٌ دورة 
وقائية سنوية » تفي من كثير من الأمراض ٠»‏ ودورة علاجية أيضاً بالنسبةٍ 
لبعض الأمراض » إضافة إلى أنه يقي من أمراضٍ الشيخوخة » التي 
تنجم )عن الافرامز فى إزحاق: الغضوية وقد روي عن برسول اله عليه 
الصلاة والسلامٌ : « صومُوا تصحُوا :"23 . 

الللات كان ال عليه الفلا الام بنيز فى رض عن لكر 

فَعَنْ أن بْنِ مَالِكِ قَالَ : كان الي يك يُفطُِ قبل أن يُصَلَيَ عَلَى 
دُطَبَاتٍِ ٠‏ فَإِنْ لَمْ نَكُنْ رُطَبَاتٌ ة تمَئرَاث + فَإِن ل تكن تمراات ينا 
حَسَّوَاتِ من مَّاءِ ١)‏ 

وعَنْ سَلْمَانَ بن عَامِرِ الصَّبِيّ عَنِ البِيّ بك َال  :‏ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدكمْ 
ليفط عَلَى تمر فَإنَه بَرَكَةٌ » فَِنْ لَمْ يَجد د ا 2 

فالتمرٌ الذي يتناولة الصائ ا ار 
جزئه المأكولٍ موادٌ دُ سُكريةٌ أحاديةٌ » سهلةٌ الهضم » سريعةٌ التمثُلٍ » ! 
ترج د الفكر يتل شن القع إلى الدم في أل ون عدر بدفاتن.» وفي 
الحالٍ يتنيّه يتنه مركزٌ الإحساس بالشبَ في الجملة العصبيّة » فيشعرٌ الصائمٌ 
بالاكتفاءٍ » فإذا أقبلَ على الطعام أقبلٍ عليه باعتدالٍ » وكأنه في أيام 
الإفطار » أمّا الموادٌ الدسمةٌ فيستغرفٌ هضمّها وامتصاصها أكثرٌ من 
ثلاثِ ساعاتٍ . 


فمهما أكثرَ الصائمٌ مِنَّ الطعام الدسم فلن يشعرٌ بالشّبَع ٠»‏ ولكنه 


يمو 
فطرَ أحد 


. ) 7١7/5 ( وفيض القدير‎ » ) ١5668 ( كشف الخفاء‎ )١( 
. )١753598( الترمذي 595 )». وأبو داود (7707” ) , وأحمد‎ )0( 
. )1599 (( الترمذي ( 268 ) » وابن ماجه‎ )9( 
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يشعرٌ بالامتلاء » والفرقٌ كبر بين لم اد 0 
ولو لم يكن في معدته طعامٌ كثية» ل 


0001 


كي 


فكان عليه الصلاةٌ والسلام يفطِرٌ على تمرات » ويصلي المغرت » 


او ل اح ا د والسلامٌ في 
إفطاره فقد فَاتَهُ خيرٌ كثيرٌ في صيامه » دينيا » وصحياً . 


وهذا من دلائل نبوة النبيّ عليه الصلاة والسلوم ٠‏ حتى في أيام 
الإفطار اله ب الأطباءٍ : ينبغي أنْ تَقَدَمَ الفاكهةٌ التي فيها من 
قات إجادية على وجبات الطعام التي تحوي غالباً الموادٌ الدسمة » 
وهذا استنباط ظنيٌ من قوله تعالى » وهو يصفب أهلّ الجنة > # وفكهَةٍ 


هه 


يتحرف )وَل طب رِمِمَاَنْتبُوت4 [الواقعة : 8515١‏ . 

قال ابن القيم : « وفي فطَرٍ النبيّ يك على التمرء أو الماء كنت * 
لطيففٌ جذاً » فإن الصومٌ يخلي المعدة من الغذاءِ » فلا تجدٌ الكبدٌ فيها 
ما تجذّبّه » وترسله إلى القوى ٠‏ والأعضاء » والحلوٌ أسرعٌ شيءِ 
وُصولاً إلى الكبدٍ . واَحَبْه إليها » ولا سَيما إِنْ كان رطبا » فيشتة قَبولْها 
له » فتنتفع به هي ٠‏ والقوى ٠‏ فإِنْ لم يكن فحسواتٌ الماء تطفىء ء لهيتت 
المعدة » وحرارة الصوم ٠‏ فتنبه بَعْدَه للطعام » وتأخذه بشهوة »20 . 

وكركة هذه العيوة يفا من المواذ البروؤيية المركتة: الأنمحة + 
ون ع ضواة من الدع رويخري العم حيسة لزاع بن العتابيدات 
الأساسية » التي يحتاجها الجسم ١‏ كما يَحرِي التمه ثمانية مَخَاون 


.) "1١7/85 زاد المعاد(‎ )١( 


ودف 


أساسية » ومئةٌ غرام من التمرٍ يومياً فيها من نصفبٍ إلى حُمسٍ حاجة 
الجسم من المعادنٍ » ويّحوي التمرُ أيضاً اثني عشر حمضاً أمينياً » وفيه 
نواة ملقية ا .ؤمهركة ‏ وساك. مسرن جره نكي الماك وات 
يقي من الإمساك . وله 1كا” إيجابيةٌ في الوقاية من فقرٍ الدم . ومن 
ارإقام الفجط + ويعينْ على التثام الكسورٍ . وهو مك ونفدى 2 وقد 
أثيقت في الأبجاث العلدية أن التمر لآ يتلوك بالجريم إطلافا ٠‏ لأن تركير 
السّكّرٍ العالي يمتصصٌّ ماءً الجرثوم ء وهذه الخيراثٌ با ف 


ص 


العلماء سبعة وأربعين عنصراً » مُمَثْلَةَ في تمرة تأكلها . ولا تدري ماذا 
ينتفع الجسم بها . 

وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الل يل و يَاعَائشَهٌ يت ث لا تمر فيه 
جا أَغْلة + لك كار بوم الك َرْ جَاعَ أَهْلْهُ ؛. 
قَالَهًا مَدتئن » أو مَلد290 , 

أَفضلٌ الراء ما كان غذاءً » وأفضلٌ الغذاء ما كان دواءً . 


قال ابن القيّم متحدّثاً عن التمر « وهو من أكثرٍ الثمار تغذية 
للبدن » يعاق نارهو النداز لطي كله على الريق يقتلُ 
الدود » فإنه مع حرارته فيه قوةٌ ترياقيةٌ » فإذا أَديمَ استعماله على الريق 
حَمّفَ مادة الدود » وأَضَعَفَه » وقَلَله » أو قَتَله » وهو فاكهةٌ . وغذاءٌ , 
وذواء 4 :وشزات + وحلري 06 , 


نير م تن 
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أليافُ التمر , فوائدُها , وعناصرها المعدنية 


إن الأطباءً في خيرة شديدة من ارتفاع نِسَبٍ الأمراض الخبيئة » 
والوبيلة والمستعصية في هذه السنواات الأخيرة » وأغلبُ الظرٌ أن هذا 
يُعرّى إلى تغيبر خلقٍ اللو فحينما نغود .إلى الحياة الطبيعية التي 
أ اله بنا » والتي رَسَمَها لنا ء والتي خلّقها من أجل أنْ نعيش حياة 
مِلْؤُها الصحةٌ . والسعادة » فإننا سنحيا حياة طيبة ولذلك ينبغي أنْ نعود 
إلى الأصولٍ . 

إن هناك أمراضاً وبيلة » وخطيرة تعاني منها المجتمعاثٌ الغربيةٌ , 
التي أسامنٌ غذاثها الغذاءً المُصِمَّى » فإذا خلا غذاءٌ الإنسانٍ من الألياف 
لم يكن طعامه مفيداً ٠‏ فيجبٌ أنْ يأكل الإنسان في اليوم ثلائينَ غراماً فما 
فوق من الألياف » وفي من خرام. من التمرٍ ثمانيةٌ غرامات ومين 
الأليافٍ » هذه الأليافٌ تقاومٌ الإمساكَ » والإمساكُ عرّضٌ لخمسينَ 
مرضا » وهذه الأليافٌ تقاوم الدهون التي قد تسدٌ الشريان التاجيّ 
الذي هو المرضٌ الأول في هذا العصر » فالتمرُ له هذه الفائدة الكبيرة 

التمرُ فقي جداً إلى الصوديوم ٠»‏ أي المئةٌ غرام فيها خمسةٌ 
مليغراماتٍ من الصوديوم » ولكنه غنيٌ بالبوتاسيوم والمغنيزيوم ٠‏ وفي 
المئةٍ غرام من التمرٍ نصفتٌ حاجةٍ الجسم إلى البوتاسيوم وخيية احاجة 
الجسم إلى المنغنيزيوم ؛ إذاً هو فقيرٌ إلى العنصر الذي يسبّب ارتفاع 
ضغط الدم . الذي يسبّبٌ 0 ب الخثرة في الدماغ » والجلطة في الدم » ومع 


2 


"06 


انخفاض ضغط الدم يتمتّمُ الإنسانُ بصحةٍ مريحة . 

في المثةٍ غرام من التمرٍ واحدٌ إلى ستة مليغرامات من الحديدٍ ء 
والإنسانٌ في أمسنٌ الحاجة إلى هذا العنصر ٠‏ وله أثرُ : كبيرٌ في الدم ) 
وفي بعض النشاطاتٍ الحيوية في الجسم ٠‏ وفي المثةٍ غرام من التمرٍ 
ثلث حاجة الإنسانٍ إلى فيتامين ( ب 7 ) » وهذا الفيتامينٌ أساسيئ جدًا 
في بعض المعادلات الحيوية في الجسم ء وقد ورد في الحديثٍ 
الشريف في وصف التمر أنه يُذْهِبٌ الداء » ولا داء فيه . 

اتمتى لاه سبحانه وتعالى أن نعود إلى الأغذية الطبيعية التي 
خُلِقت لنا كي ن: نتمنَّعَ بصحّتنا التي هي رأسْ مالنا في الحياة . أما هذه 
الاشا با لذ بعاد ا 4 ايكون مها لظ از 
مسبيآً لعذة أمراض وبيلةٍ » فعلينا أن نجتنيها » وكل شيءٍ في هذا العصرٍ 
فيه تغييرٌ رم لخلق الل وفيه.مبخاطرّة 4 ومقائرء وحم العواقت » 
فالإينان عليه أن واغه 6 وآن بعرة إن أصل الفطرة . ّ 


فخ نط انا 
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التمرّ أساس الولادة الميرة 


في الآياتٍ القرآنية التي تتحدّثٌ عن قصةٍ السيدة مريم كلماتٌ 
ثلاث » يكشفُ الطب الحديث أنها أساسنٌ الولادة الميسّرة » يقولٌ الله" 
تعالى مخاطباً السيدة مريمٌ ابنة عمران : 

« ديلل وَأشٍ وَقرَى عن اتنس بر دا موك إن هد 
صَوْمًافآْن كلم الْوَمَ إنييًا» تسيب : 

انال + 29 امه انقب القلما من نا أن 
الحالةً النفسية للمرأة قُبَيْلَ الولادة لها علاقةٌ وَشيجةٌ بتيسير الولادة » فإذا 
كانس الفراة سلككن + توي اعد هافق لاني لس كد مك ل 
البيثِ ٠‏ زوجُها يكرمها قُبَيْلَ الولادة » فإنّ حالتها النفسية المريحة . 
وطمأنيتتها » وقُدَةَ عبنها عاملٌ أساسيح في سهولةٍ ولادتها » فأيُ 
اضطراب نفسيّ ٠»‏ وأيٌّ أزمةٍ عاطفية » وأيٌّ مشاجرة بينَ الزوجين » 
والمرأةٌ على وَشَّكِ الولادة » فإنْها يق الولادة ٠»‏ وربّما اضطرّتٍ المرأةٌ 
إلى إجراء ولادةٍ عسرة » هذا ما استنبطه العلماء من : # على وأسْرَيى 
وفَرِىعينا» . 

ولحكمة بالغةٍ فإنَ الله سبحانه وتعالى يقول : «فَكلٍ وََشْرْقِ وَقَرِى 
م224 , 


ع امهم 
١ .‏ 
ت لثمن 


١ 


)0( قال القرطبي في تفسيره ( 45/١١‏ ) : [قال الربيع بن خثيم : ما للنفساء عندي خير 
من الرطب لهذه الاية » ولو علم الله شيئا هو أقضلٌ من الرطب للنفساء لأطعمه - 


/اه ؟ 


ومن أغرب الكشوفي العلمية أنْ في الوُطبٍ مادةً تَعِينُ على انقباض 
الرحم . و ع 01 لحمل بن ل 
مكعب 4 إلى سيعمتة واخمسين عند حكن #اوهذ ا الس 1 
الن اه والمشيية حرميولة ا الأمّ الدموية ٠‏ فإذا نزل 6 
رحم الأمٌّ » وتبِعَنْهُ المشيمةٌ » تقطَّعتْ هذه الأوعيةٌ وفيِحَتْ » ولو بقيثْ 
برج زنط الا باوسا الاق ضكر ركنا مودانه وتكالي ادكو 
بالغة الرحم تنقبض انقباضاً شديداً » إلى درجة أن قواء مّ الرحم يصبحٌ 
قاسياً كالصخر ٠»‏ فإذا وضعتٍ القابلةُ يَدَها على الرحم قرانة كايا + 
تطمشنٌ إلى أن الولادةً صحيحةٌ » فإنَ الرحمّ بانكماشها الشديدٍ تخلقٌ كلّ 
الشرايين المفتوحةٍ » وبهذا ينقطع النزيفٌ » وفي التمر والرطب مادة 
باعل لقان الرحمء لذلك وردث كلمةٌ الؤطب في آيةٍ 
المخاض : «وَمْرْمَ لدج ألتَمْله هط عَكد رُطَبَاجينًا باذك 4 . 

إِنْ في الوُطب مادة تعينُ على انزلاق بقايا الطعام في الأمعاءِ 
الغليظة » وهي مادهٌ منظفةٌ ومليّنةٌ , وما من امرأة على وشكِ أن ضع 
حملها إلا ويحرصٌ الطبيبٌ » أو القابلةً على أنْ تكونّ أمعاؤها خالية من 
كلّ شيء ء لثلاً يعيقَ امتلاء الأمعاء خروجٌ الجنينٍ مِنّ الرحم ٠‏ وإن في 
التمر نفسه ماده مليّنةٌ » ومنظفةٌ للأمعاء » ولا سيما الغليظة . 


شيءٌ آخرُ » الطّلْقُ عمليةٌ مُجْهِدَةٌ » فالقلبُ أحياناً تزيدٌ ضرباته من 
0 صرب ال الدفينة . أو من ثمانين غصربةٌ في الدقيقة . إلى مئة 
وثمانين ضربة في الدقيقة » ليواجة هذه التقلّصات العنيفة » فالقلبٌ 
يحتاج إلى غذاء » والبحركابك العضليةٌ تحتاجٌ إلى غذاءٍ » لذلك فالتمرُ 


مريم » ولذلك قالوا : التمر عادة للنفسا للنفساء من ذلك الوقت. . .وقيل : إذا عسر 
ولاذها لم يكن لها خيرٌ من الرطب ٠‏ ولا للمريض خير من العسل] . 
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لا يستغرق انتقاله أكثرٌ من عشر دقائقَ مِنَ الفم إلى الدم مباشرةً » فهو 
أسْهَلُ مادة للهضم » ولتحوّلها من غذاء إلى طاقةٍ . 

إن هذا التمرّ مركّرٌ تركيزاً شديداً جداً » فهو يحتاجٌ إلى سائل ينحلٌ 
فيه » كي يَسْهُلَ الامتصاصٌ : « تك ىَأَر . ْ 

لماذا يحتاجُ الإنسانُ بعد أنْ يأكلَّ الحلوَ إلى الماءِ ؟ هكذا بُنيته 
الوظيفية » لأنَ الحلوَ يحتاج إلى تمديدٍ » وإلى أنْ ينحلَ في سائلٍ كي 
يَسْهُلّ هضِمه » لل ورا شروية لرااتي ا 
الوضع » وحاليّها النفسيةٌ المطمئنة عنصرٌ أساسييٌ في الولادة » وأن 
يكرد طماتها يأ أربعة ؛ مواد تعينُ على انقباض الرحم ٠‏ ومواةٌ 

تمنع النزيفَ ٠»‏ وموادٌ تنظّفُ الأمعاءً » وتليّئها »؛ وموادٌ أخرى تغذي 
ع 0 

هذا القرآنُ الكريمٌ » هذا كلام ربٌ العالمين ٠‏ كلماتٌ في قصوّء 
ولكنْ لو وقفت عندها لوجدت العجَبٌ العجَابٍ : : « وَهُرَّى إِليِكِ ينع 
أَلتَخْلَه سقط عَليِكِ يُطَبَاجنيكا )دص وَأشْق وقَرَى ع4 . 

لا بدّ من غذاء خاصٌ » ولا بد من شراب خاصٌ » ولا بد من 
طمأنية نفسية . | 

هذه بعض آياتِ القرآن» وكلّما تقدّمَ العلمٌ ازداد الإنسان يقينآ أن هذا 
الكلامَ كلامٌ ربٌ العالمين » كلامٌ خالتٍ الأكوانٍ » وليس كلام البشر . 

قنخ نز نا 


» [طبع الرطب طبع المياه » حار رطب‎ : )9١1/54 ( قال ابن القيم في زاد المعاد‎ )١( 
يقوي المعدة الباردة » ويوافقها. . .ويخصب البدنٌ » ويوافق أصحاب الأمزجة‎ 
وغيرها من‎ ٠ الباردة ويغدو غذاء كثيراً » وهو من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينةٍ‎ 
. البلاد التي هو فاكهتّهم فيها » وأنفعٌها للبدن]‎ 
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في عام (19487 ) ظهرث أُوَّلُ دراسة موضوعية عن أ زيتٍ الزيتون 
في تخفيض كوليسترول الدم » وأظهرث دراسة 5 أخرى تبعَنْهًا أن أمراضّ 
شرايين القلب » واحتشاءً المَعك القلبية كانض تاورة 6 يل نشي معدومة 
في جزيرة (كريت ) » بسبب أن أهلّ هذه الجزيرة يأكلون من زيتٍ 
الزيتون كميات لا تُوضّف كثرةً : وقد قال عليه الصلاة والسلامٌ في 
الحديثٍ الصحيح : «كُلُوا الرَّيْتَ فَإِنَهَ مُبَا مُبَارَكُ » وَانْتَدِمُوا بوء ددهو 
بو فَإنَهُ م شر 26د 006 

قبل عشر سنوات تقريباً كان كل الأطباء يَنْهْنَ مَن يشكو من ارتفاع 
الكوليسترول في دمه عن أكلٍ زيتٍ الزيتونٍ . وقد اكتشف الآن عكسٌ 
ذلك » حيث إِنْ زيت الزيتونٍ يخقّضٌ نسبةٌ الكوليسترول الضارٌ في جسم 
الإنسانٍ » ويرفع نسبة الكوليسترول النافع . 

إن زيت الزيتون أسهلٌ أنواع الزيوتِ هضما ٠‏ وفيه قيمةٌ وقائية , 
وعلاجيةٌ » وغذائيةٌ » وأجمم الأطبَاءً الآن على أنْ هذا الزيت له تأثية 
لح ماي و وز دار أنه تمعن أو يشداه لض لفت 
المرتفع » ويُستخدّم لمرض السكر ٠»‏ ويُستخدّم لوقاية الشرايينٍ » 
والأوعية منٍ تصلّبها » وترسب الموادٌ الدهنية على جُدْرها . 


: ) 791١9 نحوه(‎ 


وأظهرت التحليلاثٌ الدقيقة أن مئة غرام من زيتٍ الزيتونٍ فيها غرامٌ 
بروتينات » وأحدّ عشر غراماً من الدسم » وفيه بوتاسيوم » وكالسيوم » 
ومغنيزيوم » وفسفورٌ » وحديدٌ . ونحاسنٌ » وكبريثُ » وفيه أليافٌ ء 
وهو غنِنٌ بأهمٌ الفيتامينات المتعلقة بتركيب الخلايا ونشاطها ء 
والمتعلقةٍ بالتناسلٍ » وسلامة العظام » وهو غذاء للدماغ » وغذاء 
للأطفال » وله تأثيدٌ في تفتيتِ حصيات المرارة والمثانة . 

هذه كلها أبحاثٌ علميةٌ كُدمَتْ في مؤتمراتٍ عِلمِيةٍ » تثبت أن النبيّ 
عليه الصلاةٌ ة والسلامٌ لا ينطق عن الهوى ٠‏ إن هو إلا وحيّ يوحَى ٠‏ 

في زيتٍ الزيتون ماده تمئع د َخَرٌ الدم » وهذا الزيث الذي قال عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ فيه : ١‏ كُلُوا الرَيْتَ » وَاتَمُوا به » وَاَهِنُوا ب 2006 . له 
د مُلَطّفٌ لالتهاباتٍ الجِنّدٍ ٠‏ ولبعض الأمراض الجلدية » وله ل 
ونافع حتى في الاستعمالٍ الخارجيّ ٠‏ والنبئئٌ كَلهِ لا ينطق عن الهوى . 
والمؤمنٌ يعرفٌ ماذا يأكل » فلا بد له من مواد دسمةٍ » فإمًا أنْ يشتريّها 
نافعة » وإمّا أن يشتريّها ضارة . 

ذكرث هذا الموضوع لأن معظم الناس - قبْلَ أن تأتيّهم بينةٌ من 
ريُهم » م 0 وصوابٌ مطلقٌ - 
يظنون أن أقوالَ الأطباء الذين لم يبلغوا مرحلة النضج في علمهم . 
وينهون 0 الناس عن تناولٍ هذا الزيتٍ الذي يَخْرج من شجرةٍ 
مباركةٍ » يظنون أن هذه الأقوال صحيحة مع أنها مخالفةٌ لحديثِ 
النتي كل . 

ُبَتَ في دراسةٍ علمية د 


قيقة أنْ هذا الزيت من أهمّ الضروريات 
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ركس 


للحم لحري ا وبروتين » ودهن » وماءات للفحم . 
وكلسنٌ » وفسفورٌ. وحديدٌ ب وصوديوم :. وبوباسيوع©: .وكاس 
(ب)ء فأمًا الفسفورٌ فهو شدذق المح . ويقوّي الذاكرة ‏ ا 
الأعصاب » ويساعد على ترسّبٍ الكلس في العظام ٠‏ وأمًا ماءاثُ الفحم 
فهي تُوَلَّد الطاقة » والتدفئة » والنشاطً ٠‏ وأمًا الفيتامين ( ب ) فله علاقةٌ 
بالإخصاب . وله علاقةٌ بأمراض العين » وله علاقةٌ بأمراضٍ المفاصل » 
وله علاقة بالتهاب العضلاتٍ » واختلالٍ التوازن العصبيّ » وهو 0 
للَجَلّط » وسقوطٍ الشعر » وتضحُم التروسعات > .ويثول دون تكد 
الوجه » وأمًا الصوديوم فله دورٌ خطيرٌ في بلازما الدم » وأما البوتاسيوم 
فهو ضروريٌ للأعصاب ٠»‏ والقلب » والشرايينٍ » والعضلاتٍ » وكلما 
قي بالإنسان ان فهو في مدن نّ الحاجة إلى البوتاسيوم » وأمًا 
الحديدٌ فتقصه د يلكا كرا كن اللدر وأما الكالسيوم فهو لِبناءِ العظام 
عنك النانن بول سيجا :الفا ٠‏ فكل هذه المعادن نجدها في زيتٍ 
الركرو زقنافة رلى انعو بوذن الروقين :1 دعو !الاق اننا الى 
بسكبه تمن هذه السواد في الجسم ؟ إنه يسبّبُ انحطاط النشاطٍ 
الفكريٌ »ء وضعف الذاكرة » وتراخيَ الجسدٍ . وسرعة التعب » 
0 للبرد في الأصابع ٠»‏ والأطراف » والإمساكٌ , وَعف 
الشهية للطعام » وبطءً شفاء الجروح ٠‏ وحكّة في الجلدٍ » وتسوُسا في 
الأسنان » واختلاجآ في الأجفان » وزوايا الم » وتشنّجا في العضلاتٍ 

في الليلٍ 3 ونوماً غير مريح . وآلامآ في المفاصل » ٠»‏ فنقصٌ هذه المواد 
المجنوعة في ريك الزيتون ينث تهناء المقاعك كلها + 

هذا الزيثُ له فل مُلَيّمٌ ملطّفٌ » يُستعمّل كمضادٌ للإمساك » يلطّفٌ 
السطوح الملتهبة » يُستعمّل في تليينٍ قشور الجلود » ويؤحّر الشيبّ » 


و 
ويحذ من انتشاره 1 


وفي عام ( ) جرَتْ دراسةٌ مستفيضةٌ » ثَبَتَ بموجبها أن زيت 
الزيتون يخقّفُ الضغط , ويخقّف سكر الدم » ويخقّفُ الكولسترول في 
الدم ٠‏ وكانت نسبةٌ الضغط والسكر والكولسترول َكل بكثير عند الذين 
يأكلون زيتَ الزيتون » مقارنة بالذين لا يأكلونه » وقد ريك هذه 
الدراسة على مئة ألفٍ شخص . 

وقد عثرثُ في موقع معلوماتيٌ على حقيقة دقيقة جداً » وهي أن 
علماءً بريطانيّين توصّلواً إلى أدلةٍ جديدة تثبثُ المنافمّ الوقائية لزيتٍ 
الزيتونٍ في علاج سرطانٍ الأمعاءٍ ٠»‏ الذي يذهب ضحيته عشرون ألفّ 
شخص سنويا في بريطانيا وحدّها. وفي العام رقم كبيرٌ لمَُرضى وَدَم 
الأمعاءِ الخبيثة . 


نك كرون اخرون وَجَّدوا أن زيت الزيتونٍ يتفاعلٌ في المعدة مع 
ل در جين لاما حفر السرطانٍ . 

إن الإصابة بهذا المرض ( السرطان ) منتشرةٌ في ثمانية وعشرين بلداً 
في العالمء ؛ يقع معظمّها في أوربةء وأمريكاء 0 5 
وكولومبيا » وكندا » والصين » ووَجَدَ الباحثون أن عواملّ غذائية 00 
ا ع ا ا عرد 
المسزاز انك و الحوت:. ش 

وبَعْدَ دراسةٍ مستقصية دقيقةٍ جداً وجّدوا أنْ غذاءً شعوب الشرق 
الأوسط أفضلٌ غذاءٍ في العالّم » ٠‏ لأنهم فقراء » ولأن اعتمادهم على 
الخضراوات الكاملة » فلا تجد العصيرَ انفلك عندهم ٠‏ فهذه الموادٌ 
البسللوزية التي هي قوامٌ الخضراوات والقراكة + تسرّعٌ عملية الهضم . 
وتمتصصّ الفائض من الكوليسترول ٠‏ وتقللُ مده بق الطعام في الأمعاء ؛ 
ثم إن زيت الزيتون غذاءٌ أساسيٌ في هذه البلاد » وإِنّ البروتينَ النباتي 
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المفضّلَ عندهم كالحمّصٍ والفولٍ أيضآ هو أفضلٌ أنواع البروتين ٠‏ أمّا 
الأمراضٌ الخطيرةٌ في البلاد الغنية جداً فإنها تصل إلى ثُمانية أضعافٍ » 
لأنهم أغنياءً » ويأكلون اللحومٌ بكمياتٍ كبيرة . 

وفي هذه الدراسة أيضاً وُجِدَ أنْ خطر الإصابة بأمراض الأمعاء تقل 
0 ول وجباتٍ غذائية غنية 3 بزيك الزيتون » بل إن فوائدٌ زيت اليتون 

تعر عان الوقاية من أمراض القلبٍ ٠‏ فهي تقي من أمراض كثيرةٍ 

د وقد كر بعضّها في هذه الدراسة ينعنو اسان اقول 
بعض الأطباء من عمُّر شرايينه » وزيثٌ الزيتون أحدٌ الأغذية الأساسية 
في الحفاظٍ على مرونة الشرايين . 

لقد سمًّاها الله في القرآن شجرة مباركةً » فكلوا الزيت » واذَّهنوا 
بهء « قَإِنهُ مَُارَكٌ , وَاتَدِمُوا يوء وَادْهِنُوا به فَإِنْهُ يَخْرْجُ من شَجَرة 
مُبَارَكَةَ الكا) 

إِنّ المقالاتِ التي كانت تنْشّدُ» تر . فق تزيكة الويعون” لبت 
مقالاتِ علميةً » لأنها كانث تابعةً لمعاملَ تصنمٌ الزيوت التي تنتججها 
تلك الدول الغنية : فين أجل ترويجها » وصرف الناسٍ عن الزيوتٍ 
الأساسية كانت ت تَنْشَدُ هذه المقالاتُ 2 فلتخذة هذا الوهم ٠‏ وهذا الدجل 
حتى في المقالاتٍ العلمية . 

سقث هذه الحقائقٌ لأبيّنَ لكم حقيقة قولٍ الله عز وجل في القرآن 
الكريم : 3 # أله نور تكوب لاي كل فد كفكز ره منيق تيس 
ف تُبَاجِةٌ اجاج ك2 كوك در بود من سّجَرَوَمُرئكَةٍ 4 [النور : 


0 
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« كُلُوا الزَّْتَ وَادَهِنُوا به فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَة مُبَارَكَةِ 230 . 

أليست هذه الدراسة العلميةٌ حول مكوّناتٍ الزيتٍ » وحول الفوائد 
الجمّة ا قا هده المعادن في جسم الإنسان دليلاً على نبوّة النبيّ 
عليه الصلاة والسلامٌُ ؟ 

ينبشي آلآ نوخد بأقوالٍ الشاردينَ » فهؤلاء عرفوا بعضّ الحقائت 
ولم يعرفوا الحقائق كلهاء “كنا يبخي أن مد ين أن هنا امقاة 

علمية ٠‏ أم هدقها توفيرٌ ربح جزيل لجهات اقتصادية » وهناك فرق كبية 
بين الحالتين . ' 


دق الترمذي ( 186١‏ ) » وابين ن ماجه ( 77519 )اء والنسائي ( ١١‏ ا ) . 
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زيث الزيتون وَقَودٌ 


لقد سمّى ررّنا سبحانه وتعالى زيتٌ الزيتون وقوداً » فقال سبحانه : 
# يويد مِن سَجَرَوْمُرََكَةٍ # [النور : 0*] » ومعنى كونه وقوداً أنه وقودٌ لهذا 
الجسم البَشْرِيٌ . 

لقد اكتشف العلماء أن كلّ غرام واحدٍ من زيت الزيتونٍ فيه ثماني 
خُرَيْرَاتِ - ثماني وحداتٍ حرارية ‏ فإذا تناولَ الإنسان معة غرام فكأنما 
استمدٌ طاقة تزيدٌ على ثمانمئة حُريرة » أي على نصفب حاجته اليومية 
الغداء:: 

الشيءٌ الذي يلفتُ النظرَّ أنْ الله سبحانه وتعالى جَعَلَ في هذا الزيتٍِ 
ل لل ل ل 
م ذوَاتٍ الدهن العالقة في الدم . 


يقولٌ بعض الأطباء  :‏ إِنَّ عمُرَ الإنسانٍ من عُمّرِ شرايينه ؛ » ومن 


الأمراض الخطيرة مرضٌ تصلّبٍ الشرايين » وترسّب الموادٌ الدهنية على 
جُدرها ؛ حيثٌ تضيقٌ اللمعةٌ » ويجهدٌ القلبُ . 

والشيء الدقيقٌ أنْ الله لله سبحانه وتعالى جَعَلَ في هذا الزيتٍ مادّة مليّنة 
للشرايين » ومادّة مجرّفةً للدهون التي تترسّبُ على جدرانها » وجعل 
في هذا الزيت مادّة عد شر مقي : أمّا الزيوث الحيوائية المشبعة 
فهي تبقى عالقةً في الدم » ويمكنٌ مع النوم الطويلٍ المديدٍ أنْ تترسّبَ 


يجنا 


على جدران الشرايين » ماي فيان وتصلبّها » وما إلى ذلك 


من متاعب قلبيّةِ خطيرة » يقول 0 : #وَسَبحره مرج ون طلور دناه تبث 
مالدسى ‏ سا 


أَلدَهْنٍ وَصِبْغْ للا كِينَ4 [المؤمنون : 


وفي آية ثانية يقول الله جل جلالة : ( #الَّه و لسوت والارضٍ 
مل روه كد ماه ير 


ع6 
0 0 20 ور 20 مر 2 7 
ع مه -_- 7و2 
ا : 6 


لقد وقف العلماء عند هاتين الآيتين » أمامّ هذه الشجرة المباركة » 
شجرة الزيتونٍ » وحيّالَ زيتها الذي يُعدٌ المادة الدهنية الأولى في حياة 
الإنسانٍ . 

ظنٌّ بعضل العلماء لعدم اطْلاعِهِم » أو لعدم تحقٌقَهم من خيرية هذه 
الشجرة ٠‏ أنَّ الموادَ التي تنتجّها ضَارَةٌ » لكنّ القرآنَ الكريم » وسئة 
النبي عليه الصلاة والسلام ذَكَرًا غيرَ ذلك . 

وتؤكَدُ البحوثٌ العلميةٌ الصحيحةٌ التي ظهرث قبل سنواتٍ أن زيت 
هذه الشجرة وقودٌ للإنسانٍ » فهو طاقةٌ مُثلى للبَشَرٍ . 

كما مير علماءٌ التغذية بِينَ الحوامض الدهنية المشبعةٍ وغير 
المشبعة » فهناك مواد دسمة مشبعة”» وخذه ذل عالنة في اله 4 ريت 
تراكشك فل يوان القرايو :قدحت تعهيها ‏ بويت سلنية: 
وسبّيث ضعف القلب » فالموادٌ الدهنية المشبعةٌ ضارةٌ بالإنسانٍ » لكنّ 
اليَوادٌ 'الدهنة غَيوَ المشيعة عواون يدها تلتهم , بقيةً الأنواع الدهنية » 


فَوّصَفَ : العلماء زيت الزيتون بأنه وا مْضن دهنية غيرٌ مشبعة ٠‏ تفيل 
الجسم » وتمنع الترسبات الدّهنية في جدرانٍ الشرايين ن الدموية » بعكس 
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الحوامض الدهنية ا الموجودة فى أكثر الزيوت الحيوانية » وهذه 
الويوت التعيوائنة المكييعة د تسبّبُ تصلُبَ الشراء يين » وضعف القلب » 
لذلك ينصح الأطباء أنْ اول الأتسان ملعف عن زابت الزيتونٍ كل يدم 
ليقي : ويعالج بها صل الشرايين » وهذا الزيث يُطلقٌ لق البطن + 
0 أوجاعه » ويخرج الدود » وأغلبٌ الدهون الحيوانية يزعج 
المعدة » إلا زيت الزيتونٍ » وهو يُقرَي الث والأسنانَ » ويْلِينُ الجل ٠‏ 
وهو و دهنيٌ غير 0 ولا يترسّبٌ على جدر الأمعاء . 
ولا يسبّبُ تضيقاً في الشرايين » ولا تصأَبآ لها ؛ هذا معنى قول اللو عز 
وجل : #اوَسَجَرَهٌ تحرج ون طور سَيْدآء نيدت يأ دَهْنِ مين إلِينَ 4 506 
]ع وقوله : # يوقد م من سَجَرَوْ مركو ربنق لا مرفي ولا عرَبيََ * [النور : 
٠‏ وفي آيةٍ ثالثة : #وَآلئِينِ وَالريوْنِ» [التين ١:‏ . 

وفي حديثِ صحيح عن النبيٌ يلل : « كُلُوا الرَّيْت فَإِنَهُ مُبَارَكُ , 
وَانْتَدِمُوا به ؛ وَاذَّهِنُوا ؛ به َه يَحْرّج مِنْ شجَرَة ا 

فكلا تقذ م العلمٌ اقترب مما في القرآنٍ والسنةٍ من حقائقَ دع وكلها 
ابتعد عن القرآنٍ والسنةٍ فهذا دليلُ تلق ٠‏ ودليلُ نقصه . وانحرافه عن 
الحقيقة التي جاء بها القرآن والُنهُ . 

قال ابن القيّم عن زيتٍ الرعود : « فالمعتّصرٌ من النضيح أعدّله 
وأجوذه. . . ومن الأسودٍ يسن ويرطب ياعتدالٍ ‏ وينفح من السموم ؛ 
ويطلق البطنّ » ويخرج 5 الدوة + والعقى نه أكة سحا وماة : 
وما استخرج منه بالماء ذ فهو أقلّ خرازة + .والطفت © وأبلغ في النفع » 
وجميمٌ أصنافه مُلَينةَ للبشرة » وتبطىء الشيب » وماءٌ الزيتون المالح 


)١(‏ سنن الدارمي ( 7١07‏ ) عن أبي أسيد الأنصاري » وأخرج ابن ماجه عن أبن عمر 
نحوه( 791١9‏ ) 1 


158 


يمن من تنقّط حرق النار ء ويشدٌ الل وورقه ينف من من الحمرة » 
والتملة: والعبروج الوبكة ويسم العرق » ومتافعة حتاف 
ه55 210 , 


. 5884 زاد المعاد( 717/4 ) » والطب النبوي ص‎ )١( 


م 


© 
. ١ 


٠»‏ ابي 


قو له عز وجل : د َأبمتا وَأَبتْنَاعَكهِ عه عجرن يفيليو» [الصافات : 8145 » 
عل أكل زوين 1 نا ذا 0 


- 2 
ا سا لظ 205 


صَتَمَهُ ٠‏ قَالَ أَتَنٌّ : هَدَمَبْتُ مَمَّ رَسُولٍ الله يل ِلَى ذَلِكَ الما م فقرّبٌ 


72 


إٍ رَسُولٍ اللو كل حُبزاً مِنْ شَعِيرٍ ‏ وَمَرَقاً فيه به وَقَدِيدٌ 00 
ىَ 7 8 207 06 0 
فَرَأَيْتٌ رَسُولَ الله عَِل د يد كَبَمْ الخئاء ين حول الصَّحْفَةَ » ٠‏ قَلَمْ ان أحبٌ 
الدٌَبَاءً 0 معذ 6( . 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآ : « تناه جرت افليو» . 
« وذْكرٌ بعضهم في ابعر فوائد , منها سرعة نباته وتظليلٍ ورقه 


)02( البخاري ( 0177 ) » ومسلم ( 5١‏ ١7)ء‏ وأبو داود ( 717417 ) » وغيرهم . 
زفق البخاري ( 017١‏ ) »؛ ومسلم(١54١١٠1)ء‏ وغيرهما . 
(7) الترمذي )١1849(‏ . 


و1 


لكبره ٠‏ ونعومته » وأنه لا يقريُها الذبابُ » وجودة تغذية ثمره » وأنه 
يُؤكلٌ زئعاً . ومطبوخاً بِلَبّه » وقشره أيضاً » وقد ثبت أنْ رسول الله يل 
كان يحب الدباءً » ويِتتَبعٌه من نواحي الصّحْفَةٍ »207 . 

وقال ابن قيّم الجوزية : « اليقطينُ باردٌ رطبٌ » يغذو غذاء يسيراً : 
وهو سريع الانحدار ء وإن لم يفسّذ قبل الهضم تَوَلّد منه خلط 
محمودٌ... وهو لطيفٌ مائنٌ » يغذو غذاءً رطباً بلغميّاً ‏ وينفع 
المحرورين ٠‏ ولا يلائم المبرودين » وماؤهُ يقطع العطشُ . ويُذهِبٌ 
الصداع الحارٌ إذا شرب ٠‏ أو عسل به الرأسُ ع » وهو مليّن للبطن. . 
وبالجملة فهو من ألطف الأغذية » وأسرعها انفعالاً »20 . 

وهو غننٌ بالسكريات ‏ هذا كلام الأطباء المحدثين - والفيتامينات 
(أ-<ب)ء وفيه حديدٌ وكلسٌ ء وفيه عناصرٌ فعالةٌ كالقرعين » وفيه 
حوامض أمينيةٌ كاللوسين » وهو غير مُهَيِج ) وهو هاضِمٌ » مسكن » 
مُرطْب . مُلَيّنّ » مُدِرٌ للبولٍ » ويطردُ سوائلَ الوزماتٍ والانصباباتٍ . 
مطهّدٌ للصدر » والمجاري التنفسية » والمجاري البولية » ويفيدٌ فى 
معالجةٍ التهاب المجاري اللولية 6 والبواتير » والامسالك + واتسباض 
الول + جا يليد في معالجةٍ الوّمَنِ » وغتديز الهضم ٠‏ والتهاباتٍ 
الأمعاء » ويفيدٌ المصابين بالعلل القلبية » والأرقٍ » ومرضى السكريٌّ . 
ويفيدٌ في آفاتٍ المستقيم . 1 

والقاعدة الذهبيةٌ تقولٌ : « أفضلٌ دواءٍ ما كان غذاءً ٠»‏ وأفضل غذاءٍ 
ما كان دواء » . 


قال ابن القيِّم في زاد المعاد : « يقطين : وهو الذَُّباءً والقرع » وإن 


. ) 3# - 57/5 ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
. (؟) زاد المعاد ( 108/8 05 ) بتصرف يسير‎ 


يفف 


كان اليقطينٌ أَعَمَ » فإنه في اللغة كل شجرة لا تقوم على ساق ء 
كالبطيخ . والقنَاءِ » والخيار » قال الله تعالى : « وَأبْحَنَا علي سَّجَرَةٌ يّن 
يعْطِينِ ب [الصافات : 141) » فَإنْ قيل : ما لا يقومٌ على ساق يُسمّى نجماً 
لاشجراً» والشجث : ماله ساقّء قاله أهلٌّ اللغةء» فكيف قال : 
« سَجَرَةٌ من يُقْطِينِ 4؟ فالجواب أنَّ الشجرٌ إذا أَطْلِقَ كان ماله ساق يقومٌ 
7 0 
عليه » وإذا قيِّد ‏ كما هو في قوله ١‏ شجرة من يقطين »- بشيء تقيّد له ١‏ 
فالفرقٌ بين المطلتٍ والمقيّدٍ في الأسماء باب مهم . عظيمٌ النفع في 
الفهم ٠‏ ومراتب اللغة »237 . 1 
ين فب 


.) 5٠١”/4 زادالمعاد(‎ )١( 


3 و 


اللفت غداءً ودواء 


لشت نظوق: أن هذا القذاء الذق تاكلم هن زلق أذ ركو دواء ارك 
منه إلى أنْ يكونَّ غذاءً » فهذه الأغذيةٌ أْدَعَ الله سبحانه وتعالى فيها موادً 
فعَالةٌ تفي كثيراً من الأمراض ٠‏ فهذا اللْفتُ يُعدَ مِن أفضل مرمّماتٍ 
الم » 5 فيه مِنَّ الأملاح المعدنيّة » فالدمٌ يحتاج إلى ترميم دائم » 
ويُعدٌ اللّفثُ من أفضلٍ مرمّماتٍ الدّم ومقوّماته » وهو أحدٌ النباتاتِ التي 
تحوي أكبرٌ كميّة من الكالسيو لكر اهام والامكان اوعد للدت رين 
ين كثير من الأمراض ٠‏ بمّصلٍ كمية المِغيْيُوم التي يحتوي عليها » فهر 
يَقَي - كما يقول بعض الأطبَاء - من الأودام السرطانيّة , بفضلٍٍ ا 
المغنزيوم » وبفضل آزوته » فهو مُنقٌّ للدم ٠‏ ويحصَنٌ العضويّة 
الأمراض » والبوتاسيوم الذي في اللّفتِ يجعلٌ منه أحسن الخْضْرٍ 7 
تجنبٌ العضوية تراكم الشحوم » فهو عدي للشحوم في الدّم » وفيه 
زرنيخ » والزرنيحٌ يُْهم في تكُوينٍ الكرياتٍ البيض والحمرٍ . كو عني 
بحامض الفوسفور , وحامض الفوسفور يغذي الخليّةَ العصبيّة » كمن 
ال مزل كرا فالات بدي ادس والأعطا بونوادراى القت 

غنيّة بالحديد ب والنحاس ٠‏ وهذه تفيدٌ في إغناء الدمّ ع وَغْحة باليود ١‏ 
وهذه تفيد في الغدة الدرقية 2 وغنيّة بالفيتامينات (أ). و( ب)ء 
و(س)ء وعصيرٌ اللفتٍ يسهل فت حصيَاتٍ الكليّة » فمّن يشكو 
حصاةً في كُلبته فلْيشْربٍ عصيرٌ اللفتِ » ومغلييٌ اللّفتِ يُطِهَرُ المجاري 


ا 


التنفسيّة » والحَلقٌّ : والبلعوم ‏ يقي من الدماملٍ » والخراجات » 
وبيصول الجلديّة ء ويُستعمّلٌ اللفتٌ كلمافات الجلي ايفناة 
سبحان الله ! أغذاء هوّء أم دواء ؟! هكذا أؤدع الله سبحانه وتعالى في 
هذه الخّضراواتٍ بعض الأدويّة » لذلك يقولٌ الأطبّاءٌ : اغدل عن الدواء 
إلى الغذاء » ونوّع فيه . ل يفا فقد جمعْت 
كل الأدويّة » وأنتَ لا تشع 97 


كو" 


نبات الفجل 


م 


إننا نجدٌ نبات الفجلٍ في الأسواق , قد نشتريه » وربّما لا نشتريه » 
وقد يتندّرُ بعضٌ الناس فيقولٌ : أَرْحَصُ من الفجلٍ ٠‏ لقلّة شأن هذا 
النباتِ عندهم . 1 

قال العلماء : يحوي هذا النباثُ مواد آزوتية » ومقاديرَ من الموادٌ 
التشرية > والمعقاتف كنا تعوى ا اجيدة ين الفعاسن لاسن 
وباحتوايه هذه الفيتاميناتٍ فإنه حوري أيضا على الكالسيوم ».والجدي ؛ 
ونظرا لاحتواتة. هله" الفيعامينات + فإنه م معَرّ لعظام + ود للبول» 

يفيدٌ عصيرُه في تفتيتٍ حَصَّيَاتِ الكليتين ٠»‏ وفي تفتيتٍ حَصَّيَاتِ 
الصفراء » ويذيبٌ ا الكبدية » ويساعدٌ 

على الهضم 3 ويُستعمّل في بعض الدولٍ المتقدمة - بمقياس العصر 
طبعاً كعلاج لمكافحةٍ السعالٍ الديكيّ . 

سبحانك يارب ! كل هذه الموادٌ » وهذه المعادن » وهذه 
الفيتامينات في هذا النبات الذي لا يعياً الناسسنٌ به ! حَلَقَ الل سبحانه 
وتعالى كلّ شيءٍ فأبدع حَلقَه ٠‏ وأتقنَ صنْعّه » وجعلَ من هذا النباتِ 
شيئاً موزوناً. . « وَأَنسَنافبَامِن كَل ىو تَورن» [الججر : 15] . 

إنْ نسبة احتوائه على هذه الموادٌ : خمسةٌ وثمانون بالمثة ماءٌ ٠‏ وفية 
موادٌ آزوتية » ومقاديرٌ من المواد النشوية » والمعدنية » وفيتامين (أ) ‏ 
وفيتامين ( س ) » وكالسيوم . وحديدٌ » وحموضٌ معيّنةٌ . هذه 


يفف 


و 5 0 2 7 عراس 

كلها مِن أجل أن تقيَ الإنسان بعض الأمراض ٠‏ وأن تعينه على ترميم 
بعض الأعضاءٍ » وإن الله سبحانه وتعالى جَعَلَ من هذه النباتات آيةً دالة 
على عظمته سبحانه وتعالى. . #8 فَبْنَظرِ لضن إل طعاميه (50 أناّ صَبينا لمآ 


وَسَدَيَ غلبا (ي) وَمككهَد وأا )متها لكايو 4 [عبس : 01-4 . 


د فين 


57 


تَبَاتُ المَذفوف 


في بحثٍ طريففب عن ١‏ الملفوف » , هذا النباث الذي يأكله الناسث 
في الشتاءِ ثَبَتَ أنه يحوي أُعْلَى درجةٍ من الفيتامين ( س ) مِن بين كل 
الخضراواتٍ » حتّى إن نسبة هذا الفيتامين فيه أعلى مِن نسبته في 
الليمون » وينبثُ هذا النباثُ في الشتاء » اران البرد معروفةٌ » فما 
هذا التوافقٌ العجيبٌ بينَ كونٍ هذا النباتٍ ينبثُ شتاءً » واحتوائه أعلى 
نسبةٍ من الفيتامين ( س ) الذي يقاومٌ أمراضّ البرد » وهذه النسبةٌ 
موجودةٌ في هذا النباتٍِ » وفي الليمون » والحمضياتٍ » ويحتلٌ 
الملفوفٌ الدرجة العُلَيَا في نسبةٍ هذا الفيتامين ( س ) . 

شي آخرٌ » يحوي الملفوفٌ فيتامينات أخرى ٠‏ كالفيتامين ( ب ) » 
و( ك ) وفيه معادن » كالكلس ٠‏ والكبريتٍ ٠‏ والفوسفور . 

قال العلماءٌ : «إن هذا النبات يزيل النَّحَبَ » ويقاومٌ الزُكامَ , 
ويشفي مِنَ الطفح الجلديّ » وِيْقَرّي الشّعْرَ» والأظافرء ويُنَمّي 
العظام » وهذه استطبابائه الوقائية 6 

وأمًا استطباباته العلاجيةٌ : فهو يقاوم ديدانَ البطن » والتهابَ 
القصباتٍ ٠‏ وهو مفيدٌ للأطفالٍ والمراهقينَ » لأن فيه نسبةً عالية من 
الكنس تساعدُ على نمرٌ عظامهم » وهو علاجٌ للقصور الكُلَرِيٌ » ففيه 
البوتاس ٠‏ الذي يطردٌ الماءً الزائد مِن الأنسجة. فهو علاجٌ فعَالٌ 
للأمراضن الكلويّة » وفيه علاجٌ لأمراض القلبٍ ٠‏ وفيه مادةٌ مشابهةٌ تماماً 


5332 


للأنسولين ٠‏ إذاً فيه علاج لمرض السُكر » وفيه علاجٌ من حالةٍ التسمِّم 
الدوائيٌ » وفيه علاجٌ لمرض القرحةٍ » وهو مبذولٌ في الأسواقٍ . 

كأنَ هذا الغذاءً الذي نظنٌ أنه غذاءٌ » إنما هو إلى أنْ يكونَ دواءً 
أقربٌُ » كأن هذه النباتاتٍ التى خلقها الله عزَّ وجل ٠‏ خلقها لتحققّ طب 
وقائياً » وإذا كان الخَلل حققث طبًا علاجياً . 

يجبٌ أنْ نعلمٌ علمٌ اليقينٍ أن الذي حَلَقَ الإنسانَ هو الذي حَلَقَ هذا 
النبات ٠‏ فما هذا التوافقٌ العجيبٌُ ؟ وما هذه العلاقة الوّشيجة بين بنية 
حَلْقَ الإنسان » ونِسّب هذه الموادٌ فى هذا النبات ؟ إنه لق الله سبحانه 
وتفالن :: 

قال تعالى : 7 فَبْْظرِ الإضن إِلّ طَعَامِيه 3 أن سينا ألنة سا )مالس 
هنا () كلقا نا ع © ونا وقذبا © وروا وَقَكَا (© وَعَدَنَ عا :© وَمَكهَة 
وبا )ا مَنها لَي انعو 4 اعبس : 101-14 . 

7 يقر النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أَمرِي بي بتِسْمٍ ؛ ؛ حَشْيّة الله 

فى الس وَالْعَلانية » وَالْعَدْلِ في الغضبٍ وَالدَضا » وَالْقَصَدِ الي الْفمَر 
َال + وَأَنْ أَصلّ مَنْ فَطْعَنِي » َعْْرَ عَم َلَمَني ؛ وَأَعْطنَ من 
حَرَمَيي » وَأَنْ يَكونَ صَمْتِي فكراً ‏ وَنْطْقِي ذكراً » وَنَظرِي عِبْرَةَ <3© . 

قإِدًا قراأت : وَإذًا نظرت ؛ وإذا مأكلت فلا تحن أن تستبط 
الموعظة » لأن الله سبحانه وتعالى بثَّ فى الأرض آيات للموقنينَ » 
وبثّ في النفس وفي السماواتٍ والأرض آياتٍ لا حضّرّ لها . 


كنز حنم يفن 


يق رواه القضاعي في مستد الشهاب 2)١١669(‏ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 
(161/5): «هذا حديث معضل ؟ » وذكره القرطبي في تفسيره (7557/1) . 


لمكا 


الشاى الأخضرّ وعلاقته بالأورام الخبيثة 


سّئِلَ أحدٌ المفكّرين : ماذا تأخذٌ » وماذا نَدَعٌُ من الغربيين ؟ فقال : 
تاذ ماقي '.رؤوسهة ٠‏ :وتدع عاق اتفوسيم:. اساسا ملكا 
وإحساسُهم لهم ». قيّمُنا لنا » وقيَمُهُم لهم . أمّا هذه العلومٌ فهي قاسم. 

مشترلة بين كل الأمم والشعوب ٠‏ بل إنه قال أيشا : ثقافةٌ أي أَمَةِ هي 
ملكُ البشرية جمعاءً » فهي بمثابة عسل استُخلِصَ من زهراتٍ مختلفٍ 
الشعوب على مرٌ الأجيالٍ بات و 1ك لاه كلّها » وهل 
يُعقلُ إذا لَدَعَنْنا جماعةٌ مِنَّ النحلٍ أن نقاطع عَسَلَها 

إن نِسَّبٌ الأورام الخبيثة في ازدياد مستمرٌ ٠‏ ومُخيف » وبسلاسل 
أعلى من عددية لعلها هندسيةٌ » والسببُ كما تعلمون أن العصرَ الحديثٌ 
فيه دامر تغيير حَلْقِ اللو , وهذا التخيير وراء ارتقاع نسب جه الاؤدام 
الخبيئة في أكثر البلاد المتخلفة ‏ دعل ييل أنّ في الإنسانٍ جيارا 
خطيراً جداً » هو جهارٌ المناعة المكتسبٌُ » وهذا الجهازٌ هو جيش بكل 
ما في هذه الكلمة من معنى » فيه فرقةٌ استطلاع » وفرقة تصنيع 
أسلحةٍ . وفرقةٌ قتال » وفرقةٌ هندسةٍ » وهناك فرقةٌ مغاوير » هذه الفرقةٌ 
تستطيع أن تكتشفت انحرافٌ الخلية في وقتٍ مبكُرٍ جداً » وتلتهمّها » بل 
إِنْ أحدثٌ العلوم التي تبحث في علم الهندسة الورائية ثية اكتشف أن في 
ع ا 1 
القامعٌ ما الذي يَفْكّه ؟ قالوا : يَفْكّهُ ذرّة البلاستيك ٠‏ فإذا استَعْمَّلْنا 


18١ 


البلاستيك على نحرٍ مكتّفبِ مع الموادٌ الحارّة » والموادٌ الحامضية . 
وإذا استعملناةُ على نحو ميكانيكي » أي : كشطنا'') بالسكين نادة 
غذائية معبّأة في البلاستيك ؛ فريّما, دخلث بعضٌ ذرَاتِ البلاستيك إلى 
أجسامنا » وهذة الدرة يمكن, أنْ تَفْكٌ القامم الذي يمع مُوَرثٌ الورم 
الكبية من أن بقعا افكلة : 

فى : آغر + -ذْرَةَ البترول هده لو استتشقتاها © أو اكلتاها بطريقة أو 
بأخرى خطأ » أو بغير خط » هذه أيضا تَفُْكُ القامع الذي يقمعٌ هذا 

والموادٌ المشمّةُ لها دورٌ كبيرٌ في إحداثٍ هذه الأورام » ثم إن الشدة 
النفسية التي يعاني منها معظم الناسٍ » والواقعين في الشرك الخفىٌّ ١‏ 
إنهم يتحمّلون من الضغط ما لا يحتملون . ا ل 
أسباب هذه الأورام 3 والاية الكريمة : « فَلانَيع مع أ لها احم مَك بت من 
المَمَدَيينَ 2 [الشعراء : 6815 . 

قال العلماء عن جهازٍ المناعةٍ المكتّسَبٍ : « إن قيادته خارج الجسم 
يد ابرض وجل 2 وإن الحبّ 2 والأمن 2 والحركة تقرّي هذا الجهازٌ . 
وإن الوم ٠‏ والقلق » والجقل تك كذ الجهارَ »» وقد ذكَرَ النبيٌ 
عليه الصلامٌ والسلام أن الحبّة السوداء تشفى من كل داء 2( وقد عَقَدَ 

مؤتمرٌ في القاهرة مر: من أجل بحث ما في هذه الحبة السوداء » فإذا هي 
قري جهارٌ المناعة ١‏ وياد المناعة هذا مسؤول عن الأمراض 


الخبيثة 62 والجرثومية ٠.‏ 

)١(‏ جاء في لسان العرب » مادة : [كشط الغطاءً عن الشيء وال جلدَ عن الجَرُور 
ار دي :+ قلعه وترّعه وكشّفه عنه» واسم ذلك 
الشيء : الكشاط] . 


دكا 


لكن هذا تبهيذ لموضوع دفيق ٠»‏ فمّن منا يصدّق أن استهلاكَ العالّم 
للشاي خمسةٌ ملايين طن » وأنَّ خُمِسَ هذه الكمية من الشاي الأخضرٍ » 
وقد تُبَتَ بالتجارب العلمية أن له مفعولاً مضاداً للسرطانٍ » كما يَنْصِبُ 
فخا للمواد الكتمارة المسبّبة للسرطانٍ . وهي : تقي في الأعم الأغلب 
ِنَ الورم الخبيث المَعرِي 

إن ا الشاي الأخضر مع الطعام عادةٌ شعبيةٌ في اليابانٍ » لذلك 
فإنْ هذا البلدَ اقل قنئة ابن حيث الاضاء بهذا العرض: هذه الحققة 
قرأتها فى مجلةٌ رصينة ٠‏ أردث أنْ أضعها بين أيديكم . 
ومُّلكُ المسلمين » وهي رأسٌماله » وإِنْ الأجلّ لا يتقدّم » ولا يتأَخَرْ» 
ولكنّ الإنسانَ قد يعيش مريضا » وقد يعيش صحيحا ء هذا متعلّق 
بمدى اتباعه لسنةٍ النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ » وإن التوحيد رأسُ الوقاية 
من هذه الأمراض ٠‏ لأنه يُبِعِدُّك عن الشدة النفسية التي وراءً أكثر 
الأمراض . 

هذه حقائر تق يجبٌ أنْ نأخذ بها » وأنْ نعتنيّ بصحيتنا ؛ لأنها رأ 
مالنا » ووعاءٌ أعمالنا » وسبيلنا إلى كسب رضاءٍ الل عز وجل . 


كن ةا نا 


رذينا 


الحمضيات وعلاقثّها بفصل الشَّمَاءِ 


في هذه الفواكه التي خَلََهًا لله لنا حِكَمْ بالغةٌ لا يعرفها إلا العلماء 
الذين تَقَبوا في أسرارها » فلماذا كانت الحمضياتٌ في الشتاء ؟ 

هذا بحثُ علمئٌ دقيقٌ يتحدثُ عن فوائدٍ بعضٍ الحمضياتٍ » وكيف 
أنها تنضجح في فصل الشتاء دون غيره من الفضؤل ؟ قال يعض العلماء : 
لأنَّ في البرتقالٍ مركباتٍ غذائية ٠»‏ وفيتامينات واقية » أبررٌ هذه 
الفيتامينات فيتامينُ (ج ) » هذا الفيتامين يقاوم ضَعْفَ البْنيةِ » ويقاومٌ 
إدماءً الجللٍ ‏ ويقاوم تَحَلّنَ المادة الكلسية في العظام » ويقاوم ارتباكٌ 
الهضم . ويقاوم فَقَدَ الشهية » ويقاومٍ الالتهابات ٠‏ وفي مقدور برتقالةٍ 
واحدة أنْ تيد الإنسان بكلّ ما يحتاجه من هذا الفيتامين في اليوم . 
ونقصٌ هذا الفيتامين في لَبَنِ الأمّ » أو في لبنٍ الإرضاع الصناعيّ يعوّض 
عنه بإعطاء الرضيع عصيرٌ البرتقالٍ » فلو أنْ الحليبٌ الصناعيّ الذي 
يأخذه الصغارٌ حديثي الولادة كان فيه نقصّ في الحديدٍ » وفي هذا 
الفيتامين فإنَ عصيرٌ البرتقالٍ للرضيع يعرّضٌ له كلّ ما فَقَدَهُ من الحليب 
الصناعيّ ٠‏ ونقص الحديدٍ في الغذاءٍ . 

هذا الفيتامين يقاومٌ كثيراً مِنَ السموم ٠‏ وفي الدرجة الأولى أنَّ 
لليمونّ فيه خصائصيٌ لا تُصدّقُ ٠‏ فمثلاً لو وضعت عشرٌ غراماتٍ في 
لتر » ٠‏ فإِنّ هذا المحلولٌ يقتلُ كلّ الجرائيم ؛, فإذا أردت أنْ تعقّم ماءً 
للشرب في منطقةٍ ماؤها مُلَوَثٌ فما عليك إلا أنْ تَضّّ في ماءِ الشرب 


هم" 


بضع قطراتٍ مِنْ عصير الليمونٍ » فإنَّ هذه القطراتٍ تكفي للقضاءِ على 
جرثوم الكوليرا » والحُمَّى التيفية » وهذه الفاكهةٌ التي خَلقَهَا الله سبحانه 
وتعالى تقاومٌ الروماتيزم » وتقاوم أمراضَ المعدة ‏ وتقرّي القلتَء 
وتقاوم » أو تقضي على السُموم التي يتنالها الإنسان خطأً في طعايه ؛ 
فهذا الليوون د لكون دواءً قبل أنْ يكونٌ غذاءً » بكلّ ما في هذه 
الكلمة من معنى 1 

هذء آيث الو في عل ٠‏ هذه الفاكهةً التي نط أنها فاكهة ء هي 
مستودع و للأدوية » يقي ١‏ ويُقَوي 2 0 فإذًا فَكّرَ الإنسانٌ في 
طعامه حَشُمَ قلبُه » وانهمرث عيناه » وَخَرَ لله ساجداً . 


لخن نا 


اما 


الموز 


قال تعالى متحدثاً عن فاكهة أهل الجنة : # وطَلص مَنضُوير © . 

إن من العجيب أن المئة غرام من فاكهة المَوز تعطي من الحُرَئِرَاتٍ 
ما تعطيه مه غرام اخرى من اللعمم ٠‏ فهي مِنّ الموادٌ التي تعطِي 
الطاقةً » وفي هذه الفاكهة نسبةٌ من الكالسيوم , والفوسفور ؛ 
والحديد » والبوتاسيوم ؛ والبحاس والفلور ' وهذه كلّها معادن 
أسَابية عدا يحتاخها' الأننان يل إن لذت سات من هذه الناكية 
تعطي الإنسان كفايتّه التامّة ةَ من هذه المعادنٍ في اليوم » كما أن في هذه 
الفاكهة ثمانيّة فيتامينات أساسية ٠‏ لها تأثيد كبية في عمل أجهزة 
الإنسانٍ » ثم إِنَّ هذه الفاكهة يكمّلّها الحليبٌُ الذي امتنّ الل" به علينا » 
والخبرٌ الذي جَعَلّه قوتا لنا . 

إذاً فالإنسان الذي يأكلٌ هذه الفاكهة ينبغي أنْ يعلمَ علم اليقينٍ أنّها 
مخلوقة خصّيصى له » وإِنّ الإنسان المؤمنَ يرى أنّ الله سبحانه وتعالى 
سَخْرَ له ما في الأرضٍ جميعاً منه تسخيرٌ تكريم ٠‏ وتسخيرٌ تعريفٍ , 
فهذه العلاقة بين حاجة الحسسء ولا سيما جسم الأطفال , ومقوّمات 
هذه الفاكهة علاقةٌ دقيقةٌ جداً , الكالسيوم مع الفوسفور » مع 
البوتاسيوم » مع النحاس ». مع الفلور الذي يقاوم نخْرَ الأسنانٍ , كلها 
في هذه الفاكهة . والفيتامين (ب .)١‏ و(ب ”). و(ب 15)ء. 
و(ب 7١)ء‏ وفيتامين (د)ء» وفيتامين (و)ء ثمانية أنواع من 


لم7 


الفيتامينات موجودة فى هذه الفاكهة » وفيها من الموادٌ السكرية ء 
وبعض الموادٌ الدهنية » وبعض الموادٌ البروتينية » والماء » فهذه من 
نَعَم الله عز وجل التي امتنّ الله بها علينا ؟ ! . 


8# اخ د 


584 


المقدونس'''وفوائده الصحية 


ئ 


كلما ازددت معرفةً بآيات الله ازددت معرفة بالله » فثمَّةَ شىء 
لا يخطرٌ على البالٍ » هذا البقدونس الذي نأكله كلّ يوم » فيه كثيٌ من 
العناصر النادرة » وفيه زيثُ طيار » مِلْعَقَنَا طعام من هذا النباتٍ مفروماً 
فرما ناعما تمد الكائنٌ الحيّ بثلث الجرعة البوميةمع.طلعة الفشامية 
(أ) » وثلثي الفيتامين ( س ) » وثمنَ جرعة الحديدٍ اليومية . 

الموادٌ النادرة في هذا البقدونس هي الزرنيخ » والبورون » 
والنحاس ٠‏ والتيتانيوم » هذه موادٌ نادرةٌ » موجودة في البقدونس » 
لذلك قال بعض الأطباء : كلْ كلّ شيءٍ باعتدالٍ ؛ لأن كلّ شىء فيه 
موادٌ مرمٌمةٌ » ومعالجةٌ للجسم . ْ 

ينصح الأطباء أن يوضع على المائدة قبل خمس دقائقٌ من تناولٍ 
الطعام ؛ لأنْ فيه زيتآ طيّاراً ٠‏ والفائدة في هذا الزيت الطيّار . 

هذا النباث دواءٌ مدرٌ للبولٍ » يُستخدّم في حالاتٍ الاستسقاء » وفي 
حالاتٍ الوزماتٍ ذاتٍ المنشأ القلبيّ » ويُستخدّم في تفتيت الحصى » 
ومعالجة أمراض الكلية » وأمراض المثانة » وفي أمراض الكبدٍ » وفي 


)١(‏ يسمّيه أهلُ المشرق البقدونس ٠‏ وأهلٌ المغرب يسمونه المَعْدنُوس » « ويبدو أن 
أصلّ الكلمة ‏ المقدونس - بيزنطي ٠‏ معروف منذ زمن قديم جداً. . . كان قد زُرع 
في حدائق الإمبرطورية الرومانية »ء وفي اليونان القديمة خاصة نظراً لفوائده 
الطبية. . . 4 . [موسوعة التباتات المفيدة (ص ])١١١‏ . 


>» 


الجتويهلة السقر زور عزاو وهنا النباث ينم التتفسسّ غ و 
القلبّ » ويعينُ على خروج الغازاتِ من الجسم . ويحسّنٌ ١‏ اذ : 
ويقي اللَثهَ ٠‏ ويشفي من لدغات البعوض ٠‏ والزنابير » والنحلٍ » 
المرجات ينها إلجات لدي لذ ابره مرعرة عارك » 0 
الحقيقة » هذا النباث يُزِيلُ رائحة الموادٌ الكريهة في الجسم » 5-7 
غَدّني الكظر :وما الخدتاث المسؤولتان عن معالجة حالاتٍ الشدة التي 
تصيبٌُ الإنسانَ » والكظرٌ يرفمٌ ضربات القلب ٠‏ ويضيقٌ الأوعية الدموية 
المحيطيةً » ويرفعٌ نسبة السكرٍ في الدم » ويزيدٌ وَجِيبَ الرئتين 

وهذا النباث يفيدٌ الغدة الدرقية » المسؤولة عن الاستقلاب . 
ويقوّى الأوعية الدموية ونسيعيا من الانفجار عند رتفا الفط 
وهو نافع لأمراض الجهاز البوليٌ التناسليّ » 2 وشاع في حال تكن 
الحصى في الكلحيق» وفي المثانة على تفتيتها ‏ يك مرض 
الاستسقاء » ويعالج بعض أمراض العيونٍ » ويحسّنٌ الدورة الشهرية . 
كما يُعدٌ مادّة من موادٌ التجميلٍ . 

هذا النباثٌ الذي بين أنلدينات و تفكّر الإنسان في هذا الغذاءٍ الذي 
يأكلة لأدرك عظمة خالقه » مه مَن أَوْدَعَ فيه هذه الس من معادن 
وفيتاميناتٍ نادرة ؟ لذلك قالوا : خيرُ الدواءِ ما كان غذاءً » وخر الغذاءٍ 
ما كان دواء. . دواءٌ نباتيق متوازنٌ غير مُؤْذْ» أما الأدويةٌ الكيماويةٌ إلتي 
تأخذّها فهذه تَشفي من جهة » وتؤذي من جهة أخرى. . 


1 


الخل 


0 د عر 


عن جار بن عَبْدِ الله رَضِيّ الله عَنْهُ يَقُولٌ : أَحَدَ رَسُولُ الله 


6 
حْ 


ات هزم إلى منزلو» فرج له لقا من ير » فقا من 
1 : لآء إلا شَيْءٌ مِنْ خَلّ ٠‏ قَالَ : « قَإنّ الْحَلَّ ذ نعم الأَدُمْ » ٠‏ قال 
ابد : قَمَا زِلْتُ أحثُ الكل من مما من بي ا 
| وفي حلي آخرَ عَنْ عَائِشَةَ أن ال يك كال : « نِعُم الأَدمْ أو الإِدَامُ 
اكنققت العلماء إن للتعر قرائد :لآ تعد بولا تحص تقال + الك 
يقتل الجرائيم خلال دقائق داخل المعدة 4 ؛ فإذا لم يكن تعقيم َه 
القلطلة جيداً فالخل الذي فيها يعقمُه 2 بل إنه يَقى المعدة من الإلتهابات 
والنَّسَحُماتِ 3 وفيه من المعادن : البوتاسيوم 34 والفوسفور 2 
والكلورين , والصوديوم » والمغنيزيوم » والكالسيوم » والكبريت ٠‏ 
وقيمتّه التجر وريه أو الكالورية عرز وهو يُداوِي التهابات الفم 
والحلق ء وَيُرَيِل الشحوم ١‏ وانشكة ألم الشقيقة » ٠‏ ويشفي التهات 
المفاصلٍ ١‏ ويزيل الترسبات داخل شرايينٍ الجسم.. فكلام النبيّ عَكِلِ 
هذا ليس من عنده » إن هو إلا وح يوحَى : إنه طبيبُ القلوب ؛ 


.)١9758(دمحأو‎ .)؟١05(ملسم‎ )١( 


زفق مسلم(١90١؟1)‏ : 


530١ 


قال ابن القيّم : الخلٌ مركّبٌ من الحرارة » والبرودة أغلبٌ 
عليه... يمنمٌ من انصباب الموادٌ » ويلطّفُ الطبيعة » والحَلُ ينفع 
المعدة الملتهبة » ويقمع الصفراءً » ويدفع ضرر الأدوية القثَّالةٍ » 
ويحلّل اللبنَ والدمَ إذا جَمّدا في الجوف » وينفمٌ الطحالَ » ويدبم 
المعدة » ويعقلٌ البطنّ . ويقطمٌ العطش ؛ ويمنعٌ الورم حيثُ يري أن 
يديك + وبين على الهضم ٠‏ ويضادٌ ا ولك الأخدية 
الغليظة ٠‏ ويُرِقُ الدمّ » وإذا شرب بالملح تَمَع نه من أكَلَّ الفِطرَ القاتل ؛ 
اذ حلي فطع اع التق اص الك وإذا ضغي به مسكنا 
نفع من وجع الأسنانٍ , وقوّى اللثهَ . . وهو نافع للأورام الحارة » 
وحرق النار » وهو مُشّهُ مْشْهٌ للأكل ؛ مُطَيِتٌ للمعدة. . . 276 . 

لقد صَدَقَ رسول الله - الصاذقٌ المصدوقٌ ككل - حين قال : ١‏ نِعْمّ 
الأدُمٌ » أَو الإدَامُ الْكَلّ »290 . 


)000( الطب النبوي ص 51190 » وزاد المعاد ( 7١7/4‏ ) بتصرفب يسير . 

0( حاتري اال الروي لي رك و ا 101110 -7) : [في الحديث 
فضيلة الخل » وأنه يسمّى مآ » وأنه أ فاضلٌ جيد . قال أهل اللغة : الإدام 
كيز الهمزة ما يؤتدم به » يقال : أدم الخبز يأدمه بكسر الدال » وجمع الإدام 
دم » بضم الهمزة والدال » كإهاب وأشي: وكتاب وكنّب » والأذمٌ بإسكانٍ الدال 
مفرد كالإدام. . . وأما معنى الحديث فقال الخطابي والقاضي عياض : معناه : مدح 
الاقتصار في المأكل ١‏ ومنع لعن عن يلا الأطعمة » تقديره : ائتدموا بالخل » 
وما في معناه مما تخفبٌ مؤنثه » ولايعز وجوده » ولا تتأنقوا في الشهوات فإنها 
مفسدة للدين » مسقمة للبدن . هذا كلام الخطابي ٠‏ ومن تابّعه » والصواب الذي 


دض 


السواك وأخرُه فى الجرائيم 


عَنْ عَايْشَةَ رَضيّ الله عَنْهَا ء عَنِ النِيَ يلل : ١‏ السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْمَم » 
مك530 

وَرَدّ في مجلةٍ مشهورة تصدرٌ في بعض البلاد العربية الشقيقة مقال 
لعالم متخصّصٍ في علم الجرائيم والأوبئةٍ في ألمانيا » يقول : « قرأتٌ 

غق السواك الذي يستعمله العربُ كفرشاة للأسنانٍ في كتاب لِرخّالةٍ زارَ 
البلاد العربية ؛ . 

وعرّضَ نّ الكاتبٌ الأمر بأسلوب ساخر ا ده دليلاً على تأخْرٍ 
هؤلاءٍ الناس » الذين ينظفون أسناتهم بأعواد في القرن . 

يول هذا العالم الألمانيئٌ : « ولكني أحذث هذه المسألة من وجهة 
نظر أخرى » وفكّرتُ : لماذا لا يكون وراءً هذه القطعةٍ مِنّ الخشب ء 
والتي سَّمِّيتُها فرشاة الأسنان العربية حقيقةٌ علميةٌ » وتمَئْيِتُ لو 
استطعث إجراءً التعارت عليها » ثم سافرٌَ زميلٌ لي إلى السودانٍ . 
وعادٌ , 00 كجفوعة منها » 0 بدأتٌ إجراء تجاربي عليها .2 
سَحَفَتَا ٠‏ وبلْلتُها ٠‏ ووضعتٌ المسحوقٌ الملل على مزارع الجرائيم . 
فظهرث لي المفاجأة التي لم أكن أترَّمُها » ٠‏ ظهرث على مزأرع الجرائيم 
الأشاة رُ نفسّها التي يحققها البنسلين ء وهي مادةٌ فمّالةٌ في قتلٍ 


رلا 


الجراثيم ؛ » هذا ما قاله العالِمُ الألماننيٌ المتخصّصٌ في علم الجراثيم 
والأوبئة . 

قال ابن الم : « وفي السواكِ عدةٌ منافع ؛ يطيّبٌ الفمّ , ويف 
اللْتد » ويقطع البلغمَ » ويجلو البصرّء ويُذْهِبٌ بِالحَفَر» ويصحٌ 
المعدة » ويصفي الصوت » ويعِينُ على هضم الطعام » ويسَهّلُ مجاري 
الكلام ؛ وينشّط للقراءة . والذكر » والصلاة » ويطردٌ النومّ » ويرضي 
لربٌ » ويعحِبُ الملائكة » ويكيرٌ الحسنادي 2900 . 

وقال : « وأصلح اد السواكٌ من خشب الأراك ونحوه ‏ 
ولا ينبغي أنْ يؤحَذْ من شجرة مجهولة . نرننا عاك 021 وينبغي 
القصدٌ في استعماله » فإِنْ بالغ فيه فربما أذهبّ طلاوة الأسئان » 
وصقالتهاء وهيّأها لقبولٍ الأبخرة المتصاعدة منّ المعدة 


والأوساخ و : 


)'١(‏ زادالمعاد( #/؟؟”"). 
(6') زادالمعاد( #*/؟””" ). 
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قلبٌ الأمّ فى الكاننات الحَيّة 


من آيات الله سبحانه وتعالى الدالَّ على عظمته قلبُ الم » ليس 
ذلك القلب الماديٌ » المؤلّفَ من أذينين وبطينين » وشرايين » 
وأوردة » ولكنه قلبٌ النفس ٠‏ العلماءً يقولون : إِنَّ أقوى الدوافع في 
النوع البشريٌ داف الأمومة » بل إِنَّ دافم الأمومة أقوى الدوافع في 
الكائنات الحية » والشواهدٌ على رحمة الأمّ في الكائناتٍ الحية لآ في 
0 عَبِدِ للم بْنٍ مَسْعُودِ قَالَ : نَرَلَ رَسُولُ اش يك مَنِْلا ٠‏ فَانَطَلقَ 


نان إلى عَِصَةٍ مرح مها بض عقر » فَجَامَث آلحُمَرَةُ َف عَلَى 
رَأْسِ رَسُولٍ الله كَكِلٍ وَرُؤُوس صْحَابهِ ٠»‏ فَقَالَ : « 0 3 هذَه ؟ِ2 
قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَْمٍ : أَنَا أصَبْتْ لَهَا بتٍضآاء قَالَ رَسُولٌ ال كاك : 


« ارْدُدْةُ»ء وفي رواية : وَقَالَ : 0 
داود : « تفرش جناحها » ١‏ بدل ١‏ ترفٌ » . 
قال العلماء : « تحمل الذّبَّبة » والكلابُ ». والقطط أولادها بأنيابها 


)١(‏ [قال الدميري : الحمرة بحم الكاء النويياة وتخصيد الم ربالرام المهولة . : ضرتٌ 
من الطيرٍ كالعصفور . ولد اده «جهرة » وهي حلال بالإجماع لأنها من أنواع 
العصافير... (تفرش) أي : تبسط جناحها . (مَن فجع) مِنَّ التفجيع » ( من 
أصاب هذه ) أي : الحمرة ء (يولدها) أي : بأخذ ولدها . 
قال في المصباح : الفجيعة الرزية والرزية المصيبة : رزأته أنا إذا أصبته 
بمصيبة » (إليها ) أي : إلى الحمرة . عون المعبود ( 17١/١4‏ ) بتصرف يسير . 
(؟) أبو داود ( 751/6 )ع2 أحمد ( 7876 )ء واللفظ له . 
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الحادّة » وتعدو بها مسافاتٍ شاسعةً دون أنْ تخدش جلدها . 

يعيش الإكسيلوب منفرداً في فصل الربيع » ومتى باض مات » فالأمٌ 
لاترى صغارها التي لاتستطيع الحصول على غذائها لمدة سنة » بل تضع 
الأمُّ ثمّ تموث » وهذا الذي وضَعنُه ين أين يتغلى ؟ لن يستطيع أن يأكل 
فياشزة إلا بعد سند عد ل ل ل 
مستطيلةٌ تجلبُ طلم الأزهارٍ » وبعض الأوراق السكرية » وتحشو به ذلك 
السرداب + ثم تبيض بيضةٌ ؛ ثم تأني بنشارة خشب » وتجعلها سقف لهذا 
الصا و با روبد أ تار ير لسار ارو جام 
يكفيها سنةٌ ٠‏ 8 َال ريا الذِىَ أعط مَلَّسَىْءِ ا حَلقَم ثم هدئ4 الله 04م . 

إنها تحتيزة لدعى الحقار"؟ : تحفٌ ا فقا في الأرضي ؛ الم اث 
عن دودة تَلْسَعْها » وتَحَدَّرُها » ولا تميئها  ٠‏ ثم تسحبها إلئ النفق ٠.‏ ثم 
تضع البيض » وتسدٌ النفقّ . وقد مِيّأتْ للصغار طعاماً طازجاً يكفيها 
هذة لؤيلة + وبعدها تبرت . 

بعض أنثى الطيرٍ طم صغارّها أكثرَ من ألفٍ وثلاثمئة مرة في 
اليوم ٠‏ تلقم صغارّها الطعامً » ما بين الفجرٍ والغروب . 

والناقةٌ تبكي على فَقَدٍ صغارها . والكلبةٌ تبكي على جَرْوها الميتِ. 

وإذا فْقَدَتِ الخيل صغيرها نَهْنَهَتْ بصوتٍ مسموع » وتوَّحّشْتث . 
ولا تَدَعٌ أحداً يقتربُ من صغيرها » فإذًا حُمِلَ صغيرها ليُدْفَنَ سارث 
حَلْقَه » فإذًا دُفِنَ لازمث قَبْرَهُ » وانقطعث عن الأكلٍ والشرب . 

إن من آيات الله الدالّة على عظمته قلب الأمّ » لا في بني البشر 
فحسبُ . بل في الكائناتٍ الحيّة . 
)١(‏ ربما هي التي تسمّى في اللغة الزنبور » جاء في لسان العرب ( مادة زنبر) : 

[وَالزُنبُورُ والرّنبار والرنبُورَةٌ : ضربٌ من الذباب لسّاع] . 
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فواته ١‏ لسِيْض 


< 5 - 0 5 00 5 

هذه البيضةٌ التى تأكلها مَن يصدَّقٌ أنَّ فيها ستةٌ عشرَ معدناً نادراً . 
وأثقائة معاون متعروفة © والمعادن فق البزهية ييدان انشة الم بالمققء 
آنا المحادن من قخر اليّضة قإنها تغدل عشرة بالمكة.؛ 

9 الو - 

من يصدّق أن في البيضة ما يساوي مئتي نوع من البروتينات ؟ وفيها 
أيضا أربعةة عشرَ نوعا من الفيتامينات » وفيها موادٌ سكريةٌ ٠‏ وفيها 
مضاداتٌ حيويةٌ ؛ تقاومٌ تفسُّخَها وفسادّها . وفيها أيضاً من الدهون 
الخفيفة والثقيلة . 

ا 13 ف 8 ع 5 

ولها شكل بيضوي » من ميزاته الهندسية أنه لا يتوج إلى مسافات 
طويلةٍ » فلو كان شكلها كرويّاً لتدحرجتٍ البيضة إلى مسافاتٍ بعيدة 
جداً . 

هذا الشكلٌ من أقوى الأشكالٍ هندسياً » يتحمّلٌ مقاومة كبيرةً : 
الشكلٌ البيضويٌ تتورّع مقاومتّه على كلّ أنحاء سطحه » وبنية البيضة 

و و - 

سهلٌ فتحُها واستعمالها » وسهلٌ حفظ بعضها فوق بعضٍ . 


د تم كفن 
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مرض جنون البقر 
( الاعتلال الدماغيٌ ) 


حينما كفّرَ الإنسانٌ بوحي السماء » واعتمدَ على عقله فقط أضلَّه ؛ 
وقذاء إلى أن يُطمّ البقرة المشيماتٍ » التي توْخَذُ من المستشفياتٍ » 
تحط و3 حَنُ » وتوضع عظامٌ الخنزيرٍ » والجيفُ التي تفسحّتْ في 
مراجلَ » وتغلى . ٠‏ ثم تجمّف ء وتطحَن » وتطعّم للبقرٍ . ٠‏ فإذا بمرض 
خطير طبر يصيبُ البقرَ ». سمّاءُ العلماءٌ :: جَنونٌ البقر » أو عرض 
الاعتلال الدماغيّ . 1 

هذا المرضٌ الخطيرُ سيضطوٌ مُنْتِجِي البقر إلى إحراقٍ أحدّ عشرَ 
مليونٌ بقرة » ثمئها ثلائةٌ وثلاثون مليارآ من الجنيهات الإسترلينية ؛ 
لأنهم خالفوا منهج الله سبحانه وتعالى في تغذية هذا الحيوانٍ . 

هذا المرضٌ اسمُه : الاعتلالٌ الدّمَاغييٌ الإسفنجئٌ » ومسيّباتُ هذا 
المرض كائناتُ بالغةٌ الصّعْرٍ » لم تعرّف حتى الآنّ» ذاثُ دور حضانةٍ 
طويلٍ جداً » يمتدٌ إلى ثماني سنواتٍ ٠‏ وفي الإنسانٍ يمتدٌ إلى عشرين 
سنة » وليس لهذا المرض الخطير مظهرٌ التهابيئٌ » ولا مظهرٌ مناعيٌ : 
واكتّشف أخيراً أن هذا المرضّ يصيبٌ البقرّء ويصيبُ البشرّء بل إن 
البسد إذا أكلوا من لحم هذا البقرٍ أصيبوا بمرض مشابهٍ لمر ادر 
وأعراضٌ هذا المرض في البقرة كلت في المني”, ورفع القوائم 


0-0 


عالياً ' وفرط الإدراك الحسىٌ ٠‏ والحكٌ ٠‏ وفقد الشهية» وفرط اللْعقِ » 


لتنا 


وعدمٌ التحكم العصبي » واقتران هذا كله بسلوكِ عدواني واكم الموت: 

ما يل الإنسان الشارد » 10 الإنسانْ الذي كَفْرَ ع 
الخالق » ما يفعلّه الإنسانُ الذي اعتمدَ على عقله القاصر فقط » 
كريمةٌ وردث في كتاب الله عز وجل ٠»‏ قال تعالى : : «شيرنت 0 
اهو زالساء + 1١‏ يُعتْرونَ شتنه » يغيرون قوانيته.. 

هذا البقدُ الذي أصيب بالجنون بسبب جنونٍ البشر . وما المجنون 
في تعريف النبي كلي؟ إن النيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ مر بجماعةٍ فقال : 
« مَاهَذْهِ ؟ 2 قَالُوا : و ال رت ل ال كلل : ١‏ لَيِسَ بِالْمَجِئْونِ » 
كن مُصَابٌ » نما الْمَجُونَ ام عَلَى ممصي الل تعَلَى 90 . 

أمَا الشكلٌ البشريٌ لهذا المرض فقال العلماءًٌ : فقدانْ الذاكرة 
تَفْدٌ التناس الحْضليٌ » ومَقْدُ التوازن » والعَمّى » وثَقْدٌ النطتي . 
وتسدنك الروفاة بين ثلاثة أشهر وعام » من بداية ظهور الأغراضٍ » 
ويرافق هذا قلقٌ » واكتئابٌ » وتغيّراتٌ سلوكيةٌ ٠‏ واضطرابٌ في نشاطٍ 
الدماغ الكهربائيٌ » هذا المرضٌ يصيبُ البقرّ»ء ويصيبُ البشرّ» بل 
يصيبُ البشرٌ الذين يأكلون لحم هذا البقر » لذلك حَرَصَتْ معظم الدولٍ 
على منع استيراد هذه اللحوم من المواقع التي أصيبث بها البقَرٌ 
بالجنونٍ . 

فِيُحظَرٌ أكلٌ واستعمالٌ لحوم البقرء منتجاتهاء. ودهونهاء 
وأحشائها » ومخلفاتها .. والأعلافٍ المصنوعة منها » ومنتجات 
التجميلٍ المصنعةٍ منها » ولحوم العلبٍ » وأنواع الحليبٍ » ومشتقاته » 
وأنواع الجاريات التي مدر هذه الدهونٌ , أو الزبدة »أو القشدة 
هذا كلّه ربما أصابٌ الإنسان .بهذا المرض 
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2 


له 


. الفردوس بمأثور الخطاب ( 5784 ) عن أنس‎ )١( 


كن 


فإِنْ قلت.: ألا تَحَلُّ هذه المشكلةٌ بطبخ اللحم ؟ 


قلت : لاء فإنَ الطبحَ ينضّج إذا كانت 'قرجة الحزارة مه ٠.‏ بهذا 
النوعٌ لو طبخ » وكانت درجةٌ الحرارة مئة وعشرين فإنها لا تغِْي شيئاً 3 
إِذْ يظلٌ فيروسٌ المرض فيه 0 العاملّ المسبّبّ لمرض جنون البقر 
يتحمّلٌ درجاتٍ الحرارة المرتفعة . 

هذه الحقائقٌ التي وضعتّها بين أيديكم ملخَّصَّةٌ من نشرة إعلامية 
أضندرتها منظمة الضحة العالعة بعندا عع العالفات . 


لقد 0 الشيطانٌ أن يمل النائة “كان “هذا عن إفلولك: 
« َكلت وَلْميْتهْ وَلَآمْرَكهْمَ مَستِصكُنَّ ادا الأفي وَلَآ من 
ميرك نك خَلوك آم ومن جد ألقَّمِطنَ وَإيكَامّن دوي أللّهو فَقَدْ حَسِرَ 
حُسَرَاماِيكًا4 [النساء : 11١‏ . 
وشئَّانَ ما بين منهج الله 2 ومنهج الشيطان ٠»‏ قال عزوجل : © قَمَادًا 
بد ْنَا ألصَكَلٌ أن مفورت؟ (برس : :0 . 
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حليبٌ الأبقار 


يُعَدُ الحليثُ الذي يستهلكه كل واحدٍ منا غذاءً كاملاً » بشكل أو 
اعد سرلة أكان حا .ام لا امهيا امسا دون شاكل 
ذلك . إذ يحوي نسبةً من الماء تتراوحٌ بين 1 / إلى ٠» / 4١‏ كما 
يحوي الحليبٌ الدسم . والسّكريات ٠‏ والبروتينات ٠»‏ والمعادن » 

َه 1 د 

والفيتاميناتِ » وغازاتٍ منحلة » فهو غذاء كامل . فيه غازاتٌ منحلة ١‏ 
كغاز الفحم , والأوكسجين » والنشادر , والفيتامينات : (أ. باء. 
ث ء د) ومن المعادنٍ : الكالسيوم و الفو روي لالدو ات 
الكاثرين . والألبومين » وما شاكل ذلك . ومن السكريات : سكر 
العنب » والدسم » والماء . 

لكنّ المعجزة أنْ هذا اللبنَ يخرج من بطونٍ البق خالصاً مِن بين 
فرت بوم 

أَحْدَثُ البحوثٍ العلمية توصّلتْ إلى أنَّ في البقرة غدة ثدييةً » هذه 
الغدةٌ الثدييةٌ مقسمةٌ إلى فصوص » وهذه الفصوصٌ مقسمةٌ إلى 
فصيفصات ١‏ كت النمتضات مقن إلى شرا صغيرة هي 
الأسناحُ » وهي محاطة بغشاءٍ من الخلايا » حول هذه الخلايا شعيراتٌ 
دموية » تأخذ الخلايا من الدم ما تحتاج إليه » وتفردُ الحليبَ في جوف 
هذا التجويف » ينتهي هذا الجوفٌ بقناة » إلى حوض الغدة » ثم إلى 
حوض ثدي البقرة » ثم إلى حلمتها . 
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ولكن حتى هذه الساعة لا تعرّفٌ طبيعةٌ عملٍ هذه الخلية . التي 
تأخدٌ من الخارج ما تحتاج من الدم » وتفردٌ الحليبٌ في باطيها . 


قال العلماء ء : إن ثلاثمئة حَجْمٍ » إلى اربحينة مسح عن الدز در 
عدص اح لا عر رات وا أَيْ كل 


لتر من ١‏ لحليبٍ مصِنّم من ثلائمثة ٠‏ أو أربعمئة لتر من الدم » يجولٌ 
حؤل هذه الشَّعْرَِاتِ 3 فالبقرةٌ معملٌ ضحد ع ٠‏ من بين فر وَدَم حالصا 
[النحل : 55] 


النىء م الذي يدعو إلى العجبٍ أنه لم يُعرَفْ حتى الآن كيف تعمل 
هذه الخليةٌ » تأخذ من الجهة الوحشية » من شعرياتٍ الدم : الموادً » 
والفيتامينات » والمعادن » والبروتيناتٍ » والسكرياتٍ » والدسم ٠‏ 
ركاه بالمطاطها .ودر عن ادال المساة دك لكر اله 
تقزيبا منثلاثين إلى أربعين كيلو غراما من الحليت في اليوم الواحد . 
وكل كيلو هو محصّلةٌ دورانٍ ثلاثمئة لتر من الدم . 

و اعد ابعر اله ا إلى أربعمئة حجم لتصنيع 
حليب واحدٍ » فلما قال ر ينا تعالى : « تُيْقِي5 ماف بطونه- من بين هرب ود مإ 
حَالِصا سيا ِشَّدرِيِينَ # [النحل : 15] فقد أشار إلى آيةِ عظمى دالَةٍ على 
عظمته سبحانه وتعالى . 


بحت العلماءً عن الذي يُعطِي الأوامرّ » مَن ينظّم ؟ من ينسّقٌ ؟ مَن 
يعطي هذه الخلية أمراً بأخذ البوتاس ٠.‏ والفوسفور.ء والكالسيوم ١‏ 
والفكافيحتات:. والمسادن :+ ؤافتياة المعتاةن 6 والكازاكء 
والشّكّرِياتِ » والموادٌ الدسمةٌ من الدم ؟ كيف تُخْلَط ؟ كيف تُنْرَجُ ؟ 
ع ام ليا ناس الدافن 8 اخالصا ون كل تباي لا أثرَ للدم 
فيه ؟ ولا أثرٌ للفرثِ فيه ؟ فلم يجدوا إلا يَدَ يَدَ الل تعمل في الخفاءٍ . 


© 


ا 


0 


اك 


لو أن الإنسانَ فكّرَ في خلقٍ السماواتٍ والأرض ٠»‏ أو فكرَ في 
السرانات التو روه ,أو ندرا في الائاك القي بأكل متها + أو 253 بي 
حَلَقَهِ 20و" القيضة النحات: “ولك إل ساكدا ‏ ولاطافة حي 
الطاعة , 2 ع ل العبادة » هذا الإله العظيم الذي يصنع لك الحليبَ 
من هذا الحشيش الذي تأكله البقرةٌ » هل تستطيع أنت أن تحوّل هذا 
الحشيش إلى حليب ؟ إنك لن تستطيعٌ ذلك . كيف يُعَدٌ الحليبُ غذاءً 
وس ا ا ل ل 0 
وما إلى ذلك ٠‏ إِنْ هذا كله عطاءً اللو عر وجل » قال تعالى : ل وَالْاْعرَ 
ل لون [التحل : 0] » وقال : 

86 للها هم قَنْهَا زر وهم وهاي كلو يس : ؟ 

سر ا ا 5000 
بقرة ! ولو توحْشَّتْ لقدلتٍ العَشراتٍ 1 . 

ُلِقَتْ لنا » ودُلّلَتْ لنا» أفلا نشكد الله ؟ أفلا نعبدُه ؟ أفلا نطيعٌه ؟ 
أفلا نحيّه ؟ . 


و 


الجمل 


لو ام المرءٌ النظرّ إلى الجمل لرآه من أبدع المخلوقاتٍ » إنه 
أعجوبة في الهندسة التشريحيّة » فالجَملٌ د 5 عد مله لا تقَدّرُ بشمن في 
المناطق القاحلة المنبسطة التي تغطي سدس مساحةٍ اليابسةٍ » والتي 
تستعصي على أقوى المركباتٍ » وفي العالم ما يزيذٌ على خخمسة عشر 
مليونا من الجمالٍ ؛ تزدادٌ باستمرار ٠‏ فكلّ ما في الجمل متعَنُ الإبداع ؛ 
للتكيفٍ مع بيثته القاسية ٠‏ فعينه لها رموش كثيفةٌ مزدوجةٌ » تَحجّبُ 
عنها رمالَ الصحراءٍ المتطايرة » وتتميّزٌ بقدرتها على التكبير ء 
والتقريب ٠‏ فهي تريه البعيدَ قريباً » والصغيرَ كبيراً » وهذا د 
لطفل صغيرٍ » أو لدابةٍ ضعيفةٍ » قال سبحاته : «وَدَلْتَهَاكُمْ ونا روْيمُمْ 
وَسهَاياً وت [يس : "م . 

وفي إمكانٍ الجمل إغلاقٌ أَذْنيه » ومنحْرَيْهِ للغاية نفسها . أمّا أخفافه 
الفتحمة فهق سكل ل الحركة علق الزمال »من دون أن يغرز كيف 
وشفنًا الجمل مطاطيئَانٍ » قاسيتان . تلتهمان الأشواكَ الحادّة » وهما 
فعَالتانٍ في تجميع الطعام » والأشواك » حيث لا يفقدٌ الجملٌ أيّ رطوبة 
نه لجان إن الخارج » ٠‏ « ألا يظرُونَ إل لايل حَيْتَ خْلِدَتْ 4 

[الغاشية : /ا11] . 

ومن أبرز مزايا الجملٍ قله حاجته إلى الماء » ومع أنه يمكئه أنْ 

يشربٌ ما يملأ حوض استحمام » لكنه يستطيم أنْ يستغنيّ عن الماء كليا 


ل 


عشراتٍ الأيام » بل بضعة أشهر » حيث يستطيع في حالاتٍ طارئةٍ أنْ 
يأخدّ ما يحتاج إليه مِنّ الما من أنسجة جسيه » فيخسرٌ ربع وزنه » من 
غيرٍ أن يضعفَ عن الحركةٍ » وفي السنام يخرّن الجملٌ من الشحم 
ما يعادِلٌ خمسَ وزنه » ومنه يَسحبُ ما يحتاجٌ إليه من غذاءٍ » إِنْ لم 
موحد ظلعانا > «أفلا ينظرُونَإِلَ لايل حَيْتَ خْلِنَتْ . 

ويزيدٌ متوسّط عمر الجمل على أربعين عامآ » ولا يسلمسنٌ قياهُ 
التفعل إل إذا هوم تمر وعطف: وني هذا كي ل القن فال 
تعالى : «أْلَا رونك الْإبل حَيْتَ حلت . 


كنيد ند ين 


ملكا 


-_- ل 


الخيل 


مما يَلفتُ النظرَ فى آياتٍ الله الدالة على عظمته سبحانه الخيلٌ التى 
قال عنها النبي كْهِ : « الحَيْل مَعقودٌ في نَوَاصِيهًَا الخَيْرُ إلى يَوْم 
الْقِيَامَةِ »237 . 

فمن عجيب خصائص هذا الحيوان الذي سخره الله للإنسان تكريماً 

اج ريع و لي و ّم حٍ ددن : 

71 0 0 > ع. كله 1 5 
يمشي ٠‏ وتسمع وقع حوافر خيل أخرى قبل أن تتبّذى لها في الافتٍ » 
وتنبّه صاحبها . 

والخيلٌ لا تفقدٌ قدرتها على التناسل وإِنْ تقدمث في السنّ. 

د باع لي لل خم م 1 5 
« الخيّل مُعقود في نوّاصيها الخيْرُ ؛ » وهي. سريعة الشفاء من. جروحها 
وأمراضها سرعةً غير معقولة » فشفاؤّها أسرع من شفاءٍ الإنسانٍ ٠‏ وتلتئم 
كسورٌ عظامها بسرعةٍ عجيبةٍ جداً » ويكفي الحصانٌ علففُ قليلٌ ليقومٌ 

وجهارٌ الحصان التنفسئئٌ قويٌ » فهو ذو قصبةٍ هوائية واسعةٍ جداً ‏ 
وقفص صدريٌ واسع جداً » يُعِينه على استنشاقٍ أكبر كميةٍ من 
الأكسجين لتعيته هذه الكميةٌ على الجري الطويل . 

والحصانُ له قدرةٌ على تحمل المصاعب والمشاقٌ » ويستطيع أن 


)0غ( البخاري ( 5595 ) عن ابن عمر » مسلم ( 1817/١‏ ) عن جرير وغيرهما 8 


31١ 


- 


1 رُبِعَ وزنه » فإِذًا كان وزنه أربعمئة كيلو غرام فإنه يحملٌ مئةَ 
كيلو , ويستطيع أن بعد مسافات طويلة » ولأمد طويلٍ دون طعام 
ولاما و وعم الحضان بذاكرة حادة ندا «وهذه الذاكرة * تفي على 
الأماكن التي يعيش فيها » فبإمكانه إذا أصاب صاحبّه مكروةٌ أنْ يعيدّه 
إلى البيتِ بذاكرته » بل إنه يستطيع أَنْ يحفظ أدفٌ الأماكنٍ , وأدفٌ 
التفاصيلٍ » وهو يعرفٌ صوتَ صاحبه . ولو لمر يرب بل إنه ليعرفٌ 
صاحبّه من طريقة ركوبه الفرس . فيعرفه إِمّا من صوته » أو من 
رائحيه » أو من طريقةٍ ركوبه الفرسَ 

ويستجيبٌ الحصانُ بردود فعلٍ سريعةٍ جداً لحركاتٍ فارسه . 

ومن القصص التي ثروى أن حصان عَلَيْهُ ابنةٌ صاحبه فَقَزِعَ ٠‏ فأنزلّها 
عن ظهره » ثم عدًا هارباً وفاء لصاحبه من أن يمسن ابنتّه سوءٌ . 

وهو من أذكى الحيوانات » ومن أشدّها وفاءً » والشيء الخد 
بالألباب ‏ كما ذُكِرَ في بعض البحوث العلمية - أنّ ركوب الخيل يقي م 
أمراض القلب » وأمراض الكبدٍ » والكليتين » وأمراضٍ جهاز الهضم ‏ 
بخلاف الإدمانٍ على ركوب السيارة فإنه يجلبٌ أمراضَ القلب ء 
وأمراض الكليتين » وأمراض الكبدٍ . ْ 

وقد وصف الشاعرٌ الجاهليٌ”'' حصاته فقال : 


فازور من وفع القنا بِلَبِانِهِ وشكاإلي بِعَبْرة وَتَحنْم 


: هو عتترة » والبيتان من معلّقته التي مطلعها‎ )١( 
هل غادر الشُعراءٌ منْ متردّم أم هل عرفت الذَّارَ بعد توّمُّمٍ‎ 


نضن 


وهذان البيتان يدلآنَ على ذكاءٍ الحصانٍ ووفائه لصاحبه » وصدّق 
النبي بكلعِ حين قال : « الْخَيْلُ مَعْقودٌ فِي نَوَاصِيهًا الْخَيْرُ إلى يَرْم 


الْقَيَامَةِ »!2 . 


. 71١7” سبق تخريجه ص‎ )١( 


الزرافة 


قال الله تعالى : ا<صُئمَ أله لَرِىَ أن تفن كل شَىّءٍ * [النمل : 48] » وقال 
سبحانه : ٠‏ تتاف كل تم ين تكشي» [الملك : 69 . 

إِنْ الزرافةً هى ذلك الحيوان الذي يُعَدُ من أطول الحيوانات قامةٌ » 
طولها يزيد 1 أمغاز + هذا الخيوان :من أشد المخلوقات تنقظاً 
وخفةً ' زؤدها الله سين جاحظتين.» تستطيعان أن نتيا ثلائمئة وستين 
درجةً ١‏ وهي واقفة رأسّْها كالبرج » وعيناها تجوسانٍ الأفنّ كله من كل 
الزوايا » وتَرِنُ طنآ واحداً» وإذا عَدَتْ تجازوث سرعتّها الستينَ 

لها رغامى تَعَدُ أطولَ رغامى في الكائناتٍ التي خَلَقَها الله سبحانه 
وتعالى » رغامتها تزيدٌ على متر ونصفبٍ » رأسُها ضخمٌ . أريدٌ من هذا 
الموشبوع شيئاً واحداً » أن هذا الرأسَ الضخم ٠.‏ وهذه الرقبة الطويلة 
التي تزيدٌ على مترين إذا أرادث أن تضم رأسّها في الأرض لتأكلّ ممًا 
عليها ينهمرٌ الدم كله إلى رأسها » فإذا تدققّ الدمٌ إلى رأسها احتقنتث 
شرايين الدماغ , » فإذا رفعث رأسّها فجأة فلا بد أن تصات بِالدُوَار 5 
والإغماء قطعاً » لذلك جَهّرَها الله بآلية عجيبة حَيّرتِ العلماء » شرايينٌ 
رأس هذه الزرافة من طبيعةٍ خاصة » لهذه الشرايين عضلات إذا جاءها 
الده ب عل انبساطها حتى تستوعبٌ جميع م الدم الذي جاء إلى الرأس 
بفعلٍ الجاذبية 


"16 


ولكلٌ هذه الشرايين صَمَامَاتٌ » حينما ترفع رأسّها فجأة تَعْلَقُ 
الصماماتٌ كلَّها » فتبقى هذه الكميةٌ من الدم في رأسها , قينا 
فشيكاً » عندها يعودٌ الدمٌ تدريجياً إلى بقبة شرابين الجسم ٠‏ وآليةٌ هذه 
الشرايينٍ ٠‏ تلفثٌ النظرَّ ١‏ إذا جاءها الدمٌ كثيفاً توسّعت » واستوعبث »2 
فإذا رفعتٍ الزرافةٌ رأسّها فجأةً أغلقتٍ الشراب يِينُ صمّاماتها محتبسة الدمّ 
فيها » كي لا تصابت بالدُوار والإغماء . مَن جَهّرّها بهذا الجهاز ؟ مَن 
جَعَلَ لهذه الشرايين هذه العضلات ؟ 

مَن زَوَّدَ هذه الشرايينَ بهذه الصماماتٍ ؟ أليس هو العليم الحكيم ؟ 
أليس هو العليمٌ الخبيرُ ؟ أليس هو الخالقٌ القادرٌ ؟ أليس هو الغنيٌ 
الحميل ؟. 

ما من مخلوق على وجه الأرض » وتحتٌ الأرض » وفوق الأرض 
إلا وحَلقه الل أبدع خَلْقٍ ٠‏ وصَنَعَهُ أتقنّ صنعةٍ » #ماتر ف حَلْقٍ حَلْقِ ليحن 
من تفوت [الملك : *5 . 


ِنْ قَلْبَ الزرافة يدفع في الدقيقة الواحدة خمسة وخمسين لتراً من 


١ 0. 

ل الله تعالى : ظفل ووأ ما فى اتوت وَالاض وما تي لبت 
0 4 0 
والتذرعن قوم لا يَؤْصنُونَ4 [يونس ]٠١١ ١‏ . 


يذ 


فا شى وقعث عينك عليه هو آيدٌ دالةٌ على عظميه » أي شيءٍ 

تقخضته » أب شيء مَرَشتّه ٠‏ أي * دَقْفْتَ فيه » إنما آيةٌ تدلٌ 
سيءِ سي ع 32 هو 

أن الله هو الواحدٌ الدَيَانُ » الواحدٌ الأحدٌ » الفردٌ الصَّمَدُ 


كنز نم ف 


ملنين 


الخنزيرٌُ وحكمةٌ تحريم أله 


اطلعثُ على مقالةٍ تلخْصُ كتابآ أَلَمَه عالِمٌ غربيٌ يتحدثُ فيه عن 
الخنزيرٍ ٠‏ مفاده أنَّ الله سبحانه وتعالى حينما حَرّم أكلّ لحم الخنزيرٍ » 
تإذ هذا التخريم ينكري على سكم لا ستصز لما .. 

يقولٌ مؤلّفُ الكتاب : إن الخنزير حيوانٌ لاحم عاشبٌ ٠‏ أي يأكل 
العشبّ واللحمّ معا ء وقد حرّمتٍ الشرائع كلها كله » وله طباغٌ من 
أقبح اللبائم والعادات » فيه القيارة 6 والقداذة غ٠‏ وفيه سوء م الخُلْق » 
ولا يعففُ في نكاحه حتى عن أمّه » . 

شيءْ اخ تن اعت الطعام إليه النجاساتٌ » : والجرذانُ الميتةٌ : 
وَإن حك الطعام إليه طعام الجيّفٍ » فإذا وضعت الخنزيرٌ في مكانٍ 
نظيف ١‏ وفي طَرَفٍ المكان أقذَاد فلا بد أن يتمرّغ فيها ء هذا شيع 
عجيبٌ في طباع الخنزير . 

إن البيضيّ » بيضّ الديدانٍ التي يمكنٌ أنْ تكون في لحمه لا ينجو من 
خطرها إنسان ٠‏ ولو , ا ل د 
العاديٌ ». والشَّيّ'2 السطحيّ لا يتقذُ الإنسان من أخطارٍ لحم الختزير 


)١(‏ هذا مصدر شُوَّى يشوي ء [شُوَى اللحم يشويه شَيَآ » والاسم الشُواءٌ » والقطعة منه 
شواءة » واشْتَوّى : اتخذ شواء وقد انْشَوَى اللحم ولا تقل اشتوى] » ( مختار 
الصحاح مادة شوي ) . 


ددن 


قلت : سبحان الله !! إِنْ أمراضاً كثيرة » وديداناً خطيرة تعيش فى 
خلاياه » وفي ثنايا لحيه » وهذه الديدانُ محصّنةٌ » فلو طَبِحَ هذا اللحمٌ 
طبخآ عاديا » أو شُوِيَ شيا سطحيا لم ” تمُث هذه اليرقاث » فلا بدَّ من 
تبريدٍ يَقلّ عن ثلاثين درجةً تحت الصفر ٠‏ أو أن يغلي أكثرٌ من ساعةٍ . 
حت تموت هذه البرقات فن لجيه " 

ا سبحانه وتعالى هذا اللحم حَرَ مَهُ لحكم كبيرة » 

بعض الحكم . 

5 مؤلّف الكتاب يقول : ١‏ إِنْ هذا الحيوانَ له وظيفةٌ في تنظيف 
الأرض من لون والأوساخ ٠‏ والنجاساتٍ » » هذه 0 فإذا 
يبعض الناس يجعلونه طعامّهم الأول . 

إذا حََمَ الله سبحانه وتعالى شيئآً كان هناك علةٌ علمية بين النتائج 
وعلة التحريم » فأَئٌ لحم مليءٍ بالديدانٍ واليرقاتِ لو طبَّحْتَه طبخاً 
عاديا أو شويته كنا عاديا + فإن هذه البرقات لا قفوت > لذلك حيينا 
تشيع الأمراضٌ في بعض البلاد التي تأكلٌ لحم الخنزير » كان ذاك شيئاً 
طبيعيّآ جداً » بل إِنَّ ست حالاتٍ وفاة » إحداها من هذه الدودة التي 
تعيش في خلايا الخنزير . 

شي آخر . إن الدهون التي في هذا الحيوانٍ فيها نسبةٌ عاليةٌ من 
الكولسترول » لذلك فإِنَ الذبحة القلبية » وتصلّّبَ الشرايين تزدادٌ ثمانية 
أضعاففٍ في الدولٍ التي تأكل هذا اللحمّ » وتقلٌ في الدولٍ التي لا تأكلٌ 
هذا النوع من اللحم . 

رد مده المقالة ة التي نشرَ 520 ث في مجلةٍ أن يعرفٌ المسلمٌ لماذا 

حَوّمَ الله عليه لحم الخنزير ؟ والمقالة طويلةٌ ٠‏ تتطوق :علق تفتصيلدت 
كثيرة » ولكن أتيت على بعض ما فيها من فقراتٍ . 
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إن الله عنَّ وجل حرم الخبائت » وأحلّ الطيباتِ ٠‏ فالشيءٌ التي 
تطيبٌ النفسنٌ به حلالٌ » والشىء الذي يتلفٌ الجِسّدَ » أو يذهبٌ العقل 
فهو حرام . 
وعلى كل فإن علة أي أمرٍ إلهيّ أنه أمرٌ إلهيّ وكفى » فبَعدَ جدالٍ 
طويل بينَ عالِمَيْنِ مسلمَيْن حؤلٌ حكمةٍ تحريم لحم الخنزيرٍ قال الأكثرُ 
فقها : يكفيك من هذا الجدلٍ الطويل أن تقول لى : إِنّ الله حرّمه . 
نا كن 


علدنا 


حيوان يعيش في الصحارى شبية بالعذفر 


من عجائب المخلوقات خيوان هن الحنواناك | التي قود في 
الصحارى ٠‏ هذا الحيوان له رجلانٍ طويلتان » يقفرٌ بهما كما يقفرٌ 
حيوان أستراليا الكنغر , ولِذَنِه حصلةٌ من شّعرٍ يستطيمٌ به في أثناء قفزته 
ناهول اتجاهه وهو قن الهوراء كَذَيْلٍ الطائرة تماماً عدا الحيران 
فيه ظاهرةٌ عتجيبة + حيوانٌ كي حيوان. : الاعياز نفس واه جار 
ووراق توف سور عقر ؟ ور هذا اتكوان لت عازن كر وال 
كلّ حياته » والله” سبحانه وتعالى يقول : اويحَعَلْمَاينَ الْمآء كلّ شَنْء حي 
ألا مون [الأنبياء : ]7٠‏ 


رياه 


فما من كائنٍ حييّ إلا والماء جزءٌ أساسيٌ منه » فالإنسان مثلاً فيه 
سبعون بالمئة من وزنه ماه + وهذ1 الحوان سارل الما أبداً في كل 
حياته . 

بعضٌ علماءِ الحيواناتٍ اسْتأنسوا هذا الحيوانَ » فوَضعُوه في 
مزاع ٠‏ وَحَمَلُوه على شرب الماء فلم يفلحوا » لا يتناولٌ الماءَ في 
حياته أبداً » سؤالٌ كبيدُء من أين يأتيه الماء إذآً ؟ مم أن السوائل 
موجودةٌ في كلّ أجهزته ٠»‏ ثم اكتشفرا أخيراً أنه يصنع م الماء في جهازه 
الهضميّ » من الأكسجين ل 000 الهيدروجينٍ ٠‏ وهذا 
يحتاج إلى أجهزة بالغة التعقيدٍ » فهذا الحيوان الذي عيش :في 
الصّحارى » ويصنع الماءَ بجهازه الهضميّ ‏ ا الأكسجينَ من 


حرملا 


الهواء » ويأخذ الهيدروجينَ » وهما مكوّنا الماء » من بعض الحبوب 
الجافةٍ التي يحرصُ على أكلها » يأخذ منها الهيدروجين » ويصنع من 
هذا الهيدروجين » رثك الأكسجين الماءً الذي يُعيئه على أنْ تستمة 
حيائه على النّحر الذي ينبغي 

في الكون أشياءٌ من | لعجب الشجَات لو تراه 'العيون الباحة عن 
الحقيقة لأيقَنَثْ بعظمة الله » فالثه على كلّ شيءٍ قديد » إن كلّ حيوانٍ 
قد يتفوّقٌ على الإنسانٍ يشّكل أو باع :ولعرك الإنتنان كوه الشد يأن 
حمّلهُ أمانة التكليف . فإذا عَمْلَ عن هذه الأمانة فأَيُ حيوانٍ يعد أزقى 
معد فداه كد رد كته ار لا لسلاب 12 ساروا اقبي 
مخلوقات الله » ففي ففى الكون آياثٌ لا حصّرَ لها » وفي الأرض آياتٌ 
للموقنين ؛ في طعامكم » وفي شرابكم » فيما حؤلكم من الظواهر التي 
ترؤتها في كلّ مكانٍ ١‏ آياتُ دالّةٌ على عظمة الله . 

د د عد 


فض 


الكلابُ وما ينتج عنها من أمراض 


اطّلعتُ على بحثِ علميّ متعلقٍ بالكلاب » هذا البحث مُصَدَّرٌ بثلا 
أحاديث شريفة صحيحة . 

فالأَلُ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ يُحَدّتُ عَنِ الَِيَ يكل قَالَ : ١‏ مَنِ اتّكَدَ كلب 
إلا لب زم أذ ختم أن سد يمن بن ره كن يَؤْم قيراطً 290 . 

وفي الحديث الثاني : قال رَسُولٌ شه كل : من افتتى كلا لا بخن 

عَنُْ زعا ولا ضَرْعا ص كل يَْمٍ من عَمَلِِ قد 000 

والغالثُ : عَنْ عَبْد الل بْنِ مُعََّلِ قَالَ : إني لَمِمَّنْ يَرْفعُ أَغْصَانَ 
الشَّجَرةِ عَنْ وَجْهِ رَسُولٍ اذو وَهُوَ يَخْطْبُ فَقَالَ : لَؤْلاً أنّ الكلآت 
ا رَدَ جيم ٠»‏ وَمَا من أَهْلٍ 

يَرْتَبطُونَ كَلَباً إلا نم نقَصّ مِنْ عَمَلِهِمْ كل يَوْمِ قِيرَاطً إلا كَلْبَ صَيْدٍ أو 
كَلْبَ حَروَتِ َو كلت عَم »0 , 

مؤلّفُ هذا البحثٍ العلمئ ذَكَرَ ستّةٌ وثلائين مرض”؟؟ » يسيب 
الكلبُ العدوى بها » وليس من طريتٍ للتخلّصٍ من هذه الأمراض إلا أن 
نتخلّصَ من الكلاب نفسها » والجديئُ بالذكرٍ أن هناك مرضاً خطيراً هو 


. وغيرهما‎ .» ) ١197/5 ( )ء ومسلم‎ "١550 البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري ( 7١1948‏ ) ء. ومسلو( 161/7 ) ء وغيرهما عن سفيان بن أبي زهير . 
(5) الترمذي ( ١1587‏ )ء والدارمي )750١8(‏ . 

(5) ربما لا يتعلّق بسردها هنا كبيرُ فائدة . 


إرضض 


مرضٌ الكلّب ٠‏ إنه مرضٌ قاتلٌ يترص بالمرء خمسة أيام ثم يهلكه . 
ولغلك سال + النين هناك حيراناث اخرى :سكت العدرى + هون 
شِئَّانَ ما بينهما » فنسبةٌ نقل القطط ‏ مثلاً ‏ للأمراض لا تتعدّى 1/07 » 
ولكنها في الكلاب ربما تصل إلى 1/47 . ْ 

في فرنسا وحُدَّها كان عددٌُ الكلاب عام (1977) سبعة ملايين 
كلب » وكان عددٌ سكانها اثنين وخمسين مليوناً » والعالم الغربينٌ يعتني 
بالكلاب إلى درجة غير معقولةٍ إطلاقاً » وكأنه استغنى عن الأولاد 
بالكلاب . ١‏ 

ومن الغريب أن لهذه الكلاب ذاتٍ العدد الكبيرٍ في ظلّ الفراغ 
الزوحة كور تذرا في ادو المسيي اق أووية وامر كاد 

وأمًا في إسلامنا الحنيف ٠‏ وديئنا الطاهر قلا بار بوجود كلب 
الصيدٍ » وكلبٍ الحراسة , أمَا لغير هذه الأهداف فلا يجوب أن تقتنيّ 
كلبا » ٠‏ من انَحُدَ كلا إلا كَْب رَرْع أو عَنَم أَر صَيْدِ يَنْقْصُ م مِنْ أخْره كُنَّ 

ْم قراط 2906 . 
تب نط تنخ 


. سبق تخريجه‎ )1١( 


عرولا 


حاتة اللَّمّ عند الكلاب 


أودع ريّنا سبحانه في الحيواناتٍ آياتٍ عجيبة » وخصٌ كلا بآية 
نزينى نهدء الكلات فيها ساكة هه طرق تحاكة البشر بمليوق فرعب . 

كر ادنس يقد عرافاو دين مادق بعر قاد لسر 
الإغلاق » وهذه الماة: ‏ شخلفة بِوَرَقِ كتيم ١‏ و الغلية كم ضمنٌ 
ميو واا دان قد شوق 1 ران ا بق سند رق بقار 
ترسلّ كلباً » فإذا هو يهتدي إلى هذه المادة من بين مئة صندوقٍ . لقد 
أعطاه الله هذه القدرة » وتسأل حيتئذ : كيف تنفذٌ الرائحةٌ ؟ وكيف 
تصل إلى أن هذا الحيوان ؟!! إنه شيءٌ معجرٌ . 

لقد أثبت تَ العلمُ الحديث أن لكلّ إنسانٍ على وجه الأرض رائحة 
خاصّة » ولا يتشابة اثنان في رائحة ٠‏ بل إن لكل من التَوْأمَيْن اللذين 
وُلِدَا من بويضةٍ واحدة رائحة خاصة » فيكفي أن تقر 0 ب إلى أنف هذا 
الحيوانٍ شيئاً من رائحة عَرَقِ الإنسانٍ » ولو كان هذا الإنسان بين مئاتٍ 
الألوف من البشر » فإن الكلب يهتدي إليه » وهذا شيء معجرٌ . 

تحتل خلايا الشمّ في الإنسانٍ مسّاحةً لا تزيدٌ على خمسةٍ سنتيمترات 
مربعةٍ ٠‏ وأمّا خلايا الشمٌ في هذا الحيوان فتحتلٌ مساحة تزيدٌ على مئةٍ 
وخمسين ستتيمتراً مربعاً ٠‏ هناك ما يزيد على خمسة ملايين خلية 
ِتَحَسّسٍ الروائح » أمّا في هذا الحيوانٍ فهناك ما يزيد على مئةٍ وخمسين 
مليون خلية لِتَحَسّسِ هذه الروائح 


00 


تفوق حاسّةٌ الشمٌ لدى هذا الحيوان حاسّةَ الإنسانٍ بمليونٍ مرةّء 
فإِنْ هذه الحيواناثٌ 2 أن ل هذه المادء 3 التي ته د تقضي على 


سعادة الأأسر . 

وييقطن النخبواذ البدكك بُ على تت الروائح أنْ يشمّ رائحة إنسانٍ 
من بين مئةٍ ألفٍ إنشان 4 .قوط أن" تخطى باد ةذ دي سينا من 
رائحته » ولو كان ذا دلالة طفيفة . 

مَن يصدّق أنَّ ذاكرة هذا الحيوانٍ يمكنٌ أن تستوعبَ ملايينَ الروائح » 
فإذا دُرّبَ على كشف روائسٌ معينةٍ . فأ رائحة مدرجة في ذاكرته 

شيءٌ آخرٌُ : إذَا كان لديك وعاءان » وفي كل وعاء خمسون لتراً من 
الماء » ووضعتٌ في أحدهما ملعقةً صغيرةً من الملح » فإن هذا الحيوانَ 
يفرّق بين العذب والمالح عن طريقٍ الشمّ فقط . ١‏ 

شيع آخر : لو وضعت ملعقة خلّ في خمسةٍ آلاف لتر » أي في خمسة 
أطنانٍ » ووضعت في خمسة آلاف لتر أخرى ماءً عذبآ لاهتدى هذا الحيوان 
إلى الماء الذي فيه ملعقةٌ الخل » فما هذه الحاسّةً العجيبةٌ ؟ . 

ومن الطريف أنْ يُشارَ إلى بعض الدولٍ التي تستخدمٌ هذا الحيوان 
لكشب تسرُب الغاز في الأنابيب المدفونة تحت الأرض ٠»‏ إنه يتَبِعْ هذا 
الأنبوب » ويعوي في أي مكانٍ شم منه الغارّ ٠‏ ليشيرَ إلى مكانٍ تسرب 
الغاز . 

لقد سَّخَّرَ الله سبحانه وتعالى لنا هذا » فماذا فعلنا ؟ هل شَكرْنَاةٌ 
على هذا الكونٍ العظيم ؟ هل شكرناءٌ على هذه المخلوقاتٍ التي سُّخرتْ 
من أجلنا ؟ 9 هُوَ ألِى حَلقَكلَكُم مَانٍ الْارَضٍ بَيمِيكًا4 [البقرة : 379 . 


ضضسن 


العقربُ والانفجارٌ النوويٌ 


الإنسانٌ له خصائصٌ يتميّرٌ بها . وخصائصٌ يشتركٌ فيها بقية 
الخَلْقٍ » وأيّ صفةٍ يفتخرُ بها ففي المخلوقاتٍ ما يفوقه فيها ا 
الإنسان مره الله“ بالعلم » والحكمةٍ » والقوةٍ ة الإدراكية » وميّرّه بأن جعله 
المخلوق المكزم : كلق غمَارة الأرض » وكلقه تزكية نفسه ٠.‏ فإذا 
اتععل الإنسان بمااتقرة بداخيية له من أن يسنعى إلى التفؤق في أشياء قد 
ميّر الله بها بعض مخلوقاته عليه . 

وقعث تحت يدي مقالةٌ » مضمونها أن فرنسا قبل خمس وثلائين 
فته #قامة بتفجير نوويٌ في صحراء الجزائرٍ » وهذا التفجيرٌ النوويٌ 
افج ارق + اق لمك م ,0 لاييقي نباتاآ, ولاحيواناً, 
ولا إنسانآ » وأَحْدَثَ هذا الانفجارٌ حفرة كبيرة جداً » وكرّنَ كرة من 
النار تعلو مساحاتٍ شاسعة . وبَعْدَ نهاية الانفجار » وسكون مي 
دوأ عقرباً يمشي في أرض الانفجار ٠‏ إنها مفاجأة عزوي عطي 0 

عَكَفتَ علماءًٌ الحيوانٍ ربع قرنٍ على دراسة هذا العقرب » فوجدوا 
أنَ العقرب يستطيع أن يبقى بلا طعام ولا شراب ثلاث سنوات متتالية ؛ 
ووجدوا أن العقربٌ يستطيع أنْ ك0 أنفاسّه تحت الماء مدة يومين 
كاملين » ووجدوا أنه إذا وضم في الثلاجة وكأ درسدة البرودة عشرَ 
درجاتٍ تحت الصفر ٠ ١‏ ثم نقِلَ إلى رملٍ الصحراءِ المحرقةٍ - وهي في 
درجة ستين - فإنّه يتكيّف مع هذا التبِدُلٍ الطارىء ٠»‏ ثم إنه إِذَا وُضع في 


فض 


حمّام من الجرائيم الفظيعة لم تئر بها أبداً » وكأنه في حمَّامٍ باردٍ » ثم 
إنهم عرّضوه لأشعة نووية ا 
فتحمّلها » شرّحوه فإذا به ليس بذي دمٌّ . بل فيه مصلّ أصفْرُ . ماذا 
, 
يعلمنا هذا ؟ 

يعلّمنا هذا البحثُ أنْ الإنسانَ سريعٌ العطب . يحتملٌ سبعاً وثلاثين 
درجةً من الحرارة » لا يحتمل الأربعينَ » ولا يحتملٌ الصفرّ . 

آراك اله نتكانة وتعاق آن هون الأنان عباس كاناهن الممكن 
أن يكونّ كهذا لسر فلا يتأي بشيء » ولا يمرضٌ م ولك 
المرضّ نافذةٌ إلى السماءٍ تفتَحُ على الإنسانٍ » العقربُ مخلوقٌ صغية 
لا أحد يأبهُ له ل ا ين يون الع :ل سال ند 
في بؤرة الانفجار النوويٌ » وبقيَ يمشي. . معنى ذلك أن في المرض 

ةَ تغيبٌ عنا أحياناً » كان من الممكن , والشه على كل شيءٍ قدي 
أن نتمتح بهذه الحصانة » فلا مرضضٌ » ولا مستشفيات » ولا ارتفاعٌ 
ضغط » ولا مرضّ قلب ». ولا رئتين » ولا أورام » ولاشيءً من هذا 
القبيل . 

أراد الله" أن يكونّ الإنسان معرّضاً للبلايا والأمراض لما في المرض 
من حكم بالغْةٍ , قد تظهر .» وقد تشفى ء مع أن قدرة الله تتعلّق بأنّ 
يجعل المرءً في حماية تامّةِ من الأمراض ٠‏ ويُعدٍ عن المستشفياتٍ » 
زأنات مخ الأورا :4 .ولك السزرهن"تاقلة إلى الخناء 


قنخ بنذ فنك 


لضن 


تحريم الدم 
قال تعالى : 8 قل لَه أَجِدُ في مآ أو إل رما َل ا يمه إل أن 


ع ا شم ارالك قد سا من ار 
َم ليربا وكا د ون ريلك عَفُو ريحي 4 [الأنعام : 146] . 

ماذا يقولٌ العلماءً عن الدم ؟ . 

يحملٌ الدمٌ سموما وفضلاتٍ كثيرة » ومركبات ضارَةَ » ذلك لأنَّ 
إحدى وظائفه هي نقلُ فضلاتٍ الجسم .» وسمومه ؛ لِيُضَّارَ إلى 
طرجها ٠‏ وأهمٌ الموادٌ التي يكويها الدم عن البرلة وتحمص 'اللول»+ 
دحي المستقلباتٌ النهائية الناتجةٌ عن تقويض البروتينات ٠‏ ويحمل الدمْ 

بعض السموم التي ينقلها من الأمعاءٍ إلى الكبد في تعديلها ٠‏ فإذا 

ما حاو الإنسان كمياتٍ من الدم فإِنْ هذه المركبات تمتصنٌ ؛ ويرتفع 
مقدارها في الجسم » إضافة إلى المركباتٍ التي تنتج عن هضم الدم 
ذاته » مما يؤدّي إلى ازتفاع نسبة البولة الدموية » وبالتالي إلى حدوث 
اعتلالٍ دماغيّ ٠‏ ينتهي بالسّباتٍ . 

هذا ما يقوله العلماءًٌ حول الدم... إذ حينما حرّمه الل عز وجل 
حرّمه لحكمة بالغةٍ . 

ويُعدٌ الدمٌ وسطأ ملائمآ جداً لنمرٌ أنواع كثيرة من الجراثيم » استفيد 
من هده الحاميه تن ضع عراز الجرائيم من الدم » ولا يمكنٌ أن يُعَدَ 
الدم غذاء » لذلك فإن افيف غير المُذْكَاةَ 0 أكلها لات دمها 


اخرون 


قها !ب بوالدسحة الت ل تذبخ وَفقّ الشريغة الأسلامية لا يَجورٌ أن 
تأكلها بحالٍ » والدم فيه كل هذه السموم ؛ وهذه الفضلاتٍ . وهذه 
الأشياء المؤذية . 
شيء آخء هذا الحكجُ الشرعيئٌ المأخودْ من هذه الآية الكريمة 
يجك أن يكون واضحاً في أذهانٍ المسلمينَ إذا ساقروا إلى بلاد 
الغرب » فما بح على غير الطريقة الاسلامية لا يجو أكْلّه » أما إن لم 
يسم عليها فهناك رأ لبعضٍ الفقهاء بجواز أكلها إذا سم كلها أما إِنْ 
لم تذخ بطريقةٍ الذبح الشرعيّ ٠‏ بطريقة إخراج الدم كله إلى خارج 
الذبيحة » فهذا يؤذي الإنسان أشدَّ الأذى ,2 ويوقعة في معصية الله عز 


وجل 


رين 


الدم المسفونٌ وعلاقثّه بالجراتيم 


لقد حرّم ربّنا سبحانه وتعالى علينا الدمّ المسفوحَ .» وهذا من 
ا العلميّ في قوله عز وجل : ٠‏ © قل ل أجِدُ في مآ أوحى إن ممما عل 
اعد مطلم 2 له أن 2 0 مَنَتَدٌَ أو دما كَسَفُوحًَا * [الأنعام : 1148 » وفي 
كلم ودة» إدرا فى المغاااليم سرح برس تعراس . 
غير أن في الجسم أ جهزة بأعلى مستوى للتصفية » فالكليتان والرئتان 
دائمآ تَنَقَيَانِ الدمَ منّ الغازاتٍ والموادٌ السامة » فالكليتان تنقيانه من 
الموادٌ السامّة » والرئتان تنقّيانه من الغازاتٍ السامة » ولكنْ إذا ماتت 
الدابةٌ ا الدمُ موطناً للجرائيم والأوبئة » لذلك فالشيءٌ الذي يَلفتُ 
النظر أنْ العالَمَ الغربيّ بعد أنْ اكتشِفّتِ الجرائيم صدَرَتِ القوانينُ بتحريم 
الدم 4 وتحريم لحوم الميتة » بعاد أن رفوا ضرره » ولكن الله سبحاته 
وتعالق :١‏ فى القرآنٍ الكريم قبْلَ 1 0 عام حرّمٌ علينا الدمّ 
المسفوح + وتحرّع علينا لحم الدائة الميدة 
إن 0 الذي يؤكدٌ هذه الحقيقة 5 أي سكين جزار فيها آلافٌ 
ِنّ الجرائيم » وبمجرد أن تلايسسَ هذه الجرائيمٌ الدم تتوالد كل 
0 وتتضاعفٌ . ففي ثلاث ساعاتٍ تزدادُ من ألف جرثوم إلى 
مئاتٍ مئاتٍ الألوف من الجرائيم » فلذلك لما حرّمَ علينا ربّنا عز وجل 
في كتابه الكريم الدمّ , وحَرّمَ علينا لحم الميتةٍ » وجدناه يتطابقٌ مع 
أحدثٍ النظرياتٍ الحديئة المتعلّقَةِ بتكائر الجرائيم » وبالعدوى ٠‏ فحيئنما 


رونا 


تقرأً القرآنَ يجبُ أَنْ تعلم أن هذا كلامٌ الخالق ٠‏ «وَلا سيك مْل سر » 
[قاطر : ]١5‏ »© وليس ثمّةَ جهة أعظم خبرة . وأعظم صواباً في توجيهاتها 
من خالق الكونٍ . 

إِنْ هذه الكلمة : # دما سه حا 2# ل سه 
في العروق دم طاهرٌ , فإذا أصبح مسفوحاً تسلّطث عليه الجرائية 


والعربُ قبل الإسلام كانت تضع الدمّ في الأمعاء » وتَشْوِيه » 
وتأكله » واليوم في البلاد التي لا تأتمة د بأمر الل عر وجل يحلو لها أن 
تأكل اللحم مع دمه . تلك تسم :القوان عنقا ٠‏ ولا يذبخ ء 
ويقطّع » وهذه اللتراثُ الحَمْسَةٌ التي هي دم هذا الحيوانٍ تبقى في 
لحمه » فإذا أحببيت السعادة لنفسّك » وأردت أن تنجوّ من متاعب 
الحجاة اتطيق “لمات الساتم..»وهذا القرآد: الكرية عو تعليمات 
الصانع » وهذا الذي ينبغي أنْ يفهمّه المؤمنُ » فليست أوامرُ الدين حدًا 

إذا رأيت عمود كهرباء كُتِبَ عليه : « خطر الموت » » هل تشعرٌ 
المسؤولين وَضعوا هذه اللوحة لِيَحُدُوا من حريتك . لا . إنما 0 
ليضمنوا لك سلامتك . 


يجب أنْ نفهم الدينَ هذا الفهم العميٌ » فإذا رأيت جسراً » وعليه 
لوحةٌ كُيِبَ عليها  :‏ الحمولةٌ القصوى خمسةٌ أطنانٍ» » وأنت تقوة 
شاحنة حتمولتها سبعة أطنانٍ » فإذا أردت أنْ تسيرَ على هذا الجسر ء 
هل تقول : هل أُخَالَُ ؟ هل هناك من يراقبني ؟ لا ٠‏ القضيةٌ أعمقٌ من 
ذلك » لنْ يخالِقّك أحدٌّ » وإذا مررت على هذا الجسرٍ فلابد أن تسقط 

في النهر ء هذه اللوحةٌ التي كيِث على هذا الجسرٍ ليسث حداً 
لحريك :> زلكنها! ضما لتلحشك + تكد ينبني انديفي العومرة ء 


وردنا 


لذلك حدّ ريّنا عز وجل حدوداً » قال تعالى  :‏ يَلْكَ حَدُوة أله قلا تستدومًا» 
[البترة : 9؟؟] . 

كهذا التيار الكهربائيٌ العالي 1 ؛ حؤلَ هذا التيار ساحةٌ تجذبٌ 
إليه » إذا كانت المعاصي من هذا النوع انطبقتٍ الاي الأخرى ٠:‏ # يَلْكَ 


دس 22 موسة 


حد ود لل فَالا تفريوه هنا [البقرة : 6141 . 

فالمسافةً كير بين : «55 تتتثيقاً 4 » و :< مك بترو 4 : 
فالحدود التي فق :شانها أن تجذب الإنسانٌ إليها لا تقرَبُوها 

قال تعالى : « لكك » الزنى خطراط » دقان عز وجل . 
يل حُدوه َه ََاتفروْصن4 » أما أكل المال الحرام » كتوم : 
وعلى كل هي حدود سلامتك » إذا قلنا : حدوةٌ الله ؛ فهي حدودٌ 
لسلامتك » وَأن يرضى الله عنك » فأن ام تحوق نَّ عناية الله بك » وأنْ 
تمدق حفط الله لك ٠»‏ هذه كلها قيدن حدود اللو فإذا كنت في 
طاعة الله فأنت في ذمة الله » وفي حفظ الله » وفي توفيقه » فلو أننا 
بحثنا عن كل طاعةٍ » وعن كل معصية لعَرَْنا أنها تنطوي على خير ليس 
له حدودٌ » وأن المعصية تنطوي على شر ليس له حدود » ولكنْ على 
الإنسانّ أنْ يفهم » وعليه أنْ يُسَلّمَ فيما لا يفهم . 

كن لحن نا 


اذرضنا 


الحكمةٌ من تذكية الذبيحة 


من دلائلٍ نْوَةِ النبي ككل هذا الموضوع العلميٌ نك الدوية 
وبحسب توجيه النبي ذَِهِ هي الذبح بطريقةٍ باوث الك 
الوريد الرئيست قط »وان يمع الذايم عن ققلع الرامس بالكاملب دوا 
يكن في عصر النبيّ كل ولا في ادرو الورك اولاني مراكر 
الحضاراتٍ شرقاً وغرباً من معطياتٍ العلم ما يسمح بتعليل هذا 
التوجيه » 0 ٠‏ إلى أن اكتُشفَ 
أخيراً قَبْلَ بضعة عقود من الزمن أنَّ القلبَ قلبَ الإنسان وقلتٌ الذبيحة- 
ينبض بتنبيه ذاتيق يأتيه من مركز كهربائيٌ يّ في القلب » ومع هذا المركز 
الأول مركزان كهربائيان احتياطيان لهذا المركز ٠‏ يعمل الثاني عند تعطّلٍ 
از ريعي اناك طن مار اك جره بيذ ايه الا الذي 


ير أما حينما و الكاين خطراء د إلى مث ان نبضة في 
قبقة لِتَسَرّعَ الدمّ في الأوعية » وليرتفع الجهدٌ العضلئٌ بزيادة إمداده 
ا م0 5 استثنائيٌ كهربائيٌ هرمونيٌ من الغدَّة 
النخامية في الدماغ إلى الكظر ثم إلى القلب » وهذا يقتضي: أن يبقى 
رأسٌ الدابة متصلاً بجسمها حتى يُفَعّلَ الأمرُ الاستثنائييٌ يُ برفع النبض . 
إن بات الجن الامعادة يعد لايع عين خلال وجو د علاكة بين 
المخ والقلب - تدقع الدمّ كله إلى خارج الجسم ١‏ 4 كنض ' السيؤان 


8 


10 


المذبوحٌ طاهراً ورديّ اللون » ومعلومٌ أن مهمَة القلب عند ذبح الحيوانٍ 
هي إخراج الدم كلّه من جسم الدابّة » والنبض الطبيعيئٌ لا يكفي لإخراج 
الدم كله من جسم الذبيحة » فإذًا قط رأ ُ الذبيحةٍ بالكامل حَرمَ القلبُ 
من التنبيه الاستثنائي الكهربائي الهرموني الذي يُسْهِمٌ في إخراج الدم كله 
من الذبيحة . عندئذ يبقى دم الدابّة فيها » ولا يخفى ما في ذلك من 
أذىّ يصيبٌ آكلي هذه الذبيحة » فإذا بقيّ دم الدابّةٍ فيها كان خطراً على 
صحَّةٍ الإنسانٍ . لأنّ الدمَ في أثناء حياة الدابّة يُصمّى عن طريتٍ الرئتين 
والكليتين والتعرق ٠‏ أما. بعد الذبح فينح الم بيئة صالحةًٌ لنم 
الجرائيم الفتاكة » حيث تسري الحموضٌ السباكة التي تؤذي الإنسان 
سجا رده ب بع الخرا ري يتسممٌ اللحمْ كله » وبوجود 
حمض البولٍ في الدم ٠‏ ويوجود الدم في اللحم يسري هذا كله إلى آكلٍ 
هذه الذبيحة » فإذا أكلّ الإنسان هذا اللحمّ فإنه يعاني من آلام في 
المفاصل ٠‏ لأن حمض البولٍ يترسّبٌ في تلك المفاصل ولذلك فتذكيةٌ 
الذبيحةٍ تطهيرُها بخروج الدم منها » ولا يخرجٌ الدمٌ كله بن الذبيحةٍ إلا 
إذا ب بَقِيَ الرأٌ متّصلاً بالذبيحة . 


مَن أنباً النبئ ككل بهذه الحقائق التي اكتشفث قبل حين » 
أصحابه بقطع أوداج الدابة امم » كما تفعل معظمٌ المسالخ 
في العالّمٍ غير الإسلامي؟ 

إن هذا الحديث الشريف من دلائل نبوّة النبيّ كَل . 


إن كلّ شيءٍ حرّمة الله علينا إنما حرّمه لأنّه عليه خبير » قال تعالى : 
عرس ور 


ولا سيك مِثْلُ حير © [فاطر : 15 »6 ولأنه خَلقَمًا » وهو أعلم يما 
ينفعنا » فمّن َالَف أمْرَ رَ الله عرَّ وجل فعليه أنْ يدفع الثمنّ . 


ومن سنن النبيّ كل إنهارٌ الدم » وفريٌ الأوداج ٠‏ إِذْ لابدّ أن يخرج 


-« 
7 حثٌ أمٌ 


درس 


هذا الدمٌ الذي يحمل كل عوايل 0 من 0 الداية + فقن قال 
العلماءً : ١‏ إِنْ الدابّةَ التي تحتجرٌ الدمّ في أ: نسجيها يميل لوثها إلى اللون 
الأزرق » واتاشومر دفي النسيع العضلن الحأ + ومو 
حموض تؤدّي إلى ته الم وتصليبه » وبعد ساعات ثلاث تنفرة 
الجرائيج الهوائية واللاهوائيةٌ بإفساد هذه النشج اللحمية التي بقيّ الدمٌ 
فيها ٠‏ وهذا التفاعلٌ تنتسجٌ عنه مركباثٌ كريهة الوزام سام التأثير » 
وينتفخٌ اللحمٌ بالغازاتٍ المتولّدة » 


لذلك حينما علدنا النبيئٌ كَل أنه لابدٌ من ذبح الدابة من أوداجها » 
فين أجل أنْ يخرج الدمٌ من جسيها » ويبقّى اللحدُ طاهراً طيّبا . 


من هّنا كانت حكمة ربّنا عزَّ وجل بأن حَرَمَ علينا أكلّ المنخنقة0© , 
والموقوذة""" , والعرو ان ولعيو وم أَكَلَ الصْم + ففي 
هذه الحالاتٍ كلّها يبقى الدمٌ في بدنٍ الدابة » والدمٌ فيه كل عواملٍ 
المَرَض » وعواملٍ التفسخ 3 وعواملٍ التصلب وعواملٍ الانتفاح 6 
فلابدٌ أن يكون اللحة مذبوسحا بالطريقة الشرزعية .+ 


)١‏ [المنخنقة : التى تختنق فتموت . أو التى تموت في خناقها] » تفسير الطبري 
0( ). ْ ْ ْ 

(؟) [والموقوذة ٠‏ يقال : وقذه يقذه وقذاً إذا ضربه حتى أشرف على الهلاك. . . .وعن 
قتادة في قوله 8« وَالْمَوووَرَدُ» : كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت 
أكلوها] » تفسير الطبري 59/50 ) . 

(9) [المتردية : هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت كان ذلك من جبل أو في بثر 
ونحوه » وهي متفعّلة من الردى » وهو الهلاك » وسواء تردت بنفسها ء أو رداها 
غيرها] » تفسير القرطبي ( 49/5 ) . 

(4) [النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة » وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل 
أن تُدَكّى] » تفسير القرطبي 44/5 ) . 


يننا 


لكنّ النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ استثنىٍ السمكٌ من شرطٍ إنهار 
الدم ٠‏ وقد يسأل سائل : ما بال السمكٍ نأكله ميتآ؟ وهل دمٌ السمكِ 
دم الدوابٌ الأخرى ؟ يجيب العلماءٌ عن هذا التساؤلٍ بأن للسمك 
خَاضة. أُودَعها الله" فيه » وهي أن السمكة إذا اصطيدث ٠‏ وخرجث من 
العا 2 وفَارَقَتِ الحياة فسوف يتجمّع دمُها كله في غلاصيها . وكأنها 
ُبِحَتْ » للك :ناح لذ السدت الذي جيك حنيا بر القديع وى 
خلاضئة ٠‏ فإذا كانث ممتلئة بالدم الأحمر فإِنْ السمكٌ طازج ع وإذًا 
كانت الغلاصم ذات لون زوق ققد فين" وقثٌ على صيدها ٠»‏ لذلك 
استثنى النبيئٌ عليه الصلاة والسلامٌ تناولَ السمكِ مما مات من 
الحيوانات » وهذا من دلائل نبوته يل » وهو لا ينطق عن الهوى » 
فحينما أَمَرَنَا بهذه السّئّن فلأنها تنطوي على حكمةٍ يكشففُ العلمٌُ شيئاً 
فشيئاً عن أبعادها » وعن دقائقها » وعن حكمتها . 


2000# 


كفنا 





الحُوت 


من آيات الله الدالَّةِ على عظمته هذه الحيتانٌ التي تجوبٌُ 
المحيطاتٍ » والشيءٌ اللافثُ للنظر أن نوعاً واحداً منها ٠‏ وهو الحوتٌ 
الأزرقٌ يرك عدده على مئةٍ وخمسين ألف حوت ٠»‏ كما قذرء بعض 
العلماء » والحوث الأزرقٌ ين مئة وثلاثين طنّآ » ويبلغ طوله خمسة 
وثلاثين متراً !, فلو ضربْتَ ورْنَ هذا الحوتٍ بعّدد الحيتانٍ لكان الرقم 
عظيماً » فلو قُسّمَ على أهلٍ الأرض امات كل اسان عد يده الاك 
مليون أربعة كيلو غرامات . 


هذا الحوثُ يولد ولادة ع وإِذا كان طوله وهو اجنين في :بطن. أمه 
لا يزيدٌ على سنتمتر واحدٍ فإنه يصلٌ بعد الولادة إلى سبعةٍ أمتار » ويَزْنُ 
ين ٠‏ ويستطيع الحوث أن يبقى في البحرٍ أكثر من ثلائينَ دقيقة ٠‏ وأما 
الإنسانُ فلا يستطيع أنْ يبقى دون تنفس أكثرَ من ثلاث دقائقٌ ىّ » هذا لأن 
طريقة يناء جسم الحوتٍ تجعل هذا الأكسجينَ الذي استنشقة خرن في 
عضلاته » وفي دمه ٠‏ وفي أنسجته » وعشرة ة بالمئة منه خرن في 
ركد انوييرك هذا الغرك لكر الأركة مر الجيال إلى الجنوب ٠‏ 
يذهبٌ إلى القطبين » ويعود إلى خط الاستواء » وممًا هو معلوم أن 
هناك فروقاً كبيرة في درجاتٍ الحرارة » غير أن طبقةً من الدُهْنٍ تقيه من 
البؤد ١‏ تصلّ سماكتّها إلى متر » قاذ :215 اتسرخط الأستراء سيك 


5١ 


المياءُ الدافئةٌ قلَّتْ هذه الكمياثٌ الدهنيّةٌ إلى التصف تقريباً . 

والحوت لا يشبع بوجبةٍ أقلّ من أربعةٍ أطنانٍ ٠‏ يَسُّدٌ بها جَوْعَتّه كما 

و ُُ 5 

يقولون » هذا الحيوان الكبيد » لو نظرْت إلى أحوالٍ السّمك الصغير » 
فإِنَ فيها من الأجهزة مافي الحوتٍ . ولكنْ على نحو مصغر ء 
فتبارك الله الخلاقٌ لما يشاءٌ » هذه آيهٌ من آياتٍ الل تعالى » فاليده 
ماه ون وناب تين اأنواقها على الملبون نوع امن التماق :4د 
كلها حُلِقَتْ لناء قال تعالى : « وَسَكّر دخ مَان لمات وَمَافي ال ييا 


ع 
وي 


نه [الجائية : *1] . 


إن الله سبحانه وتعالى خَلَنَ هذه الآياتٍ لِوَظِيفْتَينَ ؛ الوظيفةٌ الأولى 
وظيفةٌ دلاليّة » والثانية دنيويّةٌ » « نحن جَمَلْنَهَا تَذْكرَهُ وما لِلْمُقَوبنَ » 
[الواقعة : #/ا] » في كل شيءٍ خَلَقَه الله عز وجل تذكرة » ومتاعٌ ٠»‏ 9 فيح 
بِأسْيررَيَكَ الْعظِييٍ © (الواقعة : 674 . 


د نز فنك 


حون 


السمك . زعانقه . ومقياسٌ الضغط عنده 


قال تعالى : « وَهْوَ الى سَخَّرْ الْحَرٌ إِمَأكُلُوأ ونه ل 0 
[النحل : 4 

ل د 
لبوق طن ون البتك لسري ٠‏ افو غذاة لي البغر و ويقذر العلماء 
أن في البح ما يزيدٌ على مليونٍ نوع مِنَّ السمكِ ؛ بعضها كبيرٌ» يزية 
وزثها على من وأربعين طنا » كالّحوتٍ » وبعضها صغيةء 00 
وديع , وبعضها شر » بعضها جميلٌ . وبعضها مُكَهْرَبٌ 
أنواعٌ مِنّ السمكِ لا تعد » ولا تَحصّى . 

ولكنّ العلماءً وقفوا عند الزعانف ٠»‏ فقالوا عنها : إنها 00 
للد والتوازن ٠»‏ والتوجيه ١‏ وكنح جماح السمكة » إنها تو 
تخففٌ سرعتها عن طريقٍ الزعانفٍ » وتتحوّك حي الامام عن ا 
الزعانف ٠‏ وتتوازن عن طريق الزعانف ٠»‏ وتعدّل وجهتها ؛ يميناً أو 
شمالاً » ارتفاعاً أو انخفاضاً » عن طريقٍ الزعانفٍ . 

هذه الزعائف بها : تندرة الأسحاك > .ويه قد انها آل تك 
وبها تتوازن + وتقف . 

وأَوْدعَ الله سبحانه وتعالى فيها جهازاً لقياس الضغط ٠‏ فإن السمكة 
فرك لي جد اليك أن هن من عمتي الماء » لو أمسكتّم سمكة 
بأيديكم » لرأيتم في قسْمِها العلريٌ خطأ متصلاً من 


ذَتّها » هذا الخطّ هو أنبوبٌ مفرّعٌ من الهواء ٠‏ كلما كلما زاد ضغط:الماء 
عليه انضغط . فبانضغاطه تعرفٌ السمكةٌ أين هي مِن عمق الماءِ » أفي 
السطح هي أم في الأسفل ؟ . 

إن السمكٌ آيهٌ من آيات الله سبحانه وتعالى » فالسمكة تستطيع أن 
تحوّلٌ الطعامً إلى هواءٍ » فتطفوء وترتفعٌ » فإذا أطلقث هذا الهواءً 
الزائد غاصتْ في الأعماق » وإن الهواءً الذي في جوفها تصنعٌه من 
العا فترتفع ' أ تطلفهة؛ ٠‏ فتنخفض 2 وهذه اية أيضاً من آيات الله 
في خَلْقه . 

تبارك الذي خَلَنَ لنا كلّ شيءٍ ٠‏ وسكَّرَ لنا كلّ شيءٍ ٠‏ فيجبُ على 
ل ا 
خلال آياتّه » وإذا عرقه استقامَ على أَمْرِه » فخْشيّه » رفظ » قال 
سبحانه : وم ا دوا أله حل ذو لفل جبيكا متشبركة بن المسمة 
لسوت مطويات ص سمه سَمبِيْهء سبحاة ويَتلعمَا شركورت # [الزمر : 5107] . 

فالتفكّدُ عبادةٌ » بل إنك لن تعرف الله إلا من خلالٍ آياتّه » قال 


1 سس ل ل سرح ص يات يل 


تعالى : # يَلِكَ ليت وها علَكَ باحق 4 [الجاثية : 5"] » وقال : «إِب كف 
خَلَّقَ َلسَّموَتِ وَالْأَرْضٍ وَأَحدَ حلي ليل َالتمَارٍ ليت وَل للب 55 لين 


2 سس آ له 020 هه و -ئ020 7 01 
ون أللَهَ قِِنمَا وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهمْ وَيَتَفَحَكَرونَ فى حَاقٍ الْسَمنْوَاتِ والأرض 
> اي 0 


يناما لدت كَدَابناكا سبِحَتَكَ فَقَِاعَدَاب در [آل عمران : ]191-1١9٠9‏ . 


كد بنذ كن 
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سمك الحلمون 


من الآيات الدالة ة على عظمة الله عز وجل جيك في البحار أسمه 
السّلمون ٠»‏ وله اسم اع غر حوك يليمان 2 هذه الأسماكٌ لها سلوكٌ 
حيّر العلماءَ » على أن ذلك من المعجزاتٍ . ولا تفسيرَ له إل في ضوءِ 
القرآنٍ » قال تعالى : 


آل م لعا تيم 


« قَالَ رين الى أعطو عل سنن نه حَلَقَمْ هذى 2 » لله : وغ ١مع‏ . 


هذه الأسمالكٌ ولد في رؤوس الأنهار في أمريكة ( منابع الأنهار) 
وتهاجرٌ من هذه المنابع إلى مصبّاتها » ومن مصبّاتها إن تهابة الفط 
الأطلسي ٠‏ إلى سواحلٍ فرنسة » ثم تعودٌ من سواحلٍ فرنسة إلى مصبّاتٍِ 
هذه الأنهار » وإلى مكانٍ ولادتها ٠‏ لا نظن أن هذا كلام » فإنَ في هذا 
بحوثاً استغرقت عشراتٍ السنين » وهناك مركرٌ بحوثٍ وُضمّ في بعض 
الأنهار » أَخْصّى مليوني سمكةٍ من نوع السلمونٍ تعودٌ إلى مسقط رأسها 
كلَّ يوم » ولمدة شهرين » وكان بعض العلماءِ قد وَضَعّ عليه قطعة 
معدنيةً فيها تاريخ هجرتِه » فلما عاد عرفوا مدة الرحلة » أمّا السؤالٌ 
الكبيرُ الذي يحيّر العقول : كيف رجمٌ هذا السمكُ من المحيط الأطلسيّ 
إلى مصبٌ النهر ثم إلى منبعه ؟ لو أتينا بأحدٍ علماءِ البحار , وأركتناء 
قارباً » وله عينان مبصرتان ء وقلنا له : انَجِذ » وأنت علق سواحلٍ 
فزها إلى فضي الأمازؤة»”قيذا الاتتتان العافل ادكه » لو كان عالماً 
كبيراً في علم البحار لا يستطيع أنْ يصلّ إلا بالخرائط » والإحداثياتٍ . 


>23 


والاتصالاتٍ اللاسلكية » وعناءٍ » وأشياءَ كثيرة » أمّا السمكة في باطن 
البحر وأعماقه فلو أنها حادّث في زاوية انطلاقها درجة واحدة لَجَاءَتْ 
في نهر آخرّ» لو أنها حادّث ثلاث درجاتٍ لتغيّرَ مكان انجاهِها من 
امركة العمالة :إلى المكريية + كيف علب هده التيمكة و وهنا 
َوْتَ ما أوتيَّ الإنسان أنْ تعود من سواحل فرنسة إلى مصبٌ النهرٍ الذي 
خركه بعد مام سيْرّها في النهر نفسه » وقد تصعدٌ الشلال ‏ 
وختا صرة:وقرية أحذة لسمك النلمون »زهو يمسة الول لوه 
إأن ته راسف ولد 'وتموث عتاقت عن نتكده؟ قال مان * 
« وَل ربا الى عط كل َء حَلْقَمُ هد » [طه : 45 600 » وقال سبحانه : 
«سَيّح أَسْرَ رَيْكَ الكل ري اذى حَلقَ فو نري والدِى مَدَرَمهدَئ 4 [الأعلى : 50-١‏ . 

لو تفكّْنا في سلوكِ الحيوانٍ لوجَدّنا العجبَ العجابّ » وإضافة إلى 
سَمَكِ السّلَمون هناك ثعابينٌ البحار » والطيورٌ في السماءٍ » مّن 
يسكزها ؟ عن يعطيها هله القدرة على معرقة أدافها "ليلا أن نهار »؛ مهما 
ضلَّلها الإنسان » فلا بد أنْ تَصلَ إلى هدفها . 


كدير نز فنا 


ان 


السمك الهلامئُ 


ثمة نوع من فق الأسماك: سكن" السْمَك الهلاميّ ‏ وقد غزا بالملايين 
شواطىء فرنسة وإيطالية وَاليوَنِانَ منذ فترة ا وحوّلها إلى أرض 
شائكةٍ شبيهةٍ بخاباتٍ من الثعابين » ثمّة سابحٌ أذ شرف على الموت » كان 
يسبحٌ بعيداً عن: الشاطىء ٠‏ الضّخري قُرْبَ ( أثينا) » قال : كحرث فجاة 
رخاتي كاناد الدى امعب ا رار عام يد 
ربع ساعةٍ شعرث بما يُشْبه شبة وخر الدبائيس في راسي .ثم أغمي عل : 
وحيثما سفت ؛ وفحصّني الطبيب » وجد ضغيلي يُقاربٌ الصَفرَ ! وقد 
قدَّرَ بعض العلماء أن عددّ السّمكِ الهلاميٌّ في الأماكن التي يغزوها يزيل 
على خمس وعشرين سمكة في المتر المكعّب الواحدٍ » وأن سرباً طولّه 
كزان بسوى عدا كيرا أمق هذا "انتملك .دقفن :غلماء التعناء علق أن 
ليس لهذا السّمكِ منطقٌ واضحٌ في تحرّكاته ء لماذا غزا هذه 
الشواطىء ؟ لا نعلم. . هل هناك قاعدةً ؟ لا نعلم » وهل هناك دوراتٌ 
ثابتةٌ ؟ لا نعلم » والسّمكُ الهلاميٌ أنواعٌ تزيدٌ على الألفٍ » يبل قطرُ 
بعضها مترَيْنٍ » ولشعة السَّمك الهلاميٌ 0 تؤدّي إلى الموتٍ في 
غضون دقائق لون لهذا الوك الهارمئ غْيّنٌ ولا آذانٌ » ولا أدمغةٌ » 
أجسامُها شفافةٌ » تبدو رقيقة ناعمة انسيايية ٠‏ الماء فيها ثمانيةٌ وتسعون 
بالمئة » تتجلى من جسمها مجسّاثٌ سامَةٌ دقيقةٌ » مثلّ الخيوط » 
يضعبٌ رؤيثّها » والمجسّاتٌ هذه قابلهٌ للتمدّد نحو ثمانين سنتمتراً : 


لا 7 


لأنها مخزونةٌ في حقبٍ على شكل نوابض ! فما إن يَلمِسُ هذا السَمكُ 

الهلامييٌ جسداً حتى تنطلقّ ملايِينٌ الخيوط من أعقلَتها لِتَمْتَ السمّ في 
ينصح الأطبَاء بِتَجنِيدٍ الشواطىء بوّحداتٍ إسعافب » وينصح الأطبَاءٌ 

السبّاحين أنْ يُرَرّدوا بحُقَنِ الكورتيزون ٠‏ لأنْ هناك لسعاتٍ مميتةٌ . 


إن إذا اتَمَّ علماءً الحياة البحريّة على أنه ليس ثمّةَ منطقٌّ واضحٌ في 
تحرّكاتٍ هذا السَمكِ الهلاميّ » فإنْ علماءً التوحيدٍ يتّفقون على أن هذا 
السّمكُ الهلاميّ يتحركٌ وف خطة واضحة » وهدفب واضح » رَسَمَهُ له 
ريه الذي خَلَقَهُ » إِنْ هذا السَمكٌ تحرّك نحو الشواطىء التي كثُرَ فيها 
الفسادٌ ٠‏ وربّنا عز وجل يقول : « ظَهَرَ الْقسَادُ في اوبحر بمَاكسَبَتْ 
ذِى ألنَّس لبقم بََصَ الى عِلوا لهم بْجغُونَ » (الروم :111+ ويقول ؛ 


يت 7 سد رلا ص 


أله حَِقُ مكل سَيْءِ وَهْوَ عَكَ كل شَىْءِ وَكيلٌ4 (الزمر : 57] . 

لا يُسمَحٌ لهذا السّمكِ بالتحرّكِ إلا وَفْق مشيئةٍ الله » وخِطَّةٍ دقيقة 
رَسَمَهَا له ربّه الذي خَلقَهُ » وما من إنسانٍ عاقل يحرّكُ شيئاً من دون 
كلف + اتوت العالي :© امددك هذا البيماك تجو تلك الشرائل. + 
بلا هدفي ؟ قال تعالى : اث ين مَككةٍ إِلَّا هماد ينَاصِييياً © اهرد : 155 » 
وقال سبحانه : «مآ ابن مُصِببَة فى الْرْضِ ولا أنشكْ لاف مب 5 
من قبل أن تَبرَآها إِنَّ للك عل الله ِبر 4 [الحديد : ؟5] » إنه جندٌ من 


كه ا ا 
4 


جنود الله , # وَمَايعَدجِنوْد رَيْكَ إِلَاهوَ [المدثر : ]"١‏ » ولختودة كثيرة ' 


وإِنْ هذا السمكٌ الهلاميّ الذي غزا شواطئّ فرنسة ٠‏ وإيطالية » 
والناقكم وعتزيا كالقارش ين 'التعا مين جد[ اللا متسانه وبال دكي 
لحكمةٍ لا تخفى على أهلٍ الإيمانٍ ٠‏ . 

كذ ينذا نا 


378 


السمكةٌ الطبيية 


كان أحد علماءٍ البحار يركبٌ غرّاصة أبحاث ون 
لَقَتَ نظره سمكة كبيرة ة خرجث من سرّبها » واتجهث إلى سمكةٍ 

صغيرة » ٠‏ فتصوّر كما هي العادةٌ أنْ هذه السمكة الكبيرة توجهت إلى 
العتفين: لتأكلها » ولكت وَجَدَ أنه وَكََتْ إلى جانبها ٠‏ وبدأتٍ السنكة 
الصغيرة تأكلٌ من حراشف الكبيرة سكل عدو هد الظاهنة : 

دعا مرا تقريباً اكتشَمَتْ حقيقةٌ رائعةٌ » هي أن هذه السمكة 
الصغيرة مُتَخَمّ مُتَخَصَصةٌ في علاج أمراض الأسماكِ كلّها . وكأنَ عهدا وميثاقا 
غيرَ مكتوب بينَ أسماكِ البحر يقرّرُ د أن هذه السمكة الصغيرة » 
المتخصّصة في مداواة أمراض السّمَكِ الخارجية لا ينبغي أنْ ” تؤْكَلٌ » 
ال ار رده مواطنَ هذا السمك . الذي 
أشطؤه: اسم عخاص) 

:هذا السمكُ جع الله عر دجلل غذاءه على التقرّحات والإنتانات » 
والطََّْْاتٍ ٠‏ والفطريّاتٍ التي 6 تتَوَضْعٌ على حراشف الأسماك الكبيرة » 
فالأسماكٌ الكبيرة تتجهٌ إليها لتعالبَها من أمراضها . وكأن هتاك غرفاً 
وامتناناً . 

بل إِنْ بعضّ الحالاتٍ الغريبة التي سُجلتْ » وصُوَرَتْ » أن سمكة 
كبيرة كانث تشكو قرحة فى قمهاء فإذًا بها قد فتحث فَمَهَا » ودخلث 
السمكةٌ الممضةٌ آمنةٌ مطمئنة » لتعالِجّها من هذه القروح » وفي الوقتٍ 


احد ل 


ا ل - سمكةٌ أكبد منها لتأكلها » فما 
كان منها إلا أنْ أخرجث من فمها هذه السمكة القى تموّضها ؛ وَوَلْتْ 
هاربة . 

ناهذا الكرف ؟ وماهذا القن ؟ وما هد الميفاق وما هذا القاترين 
المنَّبَعُ في كل أنحاءٍ البحار ؟ إن هذه السمكة التي خَلقَها الله مزوّدة 
بمنقار دقيقٍ دقيقٍ يصلٌ إلى أدقٌ الثنايا » وإن جهارّها الهضمي يتقبّل 
الفطريّاتٍ » والتقرّحاتٍ ٠‏ والإنتاناتِ » وما شاكلَ ذلك » وهو غذاءٌ 
لها:».وإن هده الأسماك الكثيرة مجه إليها ينما تشكو من ترات + 
بسبب ما يحدثٌ بين الأسماكِ مِن احتكاك » أو من معاركٌ أحياناً . 

الشيء الذي يلفثُ النظر أنه إذا كثْرثْ هذه الأسماكٌ أمامَ السمكة 
الصغيرة ع صف بعضها وراءً بعض » وكاتها مجتمع متحضرٌ ؛ ليس 
هناك تزاحمٌ » ولا تدافم » ولا سِبابٌ » وقفث هذه الأسمالك العو 
ل 0 
بعض » تنتظرٌ دَوْرَها في المعالجةٍ » وقد تستغرقٌ المعالجةٌ دقيقة » أو 
أكثْرَ » م تن تنصرفٌ إلى سبيلها 


الل ل [لقمان : ]١١‏ » مليون 

0 5 مر 8 ٠‏ 0 الست 
نوع مِن السمكِ » من أُعَلمَهُمٌ جميعاً أن هذه لا تؤكلٌ . ولا يعتدى 
عليها . ٠‏ فإنها تقومٌ بمهمة سمكية نبيلق » مَن أعْلَمَهَا ؟ هل هذه الأسماك 
200 


عاقلةٌ ؟ قال تعالى : ل َل را الى عط عُلَّعَىءِ حَلهَمُمُأَهَدَئ» 


. ]6١ 59 : [طه‎ 


6 


جروج الأسماك وسرعة التنامهًا 


إن من آيات الله الدالة على عظمته تلك الفنونَ الحريية التي تَْقنْها 
الأسماكُ » والحربٌُ كما تعلمون 55 وف , وما من خروب 0 إل 
وفيها تان اوجتخنى :© وكذلك :الأمة لدى. شكان البحار » فكمْ مِن 
سمكةٍ قَدْْ » وهي تحملٌ جراحاآ من عَضَّةٍ » أو نَهِسْةٍ أصابثها من 
عدرّها . ولكنّ الشيءً العجيب أن جرَاحَ الأسماك سريعاً ما تَشْفَى . 
وسريعآ ما تلْتّئِمُ ٠‏ وفي وقتٍ قياسيٌ لا يُصدَّقٌ . هذا الأمد حيّرَ علماءً 
الحيوان والبحار ! 

عزا بعض العلماء هذه الظاهرة . سرعة العام جزوح الأسماكِ في 
وقتٍ قياسيٌّ ٠‏ وقصير جذاً بالقياس إلى التعام جروح الإنسانٍ » عزاها 
إلى ملوحة. المياو ) ولكنّ هذا التفسير سَقَطَ أمام ظواهرٌ كثيرة شاهَدَهًا 
علماء 5 البحار أ أغيّنهم » فعلماء البحار » وعلماء الأسماك وجدوا من 
خلال الملاحظة الدقيقة أن بعضّ الأسماك إذا ما جُرِحَ يلجأ إلى أسماك 
من نوه » يتناوَبُ بعضها خَلْفَ بعضٍ على الالتصاق بأماكنٍ الجروح , 
0 الجريحة . تأت تِي الأولى. : والغانيةٌ » 
والثالثةٌ » إل أن يلتم الجرح » اعْتَقّد العلماءٌ أنَّ هذه الأسماكَ تفز 
مواد تَعينُ على شفاءِ الجروح والتتامها » فما كان من علماءِ الأسماك إلا 
أنْ جاؤوا ببعض هذه الأسماك إلى مختبراتٍ » ووضعوها فى مياه 
مالحة » ووضعوها في الشروطٍ نفسها ء وأخدثوا جرحا في بعض هذه 
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الأسماكِ » الشيءٌ الذي لَفتَ النظرَ أن هذه الأسماك امْتَنَعَتْ عن معالجة 
اجوان! ورهن تبت تدم ونضر العلكاء !! وبقيَ هذا السرٌ دفيناً 
سنواتٍ طويلةً » إلى أن استطاعٌ عالمٌ قَضَّى سنواتٍ طويلة في تحليلٍ 
جو الوا الى كرلها سما كلتما بان زرمااتها لجعي 18( 
هذه الموادٌ سامّةٌ » وضارّةٌ ظاهراً ؛ لكنّ بعضّها متخصّصٌ ب تالدوم 
وبعضها ُعين ن على انقباض الجلدٍ والعضلاتٍ » وفي بعضها مادَة 
لاصقةٌ . يُحَثّدُْ الدمٌ اولك وتَسَّدُ العضلاثٌُ والجلدٌ ثانيا » ثم تأتي 
52 قُ ا الجرح نهائيًاً . 


ءَ ببتعضٍ هذه الموادٌ » ووْضِعّت على جرح الإنسانٍ » فإذا هو 
كم في ثلث الوق الذي من عاد آنيلع ين عفرو آيام إلى اثاوانة 
ا أنْ يكونّ لهذه الموادٌ أعراضٌ جانبيّةٌ » قال 
لعلماة + وكأنَ هذه الموادً المتنوّعة بعضّها للتخثير ‏ وبعضها لِشَّدُ 
الجلدٍ والعضلات 4 ويعفيها 'عاذة لأفيقة 8 كان :هذه المواة معاون 
فيما بينها ٠‏ وتنسَّقٌ وظائقها » وكأنها واعِيَةٌ هادفةٌ تتعمّدُ الوْصولَ إلى 
تيجدّ واحدةٍ , ألا وهي سرعةٌ التثام الجروح . 


إن هذه الابةَ الكَْنيّة مصداقٌ قولٍ الله تعالى # قا 1 ريا الى أَعطين مآ 


2 ل اس و رد ره 


شَىْءِ خلقام ثم هدئ4 اله 1604 . 

عِلدٌ مابعده علمء وقدرةٌ مابعدها قدرةٌ » لذلك قال بعض 
العليناء : ١‏ كل إنسانٍ لا يرّى من هذا الكونٍ قَرَةٌ هي أقوى ما تكون . 
عليمة هي ألم اك رن حكيمة واد خا رد ارسي من 
أرحمٌ ما تكونٌ ٠‏ فهو إنسانٌ حي الجسدٍ , ولكنَّهُ مد ميّثْ القلب والعقلٍ » , 


ففي كل شيءٍ له آية تدلٌ على أنَّهِ واحد لا شريكٌ له . 


د نم فت 
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أسماكُ البحر الكهربانيّةُ 


يقولٌ العلماء : «ما من كائنٍ حي إلا وفي نشاطه الحيويٌ طاقة 
كهربائيةٌ » » فالقلث مثلاً يَولّدٌ تكاراً كهرباتتا تعادل شدّته واحداً بالمئة 
من الفولط ء وما عمل أجهزة قياس ضرباتٍ القلب إل عن طريقٍ هذا 
التيار الكهربائيٌ الذي يَولُدُه: هذا القلك > الذللف» سكن هذه اللجهزة 
أجيزة التخطي الكهربائيٌ ٠‏ هذا شي مملوم . 0 
تتولّدٌُ طاقةٌ كهربائيةٌ , هي من الشدّة حيثٌ يتحمّلها الإنسان » ولكنّ 
الشيء الذي لا يُصدّى أن بعض الأصناف في البحار تولك اراك 
كهربائيّة تزيدُ شدّتها على مئتين وعشرين فولطا » أذ هذه الأسماك 
تدافع عن نفسها عن طريقٍ إرسالٍ صَعقَةٍ كهربائية تميتُ خصّمّها في 
أعماق البحار » وأنْ بعضّ الأصناف الأخرى تزيد شدَةٌ التيار الذي لك 
من جَنْبَيها على ستّمئة فولط . وقد أعدت إفن قدم الأسماك ء 
ووّضِعَتْ في أحواض » ووّضع في هذه الأحواض مصابيح كهربائيةٌ , 
فاستطاعتٍ السمكةٌ الواحدة أنْ تجعلَ ستّة مصابيصحَ كهربائية - وطاقةٌ 
المصباح الواحد مئةٌ واطٍ ‏ أن تجعلها تتألّق جميعا لعدّة ثوانٍ . 
سمكةٌ في أعماق البجار يدرسّها الطلآبٌ في مادَّةٍ العلوم الحيويّة 
يسألٌ العلماءً : كيف 0 هذه السّمكةٌ تلك الطاقة الكهربائيّةَ ؟ 
شرّحوها فإذا على جَتبيها مواشيرٌ سدانية : هي يمنزلة الخلايا 
الكهربائيّة » عن طريق الطاقة الكيميائيّة 2 عولد هذه الكهربائيّاتث في 


وى 


رذن 


أجسامها » فوجدوا أن في السمكٍ الواحدة ما يزيدٌ على أربعمئة خليّة 
كهربائئة » هذه الخلايا مُرتبطةٌ بعضها مع بعضٍ عن طريتي التسلسلٍ » 
حيث إذا صَدَرَ أمة من دهاع السمكة فإنها تفرغ شكنانها دفعة واحدة 
باتجاه العدرٌ » والشيءٌ العجيبُ دقَةُ توصيلاتٍ هذه الخلايا » ووضل 
0 تريخ شحناتها بالدتماغ شيء اد بالألباب ؛ أربعمئة خليّة 
كيميائيّة تس بع أنْ تصدرٌ تيّاراً كهربائياً صاعقا , تيد العامة 
0 نموي الانيليان بهذا التيار فؤراً » فلو أنْ سمكة أرسلث لسابح 
هذه الصّعقة فإنها تميثّه فوراً » والله يقولٌ : « سَتُرِيِهم ءَإينَا فى لدقَاقَ 
وف أَنفسسيم حَّ يبيل لهم أنه دُكَلَىُ 4 [نصلت : 08 . 

فهذه 0 تياراً كهربائيّاآ يزيدُ على مئتين وعشرين فولطاً , 
وسمكة أخرى تصدرٌ تياراً كهربائياً يزيدٌ على ستّمئة فولط ! وُضِعَت هذه 
السمكةٌ على قماشٍ مبلْلٍ قبل أنْ تموت » وأمْسَكَ بالقماشٍ المبللٍ 
رجلٌ » وأمسكه رجل آخرُ ء إلى أنْ أصبح الرّجالٌ ثمانية » فما إن 
انَصَلَّت الدارةً حتى انتفض الرّجالٌ الثمانيةٌ من شدّة :صعْقة هذه 
السمكة . 

إن مخلوقاتٍ الله عز وجل دالَّةٌ على عظمته » وعلى قدرته » وعلى 
علمه » وعلى خبرته ‏ « ألا يمل من حَلقَ وهو الليليتُ لقي رُ 4 [الملك : ]١4‏ . 

ع حم ا 
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تعبان الماءٍ الكهربانئ 


في مجاري المياه و العذبة في البرازيلٍ » وفي حوض نهر الأمازون 
تعيش وحوش ماق غريبة : ل تعابينَ الماء الكهربائية » وهي 
0000 بكهرباء قوية جداً , إذ يكفي أنْ يلمسّها الإنسانٌ مرة وده 
ليصاب بصدمةٍ كهربائية لا ينساها طوالٌ حياته . 

هذا الثعبانُ طولّه يزيدٌ على مترين ٠‏ وأربعةٌ أخماس جسمه مليئةٌ 
بأجهزة توليدٍ الكهرباء وتخزينها » وتُحشْرُ مَعِدته وأعضاءًه الحيويةٌ في 
القسم الأمامي من جسمه . 

وله ثلاثة أزواج من المُوَلّداتٍ الكهربائية » زكليا جود بألواج 
تؤدّي الوظيفة نفسّها التي تكون للتخزين في السيارة » مرصوفةٍ بعضها 
إلى جانب بعض ٠‏ كل مولّد معه من ثلاثينَ إلى ستّةٍ وثلاثين لوحا 
لتخزين الكهرباء . 

ليس في المخلوقاتٍ كلّها إلا ست أنواع تَؤلِدُ الطاقةً الكهربائية . 
وجميع هذه الأنواع مُق الأسماك 6 ولعيان الَماءِ الكهربائيئٌ يعطي تياراً 
كهرتانا يس إلى عمبيضية قولط + ركلكم ملم أن الببوت فيها 11 + 
أو ١١١‏ فولطاً » ومع ذلك تسب صدمة » وقد تكون قاتلة ٠‏ ولكنّ هذا 
الثعبان يطرحٌ تياراً شدَّته خمسمئة فولط . 

الثعبانُ الكهربائيٌ يولّدُ أقوى تيار » حيث يصلٌ إلى عدة مئاتِ من 
الفولت. . أما الشيء الغريبُ فهو أنّ هذا الثعبانَ يتحكّمٌ في قوة التيار . 


همه" 


فإذا أراد أنْ يهدّد حيواتاً بالابتعاد عنه فإنه يرسلٌ إليه تياراً ضعيفاً من 
أضعفي مولّداتِه الكهربائية ‏ البطارية الضعيفة ‏ وإذا أراد أَنْ يحدّدٌ موقم 
حيوانٍ عدرٌ فإنه يرسلٌ إليه تياراً ضعيفاً » ويرجم التيارٌ متعكسآ على 
الحيوانٍ كفعلٍ الرادار تماماً » فمن خلال التيار الضعيف يعرفٌ موقع 
العدوٌ .» أو يحلّ* العدوٌ ؛ أما إذا أراد قتل العدرٌ فإنه يعطيه التيارَ 
القويٌ » فهذا الثعبان يتحكّمٌ في شدَة التيار . 

ِنَ صدمة واحدة من التيار القويٌ تكفي لقتلٍ عدر له بحجم إنسانٍ . 
وتكفي لإحداث صدمة ربما تكون مُمِيتةَ في عدرٌ بحجم الفرس ٠١‏ لشدة 
هذا التيار . 

مَة أنواعٌ أخرى من الأسماك التي تولَدُ التيارَ الكهربائيّ ٠‏ بعض هذه 
الأسماك جسمه مُكَهْرَتَ ٠‏ فإذا أسَبَكهُ الإتسان أضيك بصدمة كهربائية ١‏ 
فيضطرٌ إلى إطلاقه » هذا نوعٌ من الأسماك . 

وبعض هذه الأسماك لها القدرة على إشعالٍ أضواءٍ وإطفائها » على 
جسيها مصابيح تألقٌ وتتطفىء + وبعض هذه الأسماك يبعث ضوءا 
أحمرَ تارةً » وأبيض تارة » وأزرق تارة أخرى . 

وبعض الحيتانٍ » ولها اسم غريبٌ » على جسيها صنت متصلٌ من 
فصع حب لمجتت وي نزانا في ارات 7 

وبعض هذه الأسماكِ يستخدمٌ إطفاءً الأضواء أحدّ وسائل الدفاع عن 
ذاتها » فإذا اقترب منها عد أطفاة تِ الأنوارَ » وغابث عن الأنظار : 

أَغربُ شيءٍ في.هذا الموضوع العلميٌ أن الإنسانَ حينما يولّدُ الضوءً 
عن طريت استهلاكِ الطاقةٍ » يُستهلكُ جزءٌ كبيرٌ من الطاقةٍ على شكلٍ 
حرارة لا يعتاعها ‏ وهذه الحزازة طاقةٌ مهدورة » لذلك ما من تلن 
مصباح إلا وفيه حرارةٌ كبيرة جداً » هذه الحرارة طاقةٌ مهدورة . إلا أن 


كه" 


الأمتماك تدر عدء الأضواء دون أن كر حسحها أبدا , 

يقولون + إن في اليجاو مليون نوع من الأسماكُ ٠‏ وإن في البحار 
تنوعاً في المخلوقات يدهش العقولٌ » اوهذا كله من خلقٍ الله » وهذا 
0 كسكنة للاسنان » وهذا الإنَسانٌ الذي مَكأث له كن هذه 
المخلوقاتٍ في غفلةٍ عن ربّه » قال تعالى : « شبح له اوت السَبع وار 
ومن فيهط عن ين عو لامي رو ولك لاله 2 تعزو تحور 06 عنا عث 4 

[الإسراء : 44] . 

فهذه المخلوقاتُ تسبّح ربّها » وأمًا الإنسانٌ الذي سُكْرَتْ له كل 
هذه المخلوقاتٍ فهو في غفلة عن ربّه من جهةٍ » وفي معصية له من جهة 
أخرى . 


باه 
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الطيورٌ وإمكاناتها التى تفوق 
الطائرات والإنسان 


اما ار يوب يه ا 1 « إنه ما من 
ثرة صََعها الإنسانٌ ع ترتقي إلى مستوى الطير ٠‏ أو تجرق ذُ على أن 
007 
فالطيورٌ التي حَلَقَها الله سبحانه وتعالى آيهٌ من آياته » وقد وَصَّفها 
عزوجل بقوله : « أل لاط ود سكت فيض يكبن 21 
نيحل ل شَىْءِ بَصِيرٌ # [الملك : 15] . 
ل ل 0 ومن 
د المناطق القُطبية 1 ؛ في قم الجباٍ الشامخة في أكثر 5 
فهانا فى أكثر الغابات ظلمةً » فى أكثر الصحارى عرياً » فى أكثر 
المدن ازدحاماً . 
عَلَ العلماء م حتى هذا التاريخ مِن أنواع الطيور نازوية على سم 
آلاف نوع » وقد زْوَد اله سبحانه وتعالى الطيرٌ بوزنٍ خفيف ٠‏ يُعِينه على 
الطيرانٍ + :وأكياس هوائية ئية منتشرة في كلّ أماكن جسمه ٠»‏ تخففُ مِن 
وزنه » وتبرد عضلاته الحارّة ١‏ يسيب شدة الْحَمَقانَ » وجَعل عظامه 
مجان ب وجتل ربتعي “اليه على الطيزاك + :وأمذه نعرات 


55١ 


وهو يتمنّم بقرّة البصرٍ . ٠‏ بل إِنَّ قوةَ بصر بعض الطيور تزيدٌ على قوة 
إيصار الإنسانٍ ثمانية أضعاف » وإنّ بعضّ أنوام الطيور يرى فريسته على 
يحو الغين من البتارء والغين تند الطائر أكبدٌ حجما من مُخْه ‏ 
وتستطيع أَنْ ترى ف ذاكرة تَامة © أمّا الإنسان فيرى مئة وثمانين 
درجة ) وحينما يديرُ وجهَه ورأسّه تنّسع هذه الدرجات » لكنّ الطائر 
مزوّدٌ بعينين جانبيتين » تمسّحَانٍ الدائرة بأكملها . دون أن قدي راسة 


2# 


وجسمهة . 


فبعض أنواع الطيور يرى الجيفة على ارام ألفيْ مترٍ ' يراها 
7 2( ويعضيا يرى البيضة على الأشجار تحت الأوراقٍ 2 ونطضيها 
الآخ يرى السمكة في الماءِ » وهو في أعالي الجر فيهوي في الماء » 
وينقضٌ عليها ليأكلها . 
والطائرٌ له سرعة تزيدٌ على مئةٍ وثلاثين كيلو متراً في الساعة ‏ 
وبعض أنواع الطيور يقطع ستة آلافٍ كيلو متر دون توققف ٠.‏ يطير سنّآً 
وثمانين ساعة بلا توقفٍ » أي طائرة ثة م هذه المسافة » ا وات : 
ساعة دون توقف ؟ ودون تزودٍ بالوقود » وداه دن 
« يك روا إل لير فهر مِتدات وَينِيضو ما تَسَكُونّ إلا التملن نَم بل من 
0 
إنَّ توليدَ القدرة بكفاية عالية » والهيكلَ المتينَ الخفيفت شرطانٍ 
أساسيان ل بد من تضافرهما في أب طائرة » فلو لخّصتَ خصائصّ 
الطائرة في كلمات لقَلتَ ليه القدرة بكفاية عالية » وهيكلٌ متي 


35 
حقيقا . 


قال علماء الحيوانٍ : إن كلا الشرطينٍ متحققٌ على نحو فذّ في 
الطيور » كفايةٌ عاليةٌ في القدرة » ووزنٌ خفيفف متينٌ . 


نض 


وتأتي القدرة المحككةٌ » من عضلاتٍ صدر قويةٍ » وقلب كبيرٍ . 
مرتفع النبض » وذي معدلٍ ضح سريع » ويمكنٌ لهذه ه الطيور أنْ تطير 
لفعراتِ طويلة » » بل هي أسرعٌ الحيواناتٌ قاطبةٌ . 

ويتحكمٌ جهاز التنفسٍ ‏ الذي هو أعلى أجهزة تنفس الفقارياتٍ كفاية 
- بالحرارة المتولدة من العضلات الدافعة . 

إنْ مصنعِي المحركاتٍ يواجهون أكبرَ عقبة » وهي عقبة تبريدٍ 
المحركِ » فلو قصّروا في التبريدٍ لاحترقٌ المحوكٌ . 

وهذا الطائ* الذي يطيرٌ ما يزيد على خمسة آلاف كيلو متر بلا 
اوفقي ف وهو ل وهو يبذل جهداً عالياً في الطيران » ويحتاج 
ا ا لين وأَيُ 
نبض له ؟ وأيٌّ عضلاتٍ لا تكلٌ ولا تتعب 

ثم إن هناك قنواتٍ من الرئتين ينفذ منها الهواءًٌ إلى كلّ أنحاء 
جسموء حتى أطراف أظلافه » من أجل تبريدٍ عضلاته في أثناء 
الطيرانٍ . 

كي ةباعد بالالبات ا خياد التكن مداع في كل جيم الطائرة 
الهواءٌ الذي يستنشقه يتخلغلٌ في كل عضلاته كي يبردَها . 

إن استخدامٌ الوقود » الذي هو بعضٌ الشحوم المُتَوَضْعةٍ تحت جلده 
يتم بكفاية عالية . 

فالطائرٌُ الذي يسمّى الكروان الذهبي يطيرُ بلا توقفب مسافة خمسة 
آلاف وخمسمئة كيلو متررء» ولا يفقدٌ من وزنه إلا جزءاً يسيراً جداً » 
ليس بشيءٍ إنا فين بوره اله 
وني كدل شحوة الحة ابي يال قلجي انمه والححية 


0 ل 


رضن 


صقر السحر 
( خطاف البحر ) 


نوعٌ من الطيور اسمّه : صقر البحر » يَنْقِرُ مِن البَْدِ ٠‏ لذلك فهو 
يهاجرٌ من شمالٍ آسية وأمريكة إلى المناطق الدافئة في جنوب الكرة 
الأرضية » فيقطع تسعة عشر ألفَ كيلو متر في رحلة الشتاء » ورحلة 
الفيف © لك هذا الطائة لا حمل زاذا < ولا يتائر رئيشة اماي لآنه 
لو تأثْرَ بالماء لَّمَا أمكته أنْ يطير بَعدَ أنْ يغوصّ فيه » حيث يتغلغلٌ الماءٌ 
في أجنحته » وفي ريشه فيَثقَلٌ » ولا يمكنه أنْ يطيرَ . 

قال علماءٌ الطيور : ( إن كلَّ طيور البحرٍ لا يتأنّرٌُ ريشها بالماء » 
ولا يلق بها الما إطلاقا » لانها تغذّى بأسماك البحر» . 

بل إن هذا الطائرٌ يَتََيّمّ بعض الطيور الجارحة » فإذا صادث هذه 
لطي سمكا ين الم ؛ واعزس أذ تحمل إلى صفاره » هاجتا في 
الؤواق +« اقعافة يدح “شركث مكدها: يقط إلى الماء + فتفمن هذ 
ا 0 
أن يفعلَ هذا ؟ أن يأخدٌ هذا الصيد بعد أن سقط من فم الطيرٍ الجارح ؟ 
يأخذّه قبل أنْ يعودٌ في الماء » ويطيرٌ به في جر السماء ؟ِ 

نوع آخرٌُ من الطيور الخرشنة » يهاجرٌ من المنطقةٍ المتجمّدة 
الشمالية » إلى المنطقةٍ المتجمدة الجنوبية » ويقطع اثنين وثلاثينَ ألفّ 
كيلو متر في هذه الرحلةٍ » قد يقول قائل : وكيف عَرَفَ العلماءٌ ذلك ؟ 


م 


يقال :2 إن طيورا توعد من أوكارها في المنطقة الجنوبية من 
الأرضٍ » ويُوضم في أرجُلها حلقاثٌ معدنية » مع رموز مكتوبة على 
هذه الحلقاتٍ » وبهذه الطريقة يعرفٌ العلماء هجرة الطيور » ومقدارَ 
ما تقطعٌه في هذه الرحلةٍ الطويلة . ْ 

يقطع نوعٌ آخبرٌ من الطيور انشافة أربعةٍ آلافٍ كيلو مترٍ دون أن يأكل 
شبئاً > ويطيدُ بعض هذه الطيور ستأ وثمانين ساعة + طيرانا مسعمر ا 


قال تعالى : «أوَلدَيَوا إل ابر وَمَمرْ صتفَت وَيَفيِضومَا تق لم4 
[الملك : 19] . 


ويقول عزوجل : 8 ألَرْمَرَ أن لَه ييح لم من فى اموت والارض وَالطِيرٌ 

صفَليِ# [النور : ]4١‏ . 
ردي عط 

ومعنى # قات » 2 أي : : باسطاتٍ أجنحتّها عند الطيران 1 

وقال سيان : ١‏ ألم ذا إل أظيْرٍ مَخَرْتٍ فى جر التسماء ما 
. 0 > م52 7 
يهن إلا اهن في دك لأسي لوم يموت 4 [النحل : 608 . 

فهذه ثلاث آيات محكمات » ينات » واضحات » تحضّنا على 
التفكر في الطير كخَلقٍ مِن مخلوقات الله عر وجل . 


نز اذ ان 


فض 


إن من أخلاتي الصقر التناصرَ » لأنه رم للإباء » يحوي بني جنسه » 
ويدافع عنهم » وإذا استغنى تَرَكَ يا الحدت تتّخذ يعض الدول 
الصقرّ شعاراً لها » ومن أخلاتي الصقر أنه هن الكل وعوريط نا 
عندما يشعرُ أنَّ مدرّبه راض عنه » ومن أحلاق: السبقرا أنه ارقي 
بالذل . ولا يرضى بالغدر » وإذا احتاج أذ + وإذا استقتى ترك + 
ومعاملتّه لأنثاه آي في الرّقةٍ » والمجاملة » وهو محبٌ لفراخه . غيورٌ 
على أبنائه . ْ 

قلت : سبحان الله ! أيكون الصقرٌ أكرمَ من الإنسان ؟ أيكون الصِمَرٌ 
ارق مل الإسيان + وهر الذي كام موف 11 99 وقد كران يم 
ادم وَحَله في لير وخر وَرَنَفهُم يس اليبتتِ وهر عل حكدر يَسَنْ 


مص م 2 


حَلقَنَا تَفْضِيلًا» [الإسراء : 7] . 


ُكْبَ المَلَكُ من عقلٍ بلا شهوة» ورُكبَ الحيوانٌ من شهرة بلا 
ل ركب الإنسان من كِلَيِهِمَا » » فإنْ سَمَا عقلّه على شهوته أصبحَ 
فوق الملائكة . وإِنْ سمث شهوته على عقله أصبحَ دون الحيوان ٠‏ 
أيكون الإنسان الكافرٌ دونَ الحيواتٍ ؟ نعم » إنه شرٌ البرية » هذا الصقر 
الحيوان الأعجمٌ . مكذا أخلاثه , تناصره لبني جنسه ١‏ دفاعه عنهم . 


وله للتعلّم ٠‏ متعتّه بالتعلّ , ٠‏ لا يرضى بالذلٌ » لا يرضى بالغدر ٠‏ إذا 
احتاج أَحَدَ » وإذا استغتى تَرَكَ » آيةٌ في الرَقّةِ في معاملة أنثاه » محتٌ 


يكضن 


لفراخه » غيورٌ على أبنائه » إذا كان الصقر على هذا النحو فما قولك في 
بني البشر الذين يغدرون » والذين يرضون بالذلٌ ‏ واللين يأخدوة 
ما لا يأكلون » ويجمّعون من الأموال مالا يحتاجون ؟ ما قولّك في بني 
البشر الذين حرو على اعد 1 فإذًا دغراثة إلى هدىّ أَحَذْنْه العرّةٌ 


و 2 


0 : © وَإِدًا قِلَ لَه أ و تحلاء 8 نَم 


كاثوا ديل لحم ل هلها أسَّهُ مَسْمَكْبرُونَ4 [الصافات : ه 
أكون الصقة اشرق من الإنسان الذئ كر الله له ما فى السنماوات 
ومافى الأرض جميعاً 0 وكوّمه ؟ 


لقد أتعبتٍ الصقورٌ المزارعين » حتى شُكًا بعضهم كثرتها في 
بلادهم ؛ لأنها أحياناً تنقضر تنقض على أفراخ الدجاج فتأكلها » فشَكَرًا ذلك 
إلى المسؤولين هناك ء فى أمريكا » فوضعت الدولةٌ جائزة سخيّة لمن 
يقتلُ الصقرَ خلال شهرين متتابعين » وبذلك تم القضاء كلياً على صقور 
هذه البلاد » ثم فوجىء المزارعون أن فثرانَ الحقل تكائرث تكائراً غير 
معقولٍ » وهذه الفثرانُ قد أكلث أكثر المحاصيل التي هم في أشدٌ 
الحاجة إليها » ثم عرفوا أن هناك توازنآ في البيئة بين كلّ الحيواناتٍ » 
وبين كل النباتاتٍ » والآن هناك اتجاهٌ جديدٌ إلى استخدام المبيداتِ 
الحيوية » وليس الكيماوية ؛ لأن المبيداتٍ الحيوية متوازنةٌ مع الأمراض 
النباتية » أما إذا استخدمنا المبيدات الكيماوية فربما اختلّ توازنٌ البيئة » 
ووقعنا اام في أشدٌ الحاجة إلى تَجَْبها : 

ن تح تغييرٌ خَلْق الل من صفات أهلٍ الدنيا » ومن صفات الشاردين 
50 هناك حكمة بالغةٌ » هناك وان دقيقٌ بين الكائنات » 
الحيواناتٍ . والنباتات . بين الحيوانٍ والنباتٍ » وبين النباتٍ 
والإنسانٍ » فأيّ خللٍ يصيبٌ البيئة دقعنا ثمئه باهظاً . 


لذن 


تَقارٌ الختب 


معلوماثٌ لا تَصدّقُ ؛ طائدٌ من الطّيور التي أَبدَعَها الله سبحانه 
وتعالى اسمُه نقَارٌُ الخشب » ٠‏ لاشكَ أن معظم الناسٍ يسمع به . ولكئنا 
إذا دققنا في بُتية هذا الطائر آنا في صَنعتِه إحكاما يفوقٌ حدٌ الخيالٍ » 
له منقارٌ قويٌّ متين » يقاوة وى الشغط+ ومتين يقاوم قوى الشدّ » 
قويٌ متينٌ يعمل تماما كأداة لِكَرقٍ الخشبٍ ؛ إِنَه قب 

هذا المنقارٌ مصنوعٌ من تركيب عجيب 2 في قرّوَء ومتانةٍ » 
ومرونةٍ ٠»‏ وعضلاتٌ رقبة هذا الطائر قويّةٌ شديدة ؛ لأن قرّة العضلاتٍ » 
وشدَّتها ضروريتان لِتَأمِينِ ضربات إيقاعية قوية للمنقار الذي قعل به 
كأنه إزميل”'' . كيف يخرقٌ الخشبّ ؟ يقفُ على شجرة ٠‏ ويثقبها إلى 
أن يصلّ إلى لبّها . وقد يكونُ في اللبٌّ حشرةٌ أو دودةٌ فِيَصِلٌ إليها . 
ويأكلها » أمَا كيف يعرفٌ هذا الطائد أنْ هذه الحشرة في المكانٍ 
المحدّد » فهذا شيءٌ لا يعلمهُ أحدٌ حتى الآن . 

ولاب له .من ججمجدة "سميكة ٠»‏ ولكتها أعظيَث مرولة باريظة دقيفة 
متعامدة ٠‏ ولابدٌ لهذا الطائر من مُحْمّدٍ للصّدماتِ » كما هي الحالٌ في 
أحدث الآلات » هذه المختّداثُ للصّدماتٍ نسيجٌ ثخينٌ جذاً بينَ المنقار 
والجمجمة . 
)١(‏ [الإزميل : شفرة الحذَاء . . . الإزميل حديدة كالهلال تجعل في طرف رُمح لصيد 

بقر الوحش] . ( لسان العرب مادة زمل ) . 


اونا 


ولابة لمق لباق توفع لوي يطول المتقار > كوي شط نين 
عليه مادّةٌ لزجةٌ » من أجل أنْ يصطاد حَسَرَته ته المفضلة . 

ولابد له من أرجل قصيرة قويَةٍ , لا تُشبهُ الأرجلّ النحيلة لِمُعظم 
الطّيور » لأنّه سِيَسْيَدُ عليها » ويحّسب استناده عليها سيكونٌ ضَرَبْهُ في 
الخشب قويّاً » ولا بد له من أصابع لعلو تماماً ؟ اثنتان في 
المقئمة م «والجاك ف الموخرة .هي كقافة كاملة تعينة علق الشدلن 
المتين بلحاء”'© الشّجرٍ . ١‏ 1 

ا 

يعِئْه على هذه الضربات الإيقاعيّة كي يوصلّ منقارّه إلى لب الشّجرة 

0 له من قائمتين قصيرتين قويتين » ومن أربع كمّاشاتٍ على 


2 


لحاء الشجرة . 
قال تعالى : و لَه الى أَنْفنَ عل عَىَءِ4 [النمل : هه .] . 
كأن هذا الطائرٌ آله معقدةٌ جد » آلةٌ فيها كل إمكاناتٍ المثقب0" , 


استنادٌ قويٌّ ومحول ذٌ للضرباتٍ والاهتزازات » منقارٌ متينُ قويّ + لان 
بطُولٍ المنقار » ذو سطح خشن » وعليه ماد لِجَة . 

قال تعالى : « كلجا الى عط هآ عن حَلقَمُ مُرهَدَئ4 الله : 15٠‏ . 

يعني : أعطاه كمال خَلقه . 

وقال سبحانه : سبح أَسْمَ ويك أل عَلْ ني أليّى حَقَ صو » [الأعلى : ١-؟]‏ » 
أيْ : سوّى هذه الأجهزة والأعضاءً ملائمة للطائر » فهذا وظيفته أن 
يصل إلى لب الشجرة » لِيَأكلَ من الحشرات التي تؤذي الشجرة » فَجهْرَ 
بهذه الإمكاناتٍ » وهي لا تقل عن أَعْقَدٍ آلات الثقب . 


. ) [اللحاءً : قشر الشجر] ( مختار الصحاح مادة لح ي‎ )١( 
. ) (؟) [المثقّب : الآلهٌ التي يُتقَب بها] . ( لسان العرب مادة ثقب‎ 


دنا 


وَل وكالة أنباءٍ في التاريخ 


إن الأميرَ نور الدين الشهيدٌ استخدمٌ البريدٌَ الجوّيّ حينما كان أميراً 
على بلاد الشام ومصرّ . 

وقد قال العلماءً د ين حمام الزاعل أو جام الرسائل نا يزيد 
على خمسمئكة ع وهو تمعاز بحدَّة الذكاءِ » والقدرة الفائقة على 
الطيرانٍ ٠‏ والغريزة القوية التي يهتدي بها إلى هدفه وموطنه » وهو 
حيوانٌ مستأننٌ أليفٌ . قال تعالى : « وَدلَلتَهَاكُمَ4 تيس : ٠‏ 

مَن ذَلَّنَ هذا الطيرَ ؟ من جَعَله حادً الذكاء » ذا قدرة فائقةٍ على 
الطيرانٍ » ذا غريزة قويّة يهتدي بها إلى هدفه ؟ مَن جَعَلَه مستأنسا يألفُ 
الإنسان ويخدمّه » وهو مسخّة له ؟ . 

إن هذا الطيرَ » حمام الزاجلٍ » أو حمامٌ الرسائلٍ -كما يُسَمّى 
يقطع مسافة ألفٍ كيلومتر دون تودُفٍ , في طيرانٍ مستمرٌ ١‏ 0 
بسرعة كيلومتر واحدٍ في الدقيقةٍ » وفي الساعةٍ يقطمٌ ستينَ كيلومتراً » 
ويعطي هذا الحمام الزاجل سنويآ تسعة أزواج من الزغاليلٍ كلّ عام » 


)١(‏ قال في لسان العرب ( مادة زجل ) : [الرَّجْل : إرسال الحَمَّام الهادي من مَرْجَّل 
بعيد » ورَّجَل به يَرْجَل » ورّجَل الحَمامٌ يَرْجُلها رَجْلاً ٠‏ أرسلها على بُعْد » وهي 
حَمام الرّاجل] . 


006 


ويُعِينك على نقلٍ رسائلك عبر الآفاق ٠»‏ ويهتدي إلى إيصالها بسرعة 
فائقةٍ بالقياس إلى ذلك الزمانٍ . 

على كلّ فَقَدِ استخدمَ السلطان نورُ الدين الحمام لنقلٍ رسائله 
يق والقاهرة ؛ٍ حيث كان البريدٌ يُنقل عن طريقٍ الحمام , 
وكان صم السلطان يتقش على المنقار الألخمر لهذا الحمام 2 وكان 
له وَرَفُ خاصيٌ يحمله لينقلَ به الرسائل ذات الوَزْق اللخقيف نميا : 
وكان يُستخدم هذا السلطانٌ ألفين من الحمام لنقلٍ الرسائلٍ بينه وبين 
عاله لي افيا 

إن ثقة لغراً كبيراً حجنا ما زالَ إلى :البوم + يُحيرُ الباحثين » كيف يهتدي 

هذا الحمامٌ الذي حَله اله سبحانه وتعالى إلى هدقه ؟ وما الطريقة التي 
مدن رياء العلمء : كيف يستدلٌ الحمامٌ على طريقه الطويلٍ 

في السَفرٍ ؟ ولا ت: تنك 1 آن ن الحمام يُعَدُ أوَلَ وكالة أنباء في التاريخ » فقد 
كان يُستخْدَ م عند الشعوب كلّها ؛ الإغريق » واليونانٍ » والرومانٍ » وعند 
العرب ٠‏ وفي كلّ العصور . فقد كان يُستَخدَمٌُ لِتَقلٍ الرسائلٍ ٠‏ وإيصالٍ 
الأنباء » وقد استحْدَمَيْهُ بعض الذَّوَلٍ الغربيّة كهولندة لإبلاغ الأوامر إلى 
جزيرة سُومطرة في أندونيسة ٠‏ (جنوبيّ شرقيّ آسية ) » يقطعٌ مسافاتٍ تزيدٌ 
على سبعة عشر ألف كيلو متر تقريباً » لكن السؤالٌ الذي لمر 
كيف يهتدي هذا الطائرٌ عبر هذه المسافات الطريلدة التي يعجز عن 
الاهتداءٍ إليها أذكى طيّارٍ على وجه الأرضٍ بالتّظر ؟ فلابدَ من إشاراتٍ » 
ولابذ من إحداثيات , 50 وبثّ مستم يحدّدٌ له في أيّ ول عر 
على لع ارين ؟ إنها رحلةٌ طويلةٌ من غربيّ أوربة إلى جنوبي شرقيّ 
آسية » فكيف يوصلُ طائه #فيقية رشا إلى ابقل مكان © ؤكيف حمل 
الحاسّةٌ التى توجّهُ الطائرٌ نحو طريقه ؟ قالَ العلماء : ( إن شيئاً ما يوجَهُ 
هله طبور إلى أهذاقهنا لا تعرقة 4:. 


فنا 


وقد توقّمَ بعض العلماءٍ أن معالمَ الأرض تنطبعٌ في ذاكرة هذا 
الطيْر » فهو يعرفها . ويهتدي بها » وهذه فرضيّه . فجاءً عالمٌ آخرٌ , 
وتقض هله الفرضية » بِأَنْ جاء بحمام زاجلٍ ٠‏ وعَصّب عينيه ٠‏ وأطلقه 
فانطلقٌ إلى هدفه ٠‏ فأينَ تلك المعالة ؟ وأين الذاكرة ؟ مع أنه قد 
عصبّت عيناه فقد انطلقّ إلى هدفه . 
فلما قبل : بطي في الليلٍ ؟ وكيف يهتدي إلى هدقه » وهو يطية ليلآ ؟ 
نقضّتْ هذه النظريّةٌ 

نظرية ثالئةٌ : أنهم 3 وجودٌ جهاز رادار في دماغه يهديه إلى 
الهدف » فوضعوا على رأسه جهازاً صغيراً كهربائيّآً يصدرُ إشاراتٍ 

كهربائية من أجلٍ أن تشوّش عليه 2 ومع :ذلك وض إلى ينقد فد 

ثم توقعوا أنّه يهتدي إلى أهدافه عن طريقٍ الساحة المغناطيسيّة التي 
فى الأرض »: فوضعوا على رأسه حلقاتِ حديديّة ممغتطة باتجاهات 
مختلفة من أجل تشويش هذه الساحةٍ » فاهتدى إلى هدفه . 

ولم تبقّ عندهم نظريةٌ إلا نْقِضَتْ » فكيف يقطع هذا الطائرُ عشراتٍ 
الالاف من الأميالٍ فوق البحر . وفوق الجبال .» وفي الصحراءٍ ء 
والوديان ؟ وكيف يأخذٌ زاوية باتجاه الهدف ؟ هذا سر لا يزالٌ يُحَيْدُ 
عَقَولَ العلماء :وقد قال الحث العلماء + :« إن شيا ما يوخة الظيوو إلى 


موطئها » » قال تعالى : 8 َال ريا الى عط علس نه عَلَمَمُ مُأَهَدَئ4 
[طه : 9غ ]6١‏ . 
وأصحّ تفسير لهذا الموضوع أن الأمر يتعلَّقُ بهداية الله سبحانه 
وتعالى » قال 3 #سيّح بم اح بيك الكل ح أل حَقَ فو > الى هَدَّرَ 


فَهدئ » [الأعلى : -١‏ 


رفذنا 


لذلك يُسمّي علماءً التوحيدٍ هذه الظاهرة التي تحيّرُ العقولٌ هداية الله 
تعالى ١‏ ا علماء الحياة الغريزة » فهي آله 5 معقدة تود عل 
الفخلوق دون تعلّم ٠‏ عمل ذكيٌ ٠»‏ على مراحل » ومبرمج ‏ يفعلة 
الحيوانُ بلا تعلّم . 
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هجرةٌ الطيور 


فال تخائق: +« د مرو إل التلتر ميكوت و جر التستاءما سكين 
> ممع اي . ماس ميم 0 5 9 000 
إلا الله إن في ذلِكَ ليلب لْمَوْرٍ يوْبُوتَ # [التحل : 806 وقال سبحانه : #8 أوَلرَ 
ريو سه جيم 6 و عم كته رمه اس َم 5 00 90 7 وءس قا 2 0 5-5 
روأ إل الطير فوقهم صَنَفْنتٍ ويقيضن ما يمسكهن إلا الرحمان ِنَم بكر شَىْءِ بصب © 

[الملك : ]١9‏ . 
هذه الآياتٌ ماذا نفعل بها ؟ أليسنٌ فيها حضيٌّ على التفكر فى 
1 1 1 َك لم 00 

السماواتٍ والأرض ؟ أليس فيها حض على التفكر في ظاهرة الطيور في 
السماءٍ ؟ أليس فى هذه الاية التى اختارها الله دليلٌ على عظمته ؟ . 

منذ أنْ عَرَفَ الإنسانٌ الطيورَ ؛ رآها تختفي كليّا في الخريف . 
وتظهرٌ في الربيع » وقد قال العلماءً : ١‏ إن هناك عشراتٍ آلاف الملايين 
من الطيور تهاجرٌ كل عام » ولا سيّما من نصفب الكرة الشماليٌ إلى 
نصفها الجنوبيٌ » وبالذات إلى جنوب أمريكا » وجنوب إفريقية » أما 
بلادْ الهجرة فأمريكا الشمالية » وأوربة » وآسيا» هذه الطيورٌ تتجاوز 
خط الاستواءِ إلى جنوب إفريقية » » وفي كلّ الموسوعاتٍ العلميّة 
يتحدّثون كيف توصّلوا إلى هذه الحقائقٍ . 

هناك ما يزيدٌ على أربعة ملايين طير وُضعت في أرْجلها حلقاتٌ 
0 تبين هويّة الطير وتحركاته » وهناك مجموعة أخرى لام 
يوم كانت صغيرة في أعشاشها حلقاتٌ كي تتابع حركاتها من الشمالٍ إلى 


044 


الجنوب . حيث كانت مراكرٌ البحوث متتشرة بين شمالٍ الكرة الأرضية 
وجنويها . 


فالكاتو ون طبور ينطع ار رتكا اديع عار اليس كباومار 
وهناك طيورٌ قطعث سنّة َه عكر آلف كبلوتر ..-واطول رخلة قاقث تنا 
مجموعةٌ من الطيور قطَعّت اثنين وعشرين ألف كيلو متر من منطقة 
المتجمّد الشمال إلى منطقة جنوب إفريقية ؛ حيث كانت سرعةٌ هذه 
الطيور تتراوح بين أربعينَ كيلو متراً في الساعةٍ إلى مئةِ كيلو متر في 
الساعة » أما سرعة الصقر فى أثناءِ انقضاضه على فريسته فتصل إلى 
ثلاثمئة بشن جارس واكاك ورظا لا مارلا الى 
توق ٠‏ تقطثها في عشرين ساعة » وقد تحن على ارتفاع يزيد على 
تسعمئة متر » وترعريد عن الخلودرء؟ وبعضها يحلّق على ارتفاع 
ألفٍ وخمسمئة مثر » وبعضها على ارتفاع أربعة آلاف ومئلتي مثر » 
وبعضها على ارتفاع ستّة آلاف متراء أي سنّة كيلومتراتٍ » والطائراتٌ 
الحديثة ترتفع اثني عشر كيلومتراً . 

لا بدَ أن يكون في رأس الطيور ساعةٌ ‏ لأنّ الطيورٌ تهاجرٌ في الوقتٍ 
ار الور ا را 

منيّةٍ في رأس كلّ طيرٍ » قال بعض العلماء 2 « للطيور قوَّةٌ خارقة 
لقطع المسافاتٍ التي تقو بها » ولا يوجدُ مخلوقٌ على رجه الأرض 
أقوى من الطير فى قطع المسافات الشاسعة » لحكمة أرادها الله” 
كرجا شرو ال ا 1 


ومن أعجب العجب أن الطيورٌ : التي تستعدٌ لقطع مسافاتٍ طويلةٍ تزيدذٌ 
على عشرينَ ألف كيلومتر » تحزن الدهونَ في جسمها قَبْلَ أنْ تسافر » 


فيضن 


حيث يصبح وزن بعض الطيور مضاعفاً بسبب الذّهنٍ المخرَّنِ في 
جسمها ٠»‏ لتستعمله وقوداً لها في رحلتها الطويلةٍ الشافة 

لقد ظنٌّ بعضهم أنَّ بعض الظواهر الججّغرافية » من أنهار » من 
جار ون ساكل »ين جا ' ٠»‏ يهتدي بها الطيورُ » ولكن هذه نظريةٌ 
َبَتَ بطلانها » لأن الطيورٌ تطيرٌُ ساعاتٍ الليلٍ كلَّها . ٠‏ وفي الأيام 
المظلمة ء ولا ترى شيئآ » ومع ذلك لا تحيدٌ عن هدفها . 

وقال بعضهم : لعل في الطيور رائحةً شم نقّاَةَ » وقد أثبت العلمٌ 
عكسنّ ذلك . 

وقالوا : تهتدي بالشمس ٠‏ فأَجِريّتْ تجاربٌُ » وعزلوا الطيرٌ عن 

شعَةٍ الشمس فسارٌ في الاتجاه الصحيح . 

وقالوا : تساعده القبَهٌ السماويّةٌ » عزلوه عن القبّ السماويّة » فسار 
في خطه المعتاد . 

وقالوا : يسجلُ الطائرُ في أعماقه انعطافاتٍ الرحلةٍ في الذهاب . 
فوضعوه على قرص يدورٌ كي تضيع هذه الانعطافاثُ » فما أفلحوا . 

وطَرَحَ 0 تفسيرا :لهذم النظوية + ولكد: العلماة التعدتين 
اكتشفوا أن في رأ ع ل ا ل 
مربع » مُوَلَّآ من مواد تتأ 5 بالمقناطيسية الأرهنة + «وتحينها ركبو بعض 
الوشائع ٠‏ وعَكسُوا تيار الكهرباء فيها ارتدّ الطيرُ إلى الوراءِ » وعَكسَ 
0 ما هذا النسييجٌ الذي بين العين والمخّ في الطائر ؟ إِنّه يتحسسسٌ 
بالساحة المغناطيسية الأرضية ؟ . 

وعَرَفَ العلماءً نظرية اخرئ ٠‏ وهي أن الطائرٌ يهتدي 0 
السماءِ » وأنتَ أيها الإنسان الذكنٌ » الذي درست وحصّلت . 
لا تستطيع أن تهتديَ بنجوم السماء . 


يفخا 


إنه لم يَبْقَ في الميدان إلا نظريتان : الأولى : الاهتداء بنجوم 
السماء » ولكن كيف ؟ لا ندري ؛ وأي نجم هذا ؟ لا ندري » والنظرية 
الثانية : : أن في الطائر نسيجاً يتأئرُ بالساحة المغناطيسية الأرضية » حتى 
يقطم عه النسافة الطويلة دون أن يعي كن عدفة + 

ولا يزال هذا السدُ غامضاً حتى الآن » وهذا معنى قول الله تعالى : 
ا مَابْتَيكْهن إلا ايمل توبك شَىْم بصِيد © [الملك : 15] ٠‏ إنها هدايةٌ من الل 
مباشرة . 


الشيءٌ الذي يلفثُ النَظَرَ أنَّ الطيورٌ الصغيرة التي وُلدَتْ 7 
وُضِعَتْ حلقاتٌ في أرجلها » وسارّث في رحلتها بالاتجاه الصحيح دو 


تعليمٍ الطيور الكبيرة ! فمّن الذي أوْدَعَ في هذه الطيور الصيحدرة د 
القدرة العجيبةً كي تهتديّ إلى أهدافها » قال تعالى : 8 قل عل 
ُلَّعَىْء حَلْقَُ فُأهَدَى4 لطه : 46 0ه] , 

إن الشىء العجيبت أن خطوط الرحلة ليْسَت مستقيمة » كيف أن 
الطائرة العادية في مسافة كذا كيلو متر يتغيّدُ اتجاهها كذا زاوية » هناك 
خُطَط ‏ رساك كاف 4 وفكالة مساقة طيّارٍ » وهناك راداراتٌ , 
وعراطء وهناك توجيهاثٌ أرضية + واتصالٌ 000 

تبقَى الطائرةٌ في خط سيره » كا لو الرحلاتٍ في الطيور فَلئِسَتْ 

منتقيمة .انها تخطوط فيها اتحرافاث + واتغطافاث ع لأنّ هناك سِ 
رَسَمَ لها هذه الخطوط » وأَلْهَمَهَا أنْ : تشيد فيه 

قال بعض العلماء : ١لو‏ أنَّ هذا الطيرَ انحرف عن هدفه درجةٌ 
واحدةً لوصلّ إلى هدفب في نهاية المطاف بعيدٍ عن هدفه » ما لا يَقلّ عن 
ألف كيلو متر » » فمّن الذي د واد هنا لبرت 1لا براك وطلاماة الأرض 
في حيرة من هذه القوة ؛ التي توجّهُ الطيورٌ في طيرانها . 


لذن 


وضع طائرٌ في طائرة ؛ وأَبْعدَ عن موطنه خمسة آلاف كيلو مثر نحو 
الشرق » أو نحو الغرب . أو نحو الشمالٍ » وقد كان في قفص 
متعجرز اهن الروية » .خعاد. الى موظية يملا عقر اام 11+ ١‏ 1 
لذلك قال الله تعالى : « أَلَميَرَواإِلَ طبر م 6 التكماء 
مَ بم سكن إلا دن في دَِكَ منت لقو يورت 4 [النحل : 6/4 . 
كذ ند نا 


اخجذضنا 





دودةٌ القز والحريز 


00 


لقو رةه سسا تو تفال : # وف الأرض عابت لَلمُوقدِينَ4 [الذاريات : .]٠١‏ 

دودة القرّ يُسمّيها العلماءً : مَلِكَةَ الأنسجة بلا منازع » إِنْ هذه 
النئزدة ذا لامي لعاتينا الهواة جمد" قضاة خيظا سير نا + هذا اللنات 
مطليّ بماد بروتينية » يُعطيه لمعانآ لؤلؤيّاً » ودودة القرّ تستطيع أن 
تنسج سنّةَ بوصاتٍ في الدقيقة الواحدة » وطولٌ خيطها ثلاثمئة متر 
سير ٠‏ وكل ثلاثمئة وسنّين شرنقة تساوي قميصا حريريّاً واحداً . فَكَم 
ورّن هذا القميص ؟ . 

لم يستطع الإنسانٌ حتى الآن أن يقلَّدَ خيط الدودة » وأن يصنم 
شبيهه » لماذا ؟ لأنْ مِن ميزات تصنيع خيط الدودة أنها ذاثُ وزنٍ 
خفيف جداً » ومتانتة أعلى من متانةٍ الفولاذ » وأن خمسة وعشرين ألف 
شرنقة تساوي رطلّ حرير » وأن عشرة آلافٍ شرنقةٍ تساوي كيلو من 
الحرير » فلو أمكنّ أنْ يُسحَب الفولادً بقُطر خيط الحرير لكان خياً 
الحرير أْمْتنّ من الفولاذ » ومع ذلك فهو جميلٌ ٠‏ وبرَاق ,. وي 
وخفيفٌ ٠‏ وهذا من صنع الله عز وجل ٠‏ لصم أ اذى أئقنَ كل سَىْءٍ إِنّمُ 
حير بِمَا تفلو » [النمل : 84] . 

هناك فراش يصنعٌ الحريرَ الذهبيّ » يصنع حريراً فضيّآ . لؤلؤيا 
تماماً ٠»‏ والحرية الذهبيّ بلونٍ طبيعيّ ) ٠‏ لا يتأن بالشمس » ولا يحتاج 
اللي تثبيتٍ ٠‏ لون ثابثٌ كالذهب ٠‏ ولونٌ ثابثٌ كاللؤلو . 
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هذه الآياثٌ التي بثها الله في الأرضٍ من أجل أنْ نعرفٌ عظمَتّه » 
وعَلْمَهُ » ورحمتّه » وخبرته » وقدرته » رخاو قال تعاليي : #ومرت 
لتايس وََلدَوَاتٍ وَالْأنْموِ حيَلِتُ لونم كَدَلِلَ إِنَمَا يختَى أله مِنْ عِبَادِهِ 
النلكثاً» [فاطر : 18] . 

قال تعالى : : «إبٌ ف مَلْقَ آَلسَموتٍ وَالْدَرَضٍ وَأخْيَكفٍ أليلِ وار ليت 
ل لبي © ليمت ذخؤيو وك هاف 
لق وات وَالَضٍ ريما حلت دبكلا بسك معدب أذ 

[آل عمران : 1١95٠‏ 191] . 

فعلى المرءٍ أنْ يتفكرٌ قائماً كان أم قاعداً » في بيته أم مع أصحابه » 
ليتفكر في خلقه ٠‏ وفي نفسه » وفي وله » وحاجاته » في لباسه ٠‏ في 
خيط الصوفف » وخيط الحرير الذي لم يستطع تقليده . 


كن نا فنا 


>24 


مفظمى 


ف 


النحل 1 


إن النحلّ آية من آياتٍ الله الباهرة الدالّة على عظمته » قال تعالى : 
رح ريك 1 لل أن ا أ يَنِى من يال 1/2 وَمِنَ ألسَّجِر وَسِمَا بعر ِسُون 4 [النحل: 174]. 
هذه الياء في قوله : «أجنِى 4 ياءٌ المُوَّنَة المخاطبة » وكأنّ الآية 
مُنْصَيَّةٌ على الإناثِ حصراً دون الذكور . قال تعالى : «وَأَبَ ريّكَ إِلّ 
لل أن أحَدِى من َال يوبا و لويش ثم كين فل ارت اسل 
هد عو رست لل 0 


سْمْلَ ريك دللا يرح من ونه سَرَابٌ مُيِفُ أل لوث فِيهِ سْعَاء للنَّاينَ إِنَّ في ذَلِكَ ليه 
لِمَورِيتَشكْون» [التحل : 58 39] . 


إن التخل بعو الخشرة الوحيدة الى لستطيع خرن وخيق الأزها رين 
أجل الغذاء » وهي إضافة إلى بنائها لخلايَاهًا » وتصنيعها للشمع 
والعسلٍ ١‏ فإنها تقوم بعمل جليلٍ » هو تلقيح الأزهار , ودونٌ تدخُلٍ 
النحل فإنْ عدداً كبيراً مِن النباتاتٍ لا يُثمِرُ . 


والنحلٌ من الخلايا ذات النظام الاجتماعي الدقيق المُحكم » 
تعجر عن تقليده أرقن المجشمعات البكترية /. 


تزورٌ النحلةٌ ما يزيد على ألفٍ زهرة لكي تحصلّ على قطرةٍ ة من 
الرحيقٍ » وتحتاج القطرة الواحدة من الرحيق إلى أن تخط البحلة على 
ألف زهرة . أو أكثر » ومن أجل أن تجمم النحلةٌ مئةَ غرام مِنّ الرحيق 
تحتاج إلى مليونٍ زهرة . 


وم؟ 


إن سرعة النحلة في طيرانها تزيدٌ على نخمسةٍ وستينَ كيلو متراً في 
الساعة » فهي تقاربٌ في سرعتها سرعة السيارة » فإذا كانث محمَّلة 
برحيتٍ الأزهار تنزلٌ سرعمّها إلى ثلاثينَ نّ كيلو متراً في الساعةٍ » ولا تَنْسَوًا 
أن حمولة النحلةٍ من رحيق الأزهار يعاد تلت ؤريهاب 0 0 
الواحد من العسل إلى طيرانٍ ل أربعمئة ألف كيلو متر 
ويحتاج الكيلو الواحدٌ من العسلٍ إلى عشر دوراتٍ حول اك 
الاستواءٍ » أي ما يعادل عشرة أضعافٍ محيط الأرضٍ : فلا على 
الرحيقٍ في أثناء الطيرانٍ تبدلٌ كيميائيٌ 

إن بع الدول المتقةمة في الصاغة تاخد المواد الآولية من قارة + 
وفي طريقها إلى المصانع تجري على هذه الموادٌ عملياتٍ كثيرة معقدةً 
في الباخرة نفسها » كسباً للوقتٍ ٠‏ وتوفيراً للجهدٍ » فإذا ابتدع هؤلاءٍ 
هذه الطريقة ؛ فإنَّ النحلة سَبعهُم في هذا أشواطا كثيرةٌ » إِنّها في أثناء 
طيرانها تجري على الرحيق تبدّلاتٍ كيماوية كثيرة . 

إنه إذا كان موسمٌ الأزهار غريرا انها تعيطي حفوتها لبجل أخرى:ء 
وتعود سريعاً لكسب الرقت وجني رحيق الأزهار , وإذا كانت 
الأزهارٌ قليلة » فإنها تدخلٌ بها إلى داخلٍ الخليّة , وتضمُها في المكانٍ 
المناست + 


0 
ص 


أنا الملكةٌ فهي أكبرُ النحلٍ حجماً . فهي تضعٌ كلّ يوم في فصل 
الربيع قريباً من ألف إلى لمن بيضة: والذي بأد بالألباب أنَّ هذه 
الطاكة تق الملكات فل كا" والذكورٌ في مكانٍ آخرّ ‏ والإناتَ في 
مكانٍ غيره ١‏ ليتلقى كُلّ غذاءً خاصاً » وعنايةً خاصة » بحسب جنسه . 
وكانها تعرف نوع المولود قبل الولادة + بوهذا يعجر عبة البقدة .. 


لو أن امرأة درست الطب » وتخصّصث فى الأمراض النسائية » 


كنا 


وفي الولادة » وتزوّجث ٠‏ وحملث » هل تعرفٌ ما في بطيها بنفسها ؟ 
إنْ ملكة النحل تعرفٌ أن في بطنها ذكراً » أو أنثى » أو ملكةً » وحينما 
تأتي لتضع البيض تضعّْه في المكانٍ المناسب . 

إن العاملاتٍ منهنّ يأتينَ بالطعام الخاصٌ بالملكة » ويسمّي علماءً 
النحل هذه النحلات الوصيفات  .‏ 7 

وإذا مانت الملكةٌ أضطربتٍ اخلط ويلاجظٌ الإنسانٌ هذا التَبدُلَ . 
حَمةُ الملكة لا تلْدَغْ الإنسانَ » بل تلدغ ملكة أخرى تنافشها على 
0 ؛ لذلك كانت هم الذكور تلقيح الملكاتٍ ٠‏ 2 الإناث 
العمل . والملكةٌ مهمّتّها الولادة . 

هذه آيهٌ من آيات الله عزَّ وجل دالةٌ على عظمته » قال تعالى : 
مَأحس ثلى 1 أل 2 المح وتمكات 00 
ويح ريك يُكَإِلَ الل أن أيذِى من لِلبَال بيو يا من السَّجرِ وَهِمَا َعَرِسُونَ 0 م كي من "كل 


ليت تلك شجل ري ينها را , اتيت ألم نوست دَاينَ4 


[التحل : 59-548] . 

وشاءتث حكمة الله أنْ يخلقّ مجتمعاً قائماً على أعلى مستويات 
التعاونٍ والتكاملٍ » والاختصاص والعملٍ الدؤوب المُنتِح » والتنظيم 
المعجز » بأمرٍ تكوينيّ لا بأمرٍ تكليفيٌ . 

لذلك لا يمكن أنْ تجدَ في هذا المجتمع خللاً » ولا فساداً » إنه 
كمال خَلْقَيٌ مطلقٌ . لأنَّ أمْرّه هنا تكوينيئٌ ٠‏ لا تكليفيٌ » هذا ما نجده 

المع عه ا » على رأسه ملكةٌ واحدةٌ » لا تنازغها 
أخرى » 3 تشعرٌ كل نحلةٍ في الخلية بوجود الملكة عن طريق مادة 
تغررها 4 وتقليا العاملاث إلى كلّ أفراد الخلية » فإذا ماتتٍ الملكة 
اضطرب النظامٌ في الخلية » وعَمَّتٍِ الفوضى . وسْلَتِ الأعمالٌ . 


دكا 


إِنْ لإناثِ النحل أعمالاً متنوعة كثيرةً تَوَرّعٌ فيما بينها بحسب 
أعمارها . واستعدادها الجسمانيٌ » وعندٌ الضرورة » وعند الخطر ء 
وفي المواسم الصعبة تعملٌ كل نحلةٍ أيّ عمل يُفْرَضُ عليها . 

هناك وَصيفاتٌ للملكةٍ يَقَمْنَ على خدميها » وجَلبٍ الطعام الملكيّ 
لها » وهئاك حاضتاث مُرَييَاتٌ » يَقَمْنَ برعاية الصغار » وجلْبٍ الغذاء 
المناسبٍ . وهناك عاملاتٌ تسق العاة إلى النخلية ٠‏ واخريات يكوه 
بتهوية الخلية صيفاً ‏ وتدفكتها شتاء » وترطيبها في وقتٍ الجفافٍ » 
وغيرُهنّ يَقَمْنَ بتنظيف الخلية » وجعل جدرانها ملساءً » ناعم » لامعةً 
عن طريق مواد خاصة . 

وعكاك"عتاونانة يقث :بفراية القلنة مج الأعداون: بولا عمد 
لنحلةٍ أن تدخلٌ الخلية ما لم تذكز كلمة السرّ » ولا قيِلَثْ » وكلمةٌ السرٌ 
كل عد الخرورة:. 

وهناك من يَقَمْنَّ بصنع أقراص الشمع ذاتٍ الشكلٍ السداسيّ » الذي 
تنعدمٌ فيه الفراغاثُ البَئِْيُّ » بأسلوب يعجرٌ عن تقليده كبارٌ المهندسين . 

وهناك رائداتٌ يَقَمْنَ بمهمة استكشافب مواقع الأزهار ٠‏ فإذا عَتَرنَ 
عليها عُدْنَ إلى الخلية » ورَقَصْنَ رقصة خاصة تحَدَّدٌ هذه الرقصةٌ لبقية 
النحلاتٍ العاملاتٍ الموقع » من حيث المسافةٌ » ومن حيث الاتجاهٌ . 
راان راي بلع رد حاون زد تق 

والجمهرة الكبيرة من العاملات تنطلقٌ إلى مواقع الأزهار لجني 


رحيقها ٠‏ أله امادةٌ الأول للعسل » وقد تبعدُ هذه المواق عن الخلية 
أكثرٌ من عشرة كيلو متراتٍ » وتعودٌ النحل إلى الخلية بعد أخذ الرحيق 
بطريقةٍ لا تزال مجهولةً حتى اليوم . 


والنحلٌ أكفأ الحشرات في جمع ء ونقلٍ ‏ وتخزين أكبر قَذْرِ مِن 


- 
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رحيق الأزهار » في أقصر وقتٍء وفي أقلّ مجهردٍء وهي أكنا 
الحشراتٍ في تلقيح النباتات » لتساعدها على إنتاج البذورٍ , والثمار . 

ويخرجٌ النحل إلى مكانٍ واحدٍ » محدّدِ مسبقآ » لتجنيّ رحيق أزهار 
نوع واحداء محدّد مسبقآ » واللافث للنظر أن أمراضّ النحل كلها 
لا تنتقلٌ إلى الإنسانٍ عن طريقٍ العسلٍ . 

ويتممّم النحلّ بقدرة على الإحساس بالزمن يصعبٌ تفسيرها » 
فيعرف متّى تُفْررُ أزهارٌ كل نوع من النباتاتِ رحيقها » ومتى تنشد حبوبّ 
لقاحها » ثم يداومٌ على زيارة كلَّ منها في الموعدٍ المناسبٍ . 

إن قيمةً العسل العلاجية أضعافٌ قيمته الغذائية » ففوائده العلاجية 
في مختلف أجهزة الجسم ؛ وأعضائه » ونُسُجه ثابتةٌ » بل تفوقٌ الحدَّ 
المعقولَ » كيف لا » وقد قال الله عز وجل : يرج مِنْ بُطُونِها سَرَابٌُ 


شع ل كرحم ىمري ع ل سي 2 ببست 
ميلف الوم فيه سْمَاء لِلنَاِ إِنَّ في ذلك ليه لمَوم يتَفَكرُونَ» [النحل : 89] . 


فماذا عن إعجاز نظم هذه الآية ؟ فلتدّع الأمرَّ لِرَاوِيهِ وعالِمهِ . 


عيِلَ أستاذ من الأساتذة في الجامعة أربعين عاماً يدرس علم تربية 


النحل » وحينما قرأ قولهُ سبحانه وتعالى . #وَأوْح رَيْكَ ِل الل أنِ أيَذِى ين 


0 0-0 


َال بويا ومن الشَّجَرِ وَسِنَا بحْرِسُونَ4 [النحل :18] أخذتة دهشةٌ لا حدودً لها ؟ 
لأنّ ترتيبت هذه الآبة ونظمّها » ومدلولَ كلماتها » وروعة إشاراتها 
تتوافقٌ مع أخدث نظرياتٍ النحلٍ ٠‏ بل إنه لم يكن للعسلٍ وقت نزولٍ 
هذه الآية الدورُ الذي عُرفٌ الآن » لقد كان العسلّ وقتّها غذاءً ٠‏ فصار 
البوة ذواء كان ماك خلوة الطغي «٠‏ قضان البو صيدلية باكفلها + 
نس رمه ل َل اذى ين يوس ّبر وَمَايَرثو» . 

قال العلماء : « لقد أوحى الله عرَّ وجل إلى الأرض : #9 بأنَّ ريلك 
يس لها 4 (الزلزلة : ه]» ووحيهُ إلى الأرض أن يأمرّها بأنْ تفعلَ شيعا 


و 


اانا 


معيناً ‏ وعندما بوي الدل بذاك وعي 3 000 التي أودّعها الله فيها 3 
وقد يوحي لونسان عادي وخي إلهام. » كما أوحى إلى م موسى : 
« وَأَتَحينَ إل أ موه مك أن ضعي © [القصص : 67 » وعندما يوحي لأنبيائه 
فهو وحي الرسالة » . 


فإذا أوحَى الله تعالى إلى النحلٍ فلن هذه الحشرة تقدّم للإنسان شيا 
ثميناً » بل إِنَّ كلمة : ( الشفاء ) لم ترد في القرآنٍ إلا في مَوْطِنيْنِ في 
موطِن العسل”2 » وموطن القرآن9؟ » وكأنّ العسل قفا للأجسام ‏ 
والقرآن قفا للنشومن 0ك آنا قولة سينيحانه : + تأتض رَبك إل الكل 4 ع 


)١(‏ أمَا موطنٌ العسل فقوله تعالى : ظ يرح من بُطُودِهَا سَرَابُ ميلف لونم فيه سم ينإف 
كلك ويلك كوه ادل 594]. 
رع دهم م لس سلس شوو ساس قي 2 2 


٠ 00‏ [الإسراء 00 وال : وَل جَعَلتَهُ 0 ب لمي لا 


شيك مين "تي يرل مه دمت اتفاة ف وَكك:4 » [فصلت :  ]44‏ 
وقال : « يتاي الاش قد عَدَعَحّ تَرْصِطَة وك شل لْمَا فى أَلصُدُورٍ وَشى وَيَمَةٌ 


لِلمُوْمِِيَ4 » [يونس : 0 : 

(؟) قال ابن القيم في الطب النبوي ( 77/١‏ ) : [وفي آثر آخر ١‏ عليكم بالشفاءين ؛ 
العسل والقرآن » » فجمع بين الطبٌ البشري والإلهي ٠‏ وبين طبٌ الأبدانٍ وطبٌ 
الأرواج » وبين الدواءِ الأرضيٌ والدواءِ السمائيٌ 

إذا عُرِفَ هذا فهذا الذي وَصَّف له النبيٌ يل العسلّ كان استطلاقٌ بطنه عن تخمة 

أصابته عن امتلاء » فَأَمَره بشرب العسلٍ لدفع الفضولٍ المجتمعةٍ في نواحي المعدةٍ 
لاما ٠‏ فإنْ العسلّ فيه جلاءٌ ودفع للفضولٍ . وكان قد أصاب المعدةً أخلاط 
لرجة تمنع استقرارٌ الغذاءِ فيه لِلرُوجّتها , » فإنّ المعدة لها حَملٌّ كحملٍ القطيفة » ٠»‏ فإذا 
عَلَقَتْ بها الأخلاط اللزجة أفسَدَتها » وأفسدث الغذاءَ » فدواؤها بما جاده من 
تلك الأخلاطٍ » والعسلٌ جلاءٌ » والعسلٌ مِن أحسن ما عُولِجَ به هذا الداء » لا سيما 
إن مُرْجَ بالماء الحار . 


وفي تكرار سَّقيه العسلّ معتى طبيٌ بديع ٠‏ وهو أن الدواءً يجب أنْ يكونّ له - 


ان 


فلم يقل : وأوحى اللهء مع أن اسم ( الله ) عرَّ وجل عَلّم على الذاتٍ 
واجبة الوجود . ومع أن الأسماء الحُسنىٍ كلَّها متطوية في لفظ 
الجلالة ا لله سبحانه يداي 0 3 ؛ يلغ الإنسان أنَّ هذا 0 


ا 


إن ربك هو الذي يُربِيكَ 5 الذي يُرَبي جسدك ٠‏ الذي يري نفسَك . 
الذي أوكدكة الذي أَمَدَ مَدَّكَ بالهواء » والماء » والطعام ٠‏ والشراب . 
والمعادن , وبأشباه المعادن , وبكلٌ ما في الأرض من مخلوقاتٍ هو 
نفسّه ريّك الذي أ وحى إلى النحلٍ . 


أنَا الشيءٌ الذي يأخذ بالألباب فهو أن الأمرّ للنحلَ ورد في هذه 


متدازارقة عجان الدوه رز توعه لوول اكاك نراق جاور أرقن 
القزق نه #اخدية هيورا انه كلما امد أن نديد يسقيّه العسلّ سقاهٌ مقداراً لاا يفي 
بمقاومة الداء » ولا يبلغ الغرضٌ » فلما أخبره عَلِمَ أن الذي سقاه لا يبلغ مقدارَ 
الحاجة » فلما تكوّر ترداده إلى النبي كَلكِ أكدّ عليه المعاوّدّة ليصلّ إلى المقدار 
المقاوم للداء » فلما تكوّر تِ الشريات يحسبٍ مادة الداء برىء بإذن الله » واعتبارٌ 
مقاديد الأدوية وكيفيائها ومقدادٌ قوة المرض والمريض من أكبر قواعدٍ الطبٌ . 
وفي قوله 8 : « صدق الل وكذبٌ بطنٌ أخيك »© إشارة إلى تحقيق نفع هذا 

الدواو ٠‏ وأ بق الداء ئيس لقصور الدواء في نفسه » ولكن لكذب البطن » وكثرة 
المادة الفاسدة 1-0 بتكرار الدواء لكثرة المادة » وليس طِيّه يك كط 
الأطباء ٠‏ فإن طب النبي كل تين قَطعييٌ صادرٌ عن الوحي ومشكاة النبوة ع وكَمال 
العقلٍ] . 

يشير ابن القيم إلى حديث أبِي سَعِبدٍ في الصحيحين « أن رَجُلاً آتَى النّبِيَ كه 

: أعي_يشتكي _بطته ٠»‏ قَقَالَ : اشقه عَسَلاً ٠‏ ثُمّ أتى لني قَقَالَ 7 اشقهِ 
عَسَلاً » ثُمَ أَنَاهُ التَلِئَةَ قَقَالَ : اسقه عَسَلاً ٠‏ ثم أنَاهُ قَقَالَ : 5 قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ : 
صَدَقَ الله وَكَذَبَ يَطنٌ أَحِيكَ » اشقه عَسَلاً » فَسَقَاهُ قبَرَآه . 
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ملكلا 


الآية بصيغة التأنيث : «وأتى رَيّكَ ِلَ ألقَلٍ أ أيَدِى » [النحل : 18] » بينما 
جاء الخطابٌُ للنمل مذكّراً » قال عزوجل : #حَوَّ دا أََأعَلَ وا ألتَّمْلِ قَالَتَ 
تنك كايا التَمْلُ أدَعْنوا سكم 4 [النمل : 18] ٠‏ فلماذا جاء خطاث 
النمل مذكراً » وخطابُ النحل مؤنثاً ؟ ذلك أنَّ النملّ جماعةٌ فيها الذكو* 
والإناثٌ ؛ وإذا أردت أنْ تخاطبٌ في اللغة الذكورٌ والإناتٌ مجتمعين 
فإنك تستخدمٌ ضميرَ الذكورة » أمّا إذا كان الخطابُ موجّهاً إلى الإناث 
فقط فتستخدمٌ ضميرٌ التأنيث » فجاء الخطابٌُ للنحل مِؤْنَنَآ لأنَ العاملاتِ 
وحدَّهنَ اللواتي يصنعن العسلّ ٠‏ فهل كان هذا معروفاً من قَبْلُ في عهدٍ 
رسول الله وكة؟ . 

آياتٌ كثيرة جداً بنَّها الله في الكونٍ والأرض » وما على الإنسان إلآً 
أن يدقق فيها » ليكونٌ إيمانه بالله تحقيقيآ من خلال هذه الآياتِ 
الباهرة » التي يعجزٌ عن تصرّرها عقولٌ أهل العقولٍ . 

د ‏ اخد اد 


07 


العسلُ وفواندُةُ 


إن النحلَ خُلِقَ على نظام اجتماعيٌ مُعْجِزٍ , فيه أعلى درجات 
التعاونٍ ؛ وفيه أعلى درجات التنظيم ء وفيه أعلى درجات 
الاختصاص ١‏ وفيه أعلى درجات المرونة تحقيقاً للمصلحة العامّة 
ولكن بأمرٍ تكوينيّ لا بأمرٍ تكليفيٌ » فكان من آياتٍ الله الدالة 0 
عظمته مجتممٌ النحل » إِنَّه العسلٌ الذي هو محورٌ حديئنا . 

بادىء ذي بدءٍ من الآياتٍ التي تنضوي تحت الإعجاز في القرآنٍ 
الكريم » أو ما يُسمّيه بعضٌ علماء |القرآنٍ السَبْقَ العلميّ في القرآن 
الكريم » هو أن اله سيحانه .وتخالن ذكرَ أن العسلٌ شفاء للناس + قال 
تعالى : 9 مرح من بُطُونهَاءَ سَرَابُ حيلف أَلونمٌ فيه سِمَآةلِلتاِن» [التحل : 0 
وحينما َرَلَ القرآن الكريم لم يكن العسل في نظر الناس إلا قيمة 
غذائيئة » وليسّت علاجيّة , فالقرآنٌ أشارٌ إلى هذا قبل أكر .هن ألف 
وأربعمئة عام . 

قدا كال يعض العلماء #إن قمة العسلٍ العلاجيّة أساسُها 9 
أنزيمات نشيطة » هذه الأنزيماث سريعة 5 التأثر والكلف بالتسخين » 


خرن العسل شهراً بدرجةٍ ثلاثين لفقدَ معظم خصائصه » ا 
عشرين فوق سنةٍ لفقدَ معظمّ خصائصه ٠‏ يحبة أن يحافط على فيه 


٠ - اماه‎ 00 6: ٠. 
» الطبيعيٌ دون أن يُسَحَنَ » أو يُخرّن في مَكانٍ حارٌ‎ 


انلكنا 


وحتّى لا يق الإنسان في خيبةٍ أملٍ وهو يسم قولّه تعالى > #فيه 
يْفَاه لاسن # فإنه ينبغي أن يُقَرَقَ بين العسل الحقيقيّ الذي أرادّه ريا . 
الذي هو جني رحيقٍ الأزهار » والعسل الحزائك الذي هو جني الماء 
والسكرٍ الذي يوضم للنحل على مقربة من الخلايا » فإنّ تأثيرَ العسلٍ 
التوتف عتمت عدا 6 وإلة الكرن يقل : 8 فِيهِسْمَاء لْلنَآين» . 

أجريَّث بحوثٌ »؛ ودراساثٌ » وتجاربٌ دقيقة جداً على آثار العسلٍ 

في الجهاز الففعي . والجهاز العصدرف: والجلد ء والكبدء 
الفا وببحث عن علاقته بمرضى السكر ٠»‏ وعلاقته بالتوتر 
العصبيٌ » وبالأرق » وبأمراض الحساسيّة ١‏ وبالجهاز حفس وجهازر 
القلب والدورانٍ ٠‏ بل إِنْ كل أجهزة الجسم دونَ استثناءٍ تتأئّدُ تأثراً 
إب إيجابيًً وسريعآ بالعسل الحقيقيٌّ الذي يؤخذ من رحيتٍ الأزهار . 

ومن باب التقريب فإن الله يشفي بالعسلٍ من التهاباتٍ الأمعاءٍ 
الحادَّة » ويُحسَنُ م بالعسلٍ نمرٌ العظام. انه سريع الامتصاص ١»‏ ويمنع 
النَعفْنَ في الأمعاءٍ » وله دورٌ إيجابيٌ : في التّحكم بعضلات المثانة 
البوليّة » وهو علاجٌ ممتازٌ للمصابين بتقرّحاتٍ المعدة والأمعاء , 
ومعظم أمراض الجهاز الهضميّ . 

والعسلٌ لا يؤذي مرضى السكري » لأله سكرٌ أحاديٌ سهل الهضم , 
والتوتر العصبيٌ يتأئر إيجابيآ بتَناولٍ العسلٍ , والارق يرول بتناول 
العسلٍ . » وكذلك أعراضٌ الحساسيّة ) وأمراض الجلد » حتى إن 
الأطبَاء الآن يضعون على الجروح العسلّ قبل أن تلتئم ؛ لأن سرعة 
التثام الجروح عن طريق العسل ثلاث أضعاف سرعة التثامها العاديّ . 

والاثسان يلال أن "ياعد الأذوية الغالية العون :عليه أن سعفية بهذا 
الشراب الصافي الذي ودع الله فيه هذه الفا العجيبة » وقد قال 


520 


العلماء في العسل : (إنه سبعون ماد دوائتة + وتكاد تكون ري 
العنبل وليه كاملة ١‏ اتديمات + معان 6 فتامهات اتنا عقر حون 
من السكر ٠‏ وكلٌ نوع له فوائدٌ خاصّةٌ » وما يزالُ هذا الموضوعٌ قَيْدَ 
البحثٍ . والعلماءٌ قدّموا شيئاً » وغابّث عنهم أشياءٌ . 


كنز مذ كن 


مة؟ 


هذا هو مجتمخ النمل 


النملةٌ حشرةٌ اجتماعيةٌ راقيةٌ » موجودةٌ في كل مكانٍء وفي كل 
وقتٍ » بل إن أنواع النملٍ تزيٌ على تسعةٍ آلاف نوع » وبعض التَّملٍ 
يحيا حياةً مستقرة في مساكنّ مُحكمَةٍ » وبعض النمل يحيا حياةً النّرحَالٍ 
كالبو كماما روههه يكسة ررك مسد ونعية » وبععة يكنيت ردقه 
بالغدر والسيطرة ١‏ والنمل حشرة 0" فإذا عَزْلَتْ عن 
أخواتها ماتث » ولو ته لها غذاء جيّدٌ ٠‏ ومكانٌ جيدٌ » وظروفٌ 
عل فهي كالإنسانٍ . إذا عَرْلْيَّه في مكانٍ بعيدٍ عن الضوءٍ , 
والصوتٍ . والساعةٍ » والزمن ٠‏ والليلٍ » والنهار عشرين يوم فقَدَ 
كانه :: 1 1 

وتعلّمُ النملةٌ الإنسانَ درساً بليغآ في التعاون » فإذا التقث نملةٌ جائعةٌ 
بأخرى شبعى ٠‏ تعطي. النملةٌ الشّبعى الجائعة خلاصاتٍ غذائية من 
جسيها » ففي جهازها الهضميٌ جهازٌ ضح تطعمٌ به غيرها » دقّقوا في 
حديث رسول اشوكك : ١‏ لَْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَبِيتُ سَبْعَانَ » وَجَارُهُ 
جَائِعٌ »237 . 


لقد رصّدَ العلماءً طرق معيشة النمل » وأدهشّهم عملها الجادً 


. ) 737/١ ( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 


يننا 


الدؤوبٌ في تحصيلٍ أرزاقها 62 والتعاون وتوزيع الوظائفَ فيما بينها بكل 


دقة وجديّة : 


فلِلنَملٍ مَلِكَةٌ كبيرةٌ الحجم ٠‏ مهميُها وضع البيضٍ » وإعطاءٌ 
التوجيهاتٍ » ولها مكان أمينٌ في مساكن النملٍ » وهي على اتصالٍ دائم 
بكلّ أفراد المملكة » والإناث العاملاثُ لها مهماثٌ متنوعة » من هذه 
المهمات 0 الصغار , وهذا يسبه قطاع التعليم ٠‏ وفي النملٍ عساكرٌ 
لها جح أكبةكولها رادة “ملت ؛ كأنَّ عليه خوذةً » وهذا يشبهُ قطاعٌ 
الجيشٍ في حراسةٍ الملكةٍ » وحفظ الأمن . ورَّدٌ العدوانٍ » ومن مهماتٍ 
العاملاتٍ تنظيفُ المساكن والممرابي ؛ وهذا يشبه قطاع البلدياتٍ . 
ومن مهماتٍ العاملاتِ سخبُ جثث الموتى من المساكن ٠‏ ودفئها في 
الأرض ٠»‏ وهذا يشبةُ مكاتبّ دفن الموتى » ومن مهمات العاملاتٍ جلبٌ 
الغذاء من خارج المملكة , وهذا يشبهُ قطاع المستوردين » ومن مهماتٍ 
العاملاتٍ رَرْعْ الفطرياتٍ » وهذا يشبهُ قطاعٌ الزراعة » ومن مهماتٍ 
العاملاتٍ تربيةٌ حشراتٍ يعيش النملٌ على رَحيقها » وهذا يشبهُ قطاعٌ 
مربي الماشية . 

إن للنمل نظاما دقيقآ في معاشه . فله قائدٌ يوجّهه .» ويأمره . وله 
مساكنٌ يعيش فيهاء وهذه المساكنٌ مقسّمةٌ إلى غرف معيشةء 
ومستودّعاتٍ لتخزين المؤن » ولها دهاليزٌ معقّدةٌ » عليها حراسة مشدّدة 
على مدار الساعة » ويجتمع من تلك المساكن قَرَى كاملةٌ ٠‏ كأنّها 
مستعمراتٌ تصل بينها طرقٌ ومسالكُ .» حيث تهتدي بها إلى أعلى 
الأرضٍ 

يعمل النمل في قراه بموجب انضباطٍ مدهش وصارم للغاية » 
وبإشراف النملٍ الذي كبرث رؤوسّه . وعظمث خراطيمُه . 


نا 


يبي النمل المدن ع م الطرقات 2 ويحفرٌ الأنفاق 0 ويخرّن 
الطعام في مخازنٌ وصوامعٌ : وبعض أنواع النمل يقيمُ الحدائقٌ ٠»‏ ويزرعٌ 
النباتات »2 وبعض أنواعه يقيمٌ حروباً على قبائل أخرى 2 قال عزوجل : 
« وَمَامِن أب في الْارضٍ ولا طاير يَطِرُ نحي إل أ أي اميد الكت ين 


0-2 
7 مس ص زود 


00 تمَلِلك رودم حر سروت »4 [الأنعام : 94] . 


وهناك نوعٌ آخرُ مِنّ النملٍ يبني بيوته فوق الأرض من أوراقٍ الأشجار 

00 
لا تلك الآلات ا فإنه 0 في غاية الدقّة ة والإحكام 2 
افو د ا جع مف ابا ع ا 
كالعجين » ولعل ما بناه قذماء المصرريِّينَ في مساكنهم وأهراماتهم كان 

ويبقى صغارٌ النمل في الديارء» فتحفرٌ الحجرات 2 وتبني 
السراديبت » وتنمو وهي فيها ( بالإضافة إلى وجود المربيات 2 وبعض 
النملٍ مسؤول عن الحراسة . والتنظيف .2 وحفظ وترتيب المون التي 
يُحضِرها النملٌ العاملٌ » وهو يأبى كلّ الإباء أنْ يطَلعَ أحدٌ على 
أسراره » أو يتطمّلَ عليه لمعرفة نظامه العجيب فى الحياة . 


وقد وجدّ العلماءً أن النملّ حين يغادرٌ قريته يرسل في كلّ مسافةٍ 
معيّلةٍ مادّة كيميائية لها رائحةٌ حتى يستطيع تعرف طريقٍ .عودته ٠‏ وأنه 
عندما قام أحدّهم بإزالة آثار هذه المادة لم يستطع التمل الاهتداء إلى 
طريق عودته » وإذا رأت النملةٌ شيئآ مفيدا لا : تقوق على تخئلةه شر 


حوله بعض الرائحة . وأخذث منه قدراً فشر ا وكرّت زاحعة إلى 
اخزاتها : توكلها رانك بواعدة: متهت أعطني "كنع فا لتدا 
ا مهن - 


8 


على ذلك ٠‏ حتى يجتمع على ذلك الشيءٍ جماعاثٌ منها » يحملونه . 
ويجرونه بجهدٍ وعناء . متعاونين في نقله » علماً بأن للنملٍ قَوَى عضلية 
بالنسبة إلى حجمه تزري بقوّة أعظم المصارعين والرياضيين » حيث 
تستطيع التملةٌ الواحدةٌ أنْ تحمل بين فَكُبْها حملا أثقل من وزنها بعلاثة 
آلاف مرّةٍ مِن غير عناء . 


م 


كما وجد العلماء ء أن النملّ يئ؟ ينشردُ عند موته رائحة خاصة تنبّهُ بقيّة 
دك لوخدل د اك وا 0ه : 
وعندما قام أحدٌ العلماء بوضع نقطةٍ من هذه المادة على جسم : تملة حيّه حبّة 


سارع باقي النمل إليها , ودفنوها وهي حيّة ١‏ 


والنملٌ ٠‏ مِنّ الحيواناتٍ والحشراتٍ القليلة التي أودع الل" فيها غريزة 
ادُخار الغذاء » فهو يحتفظ بالحبوب في مسكَيه الرطب الدافىء تحت 
الأرض دون أن يصيبها تلفت : ويتفئرُ م النمل في طرق الادّخار بحسب 
أنواعه » نبو يتل مد القمح شين ويقشَرُ البقول لثلآً تنبت من 
جديدٍ » أو يتركها عدّة ة أسابيع في تهوية وحرارة معينةٍ » ويسمح لها 
بعدها بالإنباتٍ » فتنمو » ويظهرُ لها جذرٌ وساقٌ صغيرانٍ » حيث تقومٌ 
بقطعها وتجفيفها ٠ ١‏ لتصبح مادّة جاهزة يتغذى عليها طوالَ مدة الشتاء » 
كما أنه يقومٌ بتسميدٍ أوراق الأشجار المقطعة ببراز نوع معن من 
الفراشات » وعندها ينمو عليها نوع من الفطريات يُسمّى خبرٌ الغراب ‏ 
يقومٌ النملٌ بالتغذّي عليه » كما أن بعضّ أنواع النملٍ يجلبُ بيوض المنّ 
إلى عشَّهِ ٠‏ وعندما يفقمنٌ يحملّه إلى الخارج » ويضعه على النباتات 
التي تفرز الندوة العسلية . ثم يعيدٌه إلى عشّه في الليلٍ » ويحلبُ منه 
هذه الندوة العسلية » حيث تعطِي كل حشرة ما يقاربٌُ ثمانٍ وأربعينَ 
نقطة من هذه الندوة خلال أربع وعشرين ساعةً » علما بأنه يبنى لهذه 


ع٠‎ 


الحشرات حُجراتٌ خاصّةٌ لتسكنّ فيها » قال تعالى : # حو إَِا أَنرأعلّ واد 
ألتَمِلٍ الك مله كايا الكَملُ دحلو سكع لا كيلمت تمدن وجنودم وهر 
لا يِتْعرُونَ4 [التمل : 18] . 

لقد أثبت الله جل جلاله مِنْ خلالٍ هذه الآية اللغةَ والكلامَ للنملٍ » 
وهذه معان فى هذه الاب نقلئّها ملكةٌ النمل إلى رعيّتها » فهل كشف 
العلماء لغةً النمل ؟ نعم » قال العلماءٌ : ٠إنَّ‏ في التملٍ عُدداً كيميائية 
في البطنٍ والرأس » تقومٌ بإرسالٍ المادة الكيميائية ؛ التي هي اللغةٌ التي 
قاطي ها جماعة النمل » . 

فى لغْةٍ النمل هناك لغةٌ صوتيةٌ » وهناك لغةٌ إشاريةٌ - حركات - لغةٌ 
تجفوقة سولق عقاف له لد الحركات تولك الأضراف رلك 
الشمّء اللغةٌ التي تجري بين النّملِ هي لغةٌ كيميائيةٌ ٠»‏ النمل تستقبل 
بأعضاء حاسّة الشم الموزّعةٍ على قرنيّ الاستشعار هذه الإشاراتٍ 
لكيميائيّة » فإذا أرادٌ النملٌ الانتقالَ الجماعي إلى مكانٍ الغذاء خرجثُ 


تبحثُ عن الغذاء » وأفرزث مادَّة كيميائيّة على طريق سيرها » 
وهذه له من لغاتٍ النمل . 

كما أَثبتَ الله جل جلاله مِنْ خلالٍ هذه الآية نوعاً من المعرفة » كما 
أثبت له الروحَ الجماعية » فلم تفكرٍ النملةٌ في إنقاذ نفسها على نحرٍ 
أناني » بل حذرث أصحابها من سليمانَ وجنوده ٠‏ مما يدلٌ على روح 
الجماعة . والتعاونٍ ٠‏ والتفاني المفطورة عليها . 

للنملةٍ مخ صغيرٌ » وخلايا عصبيةٌ » وأعصابٌ لتقديرٍ المعلوماتٍ , 
وخرائط كي تهتديّ بها إلى مواقع الغذاء » وإلى مساكيها . 

وللنملة رأسٌ 5 ددنت أسطواننٌ » ولها ست أرجل تقدِر 
يها على الجرق السريع + ولبعضها أجنحةٌ للوثوب ء ولها خمسٌ 


م 


أعين » ؛ عينانٍ مركَبتانٍ على جانبي الرأس » ٠‏ مكوّنتانٍ من أعينٍ بسيطةٍ تعد 
بالمئاتٍ » وهي ملتثمةٌ الوضع والتركيبٍ والترتيب ٠‏ حيث ثُرى وكأن 
لها عدا دو اعدو والخيرن الثلاثُ الباقية تواضوقة على هيئة كلك 

يعلو العينين المركبتين » وهي أعينٌ بسيطهةٌ لا تركيب فيها . غير أن 
عيونٌ الذّكَّر أكبنُ من عيون الأنثى » ومتقاربٌ بعضها من بعض بسبب 
وَةِ المهامٌ المنوطة به . 00 


ولكلّ نملة قرنان طويلان كالشعرتين » بهما تحسنٌ الأشياء » 
ويقومان مقامَ اليدين والرّجلين والأصابع في الحمل ٠‏ ويسمَّيانٍ 


0-0 
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الحاسّتيْنٍ . 

وإِنَّ النملة تملك نوعآ من التصدف العقلانع9" , وهي بن أذكى 
الحشرات ٠‏ وهي ترى بموجات ضوئية لا يراها اننا ا النملٍ 
ا لها وظيفتان ؛ التواصل والإنذارٌ ٠‏ فلو 0 يقت انهل فإِن 
واكم تصدةعنه ٠‏ تتفت به املاط ٠‏ أو تحلها من اراب بن 


المجزرة » ولا تستطيمٌ نملةٌ دخولٌ مسكيها إلا إذا بيت حت كلم الشقة. 


وللنملٍ جهازٌ هضم مدهش . فيه فم ومريء ء 1 وأمعاء , 
وجهازٌ مص وضَحٌ . 


وتضم إناثُ النملٍ بيوضها في أماكنَ تقربُ من مساكن الكبار . 


)01 ومن اللطائف المستنيطة من قوله : «قَالّث تَمْلَةٌ يا أَيِهَا التَمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُم لا 
يَحْطِمَيَكُمْ سُلَيْمَانَ وَجَنْودُةُ ذه وَهُمْ لآ يَشْعُرُون» أن هذه النملة خاطبت مناديةٌ بلطف 
تنبيها « ياي التََلُ4 . آمرءً بحت تحذيراً : «/:غوا يسك 4 . معلّلة ذلك 
تعليلاً : « لا لمكم سْليْمنُ وَحِنووْرٌ 4 . معتذرة عن فعلٍ سليمانَ وجنده اعتذاراً 
بقولها : #وهم لا يشعرون» ٠»‏ فيا لها مِن نملة حازت بين أهلها حكمةٌ وتقديراً . 
وسبحان من أنطقها حكيماً قديراً . 


يه 


وتخصّصٌ لها مربْياتٍ يلاحظتهنَ ليلاً ونهاراً » مع توفير الحرارة 
المناسبة لها حتى تتفتّح البيوضي ) وتخرج دوداً يا لا جناح له 
وله أرخرةك تلطه الدركات” وتطعمة ه يف ناكل غراف لهذة 
اتابيع ؛ ٠‏ ثمّ يغزلٌ بفهه » وينسجُ على نفه كرة من الحرير وينامٌ » فإذا 
مضث أيامٌ نهضّ من رقدته » وقطع خيوط الكرة » وقرّضّ حريرّها 
المعمط اتن تساعدّه في ذلك المربّياتُ » وتقومٌ بتنظيفه » حيث تظهرُ 
أرسله وأحفة ذزالسنز ييدث النظافة بحا مفررطا + 


ويعرفٌ النمل غيره من النمل بغيرٍ علامةٍ » والتواددُ موجودٌ بين أهلٍ 
القرية الواحدة فقط . ماعدا ذلك فعداءٌ مُستَحْكَمٌ . حيث يمكنُ أن 
حك الحرك ور هد ري عن الس + فعا ني شفرف تالةء 
وتحدثُ المعاركُ » ويقع م القتلى والجر © راع النمل المنتصر 
الأسرق ليجعلهم خدماً في ا ويقوم بدفن موتاه في مقابرَ خاصّة 
بد كما يلت ارم ةنع جقف أغدائسع سق تقل 1 إن العم أورره 
الحشرات إلى الإنسانٍ في أفعاله » وقد يصبحٌ النمل قوة مزعبّة 
مهلكة » شديدة الخطرٍ على الإنسانٍ نفيه ٠‏ حيث يمكنٌ أن يقوؤضّ 
ثم المساكن الخشبية » حتى تتداعى عروشها , أو يكوّنَ مستعمراتٍ 
در د نيد طون اف نرف عل قينا + 


أختم هذا الموضوع بقولٍ سيدنا علي رضي الله عنه : ( انظرُوا إلى 
النَمْلَةٍ في صِعْرٍ جٌنَيها ٠‏ وَلَطَافةٍ هيئيها ٠‏ لا تكاد َال بلَحْظ البصرٍ » 
ولا لمتدرك اليكو اكيت دنه على أرقنيا ضها ء وصُّبّثْ على رِْقهًا . 
تنقلُ الحَبّةَ إلى جخرها . وتَعِدُها في م متها ٠‏ تجمع من حَرُها 
ِبَرْدها » وفي ورْدها لصذرها ٠‏ مكفولة برزقها » مَرْزوقةُ 5 بوَسَقَهًا0"' , 


نلك [الوسّق ‏ بفتح السين - : ضمٌ الشيء إلى الشيء » ومن حديث : استوسقوا كما - 


وه 


لا يغفلها المَنّانُْ » ولا يَحْرِمُها الدَيّانُ » ولو في الصفا الوابدٍ » والحجرٍ 
الجامدٍ » ولو فكّرتَ في مجَارِي أَكْلِيَا ٠‏ في عُلْوها وَسُفْلِها » وما في 
الجوفب من شراسيف0() بَطنْها , وما في الرأس من عَينها وأدكيا» 
ََضَيْتَ من حَلْقِها عَجَبآ » وَلَِيتَ من وَضْفِها تعب ٠‏ فتعالى ال” الذي 
أَقَامَهَا عَلَى قَرَائِمِهًا : وَيَنَاهَا عَلَى دَحَائِمها . لم يُشْرِكْهُ في فطرتها 
قاطِدء ولح يُعِنْهُ عَلَى خَلقهًا قَادرٌء لا إلة إلا هرّء ولا مَعبودَ 


-- يستوسق جَرَبٌ الغتم » أي استجمعوا وانضمُوا] » النهاية في غريب الحديث » 

(44/0١)ء‏ ومعنى قوله : مرزوقة بوسقها » أيْ بمجموعها » و[الوسْقٌ مصدر 
وَسَقَ الشيءَ أي جَمّمَه وحَمَلَه ٠‏ وبابّه وَعَدَ » ومنه قوله تعالى : « وَآيسلٍ وَمَا 
وَسَقّ 09 » ٠‏ فإذا جِلَّلَ الليل الجبالَ والأشجارَ والبحارَ والأرضّ فاجتمعثٌ له فقد 
وَسَقَها] » مختار الصحاح مادة ( وسق ) . 

: [الشُرسُوف واحِدٌ الشَّراسِيبِ » وهي أطرافٌ الأضلاع المُشرفةٍ على البطن » وقيل‎ )١( 
. ) 51/7 ( هو عُضُوُوف مُعلّقٌ بكلٌ بَطن] , النهاية في غريب الحديث‎ 

(؟) المستطرف في كل فن مستظرف (838-7319//9) . 


0 


السعوضة 


من آياتٍ الله الدالّة على عظمته قولّه تعالى : # #إنَ أله لا مَنْسَح أن 
يضرت مكلا مَا بود كما َه دا اليرت +اصثرأ مو أنَّهُآلْحَنّ ين 
نَيهُمْ 0 أَلَذنَ صكهردا ا ففرلورض مَا15 أَنَاد أنه بونذ مك تسل بده 
كارا رويك كاري ل مده َإِلَّا الْعَسِقِينَ» [البقرة : 

000 
يحدّث ء لِهَوَانِها عليك » حتى إن النبيَّ عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ لو 
كَانَتٍ النْا عل عِنْدَ الثم جَناحَ بَحُوضةٍ مَا سَقَى كافرا مِنْهَا شربة مَاءِ 1 . 

إن في رأس البعوضة مئةَ عين » ولو كبّر رأ ع البعوضة بالمجهر 
الإلكترونيّ لرأينا عيوتها المئةً على شكل خلية النحلٍ » وفي فمها ثمان 
وأربعون سنا ء وفى صدو العوفة تادنه ةٌ قلوب » قلبٍ مركزيٌ ٠‏ وقلبٌ 
لكل جناح ٠‏ وفي كل قلبٍ أذينان وبطينان ودسّامان . 

دمي تملك جهانا تله الشاترية الجدفة: اث هياذ 
( رادار ) » أو مستقبلاتٌ عرارية 0 بمعنى أن البعوضة لا ترى الأشياءً 
بأشكالها وألوانها ٠‏ بل بحرارتها » فلو أنْ بعوضة وُجِدَتْ في غرفةٍ 
مظلمةٍ فإِنْها ترى فيها الإنسان النائم أن را تيك قل رع 
خرازة أثانث الشرفة 4 و حياس هذا الجهاز واحد من الآلف من درجة 


الحرارة المئوية . 
)١(‏ الترمذي ( 585١‏ ) » ابن ماجه ( .)141١١١‏ 
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والبعوضة تملك جهازاً لتحليل الدم » فما كل دم يناسبها » فقد ينامٌ 
و ا ل 
النائم لقتلها ء ولكنها د موضع لسْعها . و لور أثذ | لمخدّر 
يشعرٌ النائم بألم اللسع » في حين أن البعوضة تطيرُ في جرٌ الغرفة . 

وتملك البعوضةٌ جهازاً لتميبع الدم الذي تمتصّه من الإنسانٍ » حتى 
كيد لهاالتروة عبد خرطويها الدقيق ." 

وللبعوضةٍ خرطومٌ فيه ستُ سكاكين ٠‏ أربعٌ سكاكينَ تحدِتُ في جلدٍ 
الملدوغ جرحاً مربّعاً ‏ ولابد من أن يصلّ الجرح إلى وعاء دمويٌّ 2 
والسكيناق: الكامسة 'والسادفة تلتقيان لتكوّنا أنبوباً لامتصاص دم 
الملدوغ . 


ويرفٌ جناحًا البعرضة عدداً كبيراً من المرّاتٍ في الثانية الواحدة » 
حيث يصلّ هذا الرفيفٌ إلى درجة الطنين . 

وفي أرجُل البعوضة مخالبٌ إذَا أرادث أنْ تقفَ على سطح خشن . 
ولها محاجمٌ إذا أرادث أن تقفَ على سطح أُمْلسَ . 

5 2م مر ين له سه انه لحم ار شاي 2س ع كد ماس جما سرع 

قال تعالى : :9 #إِنَ لله لا يستيء أن يضرب مشلا ما تعوضة فما موقا 
فَأما ألْذِرت عَامَنُوا فيعامورت َ َه لحن ين نَبهِمٌ وم لذن كدروا 


2 هه 20 


شِفَولُو مت مَاد1 أن اهأ بَهَندَاعَكَلا مُوئَلٌ بوه حكديًا وَيفرق يوه كديرا وما 
يُضِلٌ بيد إِلا الْتَسِقِينَ)74) : 


)١(‏ [عن قتادة أي : إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئاً مما قل أو كثر وإن الله حين 
ذكر في كتابه الذياب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد من ذكر هذا ء قأنزل الله :- 


5 


قال ابن القيم رحمه الله : « قولّه تعالى : 8 ©#إنَّ لها يَنْتَحءَ أن 
يبرت مَثَلامَا ُوصَة كفوقو 4 + الآية ...وهذا جوات امتراطن اعترضن 
به الكقاذ :على القرآن وقالوا : إن الربٌ أعظم من أنْ يَذكرٌ الذباب 2 
والعنكبوت » ونحوّها من الحيواناتٍ الخّسيسةٍ » فلو كان ماجاء به 
محمّدٌ كلام الله لم يذكز فيه الحيواناتٍ الخسيسة » فأجابهم الله تعالى 
أن قال : 7 #6 إن أله لا مسسحء أن يضْرِب مَمَلا ما بعُوصَة فَمَاهوَقهَا» » فإنَ 
ضرْب الأمثالٍ بالبعوضة فما فوقها إذا تضمَّنَ تحقيقّ الحقٌّ » وإيضاحه . 
وإبطالٌ الباطلٍ وإذحاضه كان مِن أحسن الأشياء » والحَسَنٌ لا يُسْتَحْيَا 
عنة 2136 , 
إن البعوضة ليست أقلّ شأنا مِنَ الحوتٍ الأزرقٍ الذي يبلغْ وزثه أكثر 
من مئَةٍ وخمسين طنا » ويستهلك وليدّه في الرضعة الواحدة ثلاثمئة 
كيلو » حيث تعادلٌ ثلاث رضعات من الحليب يومياً طنّآ واحداً » وإذا 
أرادٌ الحوث أنْ يأكل أكلة متوسطة بجا بها تعد يحتاج إلى أربعة 
أطنانٍ من السمكِ . وهذه وجبةٌ ليست دسمَة : وليس لق البعوضة 
بأقلّ من خلتٍ الحوتٍ , والدليل قوله تعالى : لإمّاترك ف حَلْقٍ لمكن من 
- «#إنً أله لا يِنْعَي أن يضرت مَثَلَا ما بَمُوصَةٌ هما هَوقَهَا 4]ا» تفسير ابن كثير 
.)١6/1١(‏ 
[وقال مجاهد فى قوله تعالى : ###إنَّ أنه لا مسح أن يضْرِبٌ مَمَلانَ يَسُوَضَدٌ هما 
رت : الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون , ويعلمون أنها الحق من 
ربهم ٠‏ ويهديهم الله بها ٠‏ وقال قتادة : 8 قَأَمَا لد ءَامَنُوأ قَمَكمُوري أَنَهُ لْحَن ين 
نَيَهُمٌ 4 أي : يعلمون أنه كلام الرحمن ء وأنه من الله] » تفسير ابن كثير 
05/0 ). 
)00( بدائع الفوائد ( 545/5-/9إ98 ) . 


قوت 4 [لملك : *] ٠‏ وقوله سبحانه : ل وَل ربا الى لمك على حَلَقَم ثم 
هَدّئ# [طه :وغ ١مع‏ . 

نه خلْقٌ كاملٌ ؛ بدءاً من الفيروسات التي لا ترى إلا بالمجاهر 
الإلكترونية » وهناك مخلوقاتٌ أدقٌّ من ذلك ٠»‏ وانتهاءً بالمجراتٍ التي 
تبعدٌ عنا مليارات السنوات الضوئية » ذلكم الله ربٌ العالمين » من 
الذْرّة إلى المجرة » نظامٌ واحدٌّ » إتقانٌ واحدٌ » صنمٌ الله الذي أتقن كلّ 


سى 5 . 


0 


الذباية 


»© © 


5 اه ىه ل سس سخ عرص م جوج 07 
يقول الله تعالى : # يَكأَيُهَا النّاش صرب مكل فَأُسْتَمِعوا هد إرى الْذِيت 


و و2 > سس زو ه وس عر مس سير تر ل كعم 4ل و بعر ة 
دعوت من دون الله لن يخلقوأ ذسابا ولو اجمتمعوا لم وإن يسليهم داب سَيْعًا لا 


2ج بي 


سَتَنْقِدُوه نه ضع الطالث وَالْمَظلُوبُ » [الحج : 8979 . 

قالوا : إزعاج الذباب » وإيذاؤه » وما يُسَبْبُه من أمراض قد صَرَفَ 
الأنظارٌ عن التأمّل في هذه الحشرة » التي تَعَدٌ أعجوبةً في الحَلْقٍ 
00 : : يي العحاق 

لقد صرت الله سبحاته وتعالى للناس الدبابة مثلة - هذا المسخلوق 
الْضِعيفُ المستقدر + الذي يعكاتة بسرعة حتوية +.والدى يبدو ضعينا : 
لو أنك رششت مكاناً موبوءاً بالذباب » وقضيت على كلّ الذباب إلا 
نان اواحدة + لأشيث. هذه الذبات نعية من الذباب يقاوم هذه الماذة 
التي رشّشْتَها في هذا المكانٍ » فتصنيع المضادّاتٍ الحيوية عند الذباب 
شيءٌ معجرٌ » فأيُ شيء يقضي على الذباب تصنع الذبابةٌ في أجهزتها 
الدقيقة مضاداً حيويّا يُكسبّها مناعة ضد هذه المادّة الفعّالة » حتى إن 
الذباب إذا مات في البرد ينجبٌُ جيلاً يقاومٌ البردّ . 

كَبَرَتْ عينٌ الذبابة مئاتِ المراتٍ » فكان من هذا التكبير العجبُ 
العجابُ » آلافٌ العدساتٍ المرصوفة بعضّها إلى جانب بعض تحقّوُ 
للذبابة رؤيةً كاملة » فهذا المخلوقٌ الضعيفُ الذي يشمي الناسث 7 
يستطيعٌ أن يُنَاوِرَ مناورة لا تستطيعٌ أعظمٌ الطائراتٍ الحربية وأحدثها أن 


1 


تفعلّ فعْلَّها » إنها تسيرٌ بسرعةٍ فائقةٍ بالنسبة إلى حجيها » وتستطيع أن 
تنتقلّ فجأةً إلى زاويةٍ قائمةٍ » وتستطيعٌ أن تنتقل من سقفٍ إلى سقف » 
وهذا شيءٌ لا تستطيع طائرة في الأرض أن تفعله » قال تعالى : 
« ضَعفك الطَإلب وَالْمَطلُوب» . 

أما الذي لفت النظر فحديثٌ سيّدِ البشر » فعَنْ أبي هُرَئْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قال : قَالَ اليل : « إِذَا وق الَْابُ في شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَليَعْمِسْهُ 


م لِيْرعْهُ قن في إِحْدَى جَنَاحَيْه دَاء وَالأخْرَى شفَاء ا" 


وفي رواية” الو ما عار ةا ع اموه 

أَكَدَ العلمٌ الحديث صحَّةً هذا الحديثٍ . فقد كُشفَ أنْ في بعض 
جناحي الذبابة مادة ترياقية مضادة للجرائيم ٠‏ ولأنواع 0 
فإذا علق بأرجل الذبابة بعض الجراثيم » أو الميكروبات ٠‏ أو البكتريات 
الضارّة ء ووقع هذا الذياتٌ في سائل » فعليكٌ أنْ تغمسَ الجناح 
الثاني 3 فإن في بعض الأجنحة الدواء الترياق المضادً لهذه الجراثيم 2 
قال تعالى :تاها اش مثرت مكل تسكمئرا نآ إرت اليك مورت 

ذون أ إن لقو دُأيَا ولو ادمكرا تمعواً لم وَإن مدي الذضات شكال 

3 صَعمك ألطَاِبُ و4 . 

من وظاتف هذه الحشرة أنها قي الهواء بقضائها على النباتات 
والعضويات المتفسّخة » ولكنّ الذبابة الواحدة تحمل فى طيّاتها ما يزيد 
على خمسمئةٍ مليونٍ جرثوم » ووجودٌ الذباب في مكانٍ ما مؤشّر على أنَّ 


)١(‏ البخاري (57١)ء‏ وأبو داود ( 74844)ء وابن ماجه (70:00), وأحمد 
(١6آكلا).‏ 
68 أبو داود ( 5845 ) عن أبي هريرة » واين حبان ( ١7417‏ ) عن أبي سعيد . 


٠ 


هذا.المكانَ ليس نظيفآ » فكأئها رادعٌ قويّ كي نظف أَفْتَنَا كما وجّهنا 
النبيئٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ . ش 

إنها سريعةٌ التنقلٍ » بينما هي على مائدتك إذا هي في يوم ثانٍ في 
مكانٍ تزيدٌ مسافته على عشرة كيلو متراتٍ » وتنجبُ جيلاً كاملاً كلّ 
عشرة أيام » توالدّها عجيبٌ . 

أمَا الشيء م الذي لا يكاد يُصَدّفٌ فهر أن ماتيا لعفي تمه السيلة 
الفضيية عند الإنسانٍ » وعينٌ الذبابة غاية في 0 2 ا في قَوَة 
الإبصار , ولها إدراك عالي المستوى » وقد تتصرّفٌ بغضبٍ شديدٍ إذا 
تالاح لها 'خطرٌ» فهي تغضبٌ » وتتعلمٌ , وتحسنٌ بالألم ء رد 
دماغها واحدٌ من مليونٍ جزء من الغرام » وهو يعملٌ بأعلى كفاية » وفي 
الذبابة جُمْلَةٌ من العْدّد » ولها ذاكرةٌ تستمرٌ دقيقتين . 

والذبابُ ار هزع ري عني مات ألوف » منه ذبابٌ مفترسٌ » 
ونوعٌ كالنحلةٍ يمتصصٌ الرحيق » ونوعٌ يُحَمّرُ الفاكهة » ونوعٌ ينافس 
الطاكراكا قي جنار يها ودوني سرعتها بد دسل أذ تمان نبلا رتعاء 
وتسخْر منه . 

مار عه ا كم ا و اك 
يخلقوا ذباباً ‏ فقد قال الخادَقٌ العليمُ : #وَإن يسَليُم ألذّبا ١‏ 


شاع رمتدى و 4 


َتَبَتِدُودوِئَةٌ جك اللا والمطلوبٌ 
كيف عرف الحديثٌ النبويٌ هذه الحقيقة » من أين عرقها ؟ أكان 
هناك تحليلٌ عنده؟ أكان هناك معامل اللاو أكان مناه 


ميكروسكوبات ؟ كيف قال النبي يك : « إِذا وََع لتنا في شر 
َحَدِكُمْ فَلْيَفْيِسْهُ . و ا 
شفَاء » , دك امد الحقية الت رلك” . 


١١ 


إِنْ هو إلا وحيٌ يوحى . وإِنْ السنة المطهرة . ٠‏ بل إن ما تواترٌ من 
السنة المطهرة قطعينٌ الثبوت ٠‏ ومنه ما هو قطعينٌ الدلالة » ومن 2 
فَعَلْ كفن . 

دقّقوا في آياتٍ الله التي بِنَّهها في الكون ٠‏ 7 قل أَنظرُوأ ماد في لسَّمَوتِ 

ع مءار و رم فر ا ا 2 

ايض وَمَامتن ايت والتذ رحن مورلا مم4 ليونس : .]١١١‏ 

قال ابن القيّم .في الطبٌ النبويّ » معلّقآ على حديث : إذَا وَقَم 
الذْبَابٌ في * شَرَابِ كم . . 00 هذا الحديث فيه أُمْرانٍ » أمر فقهي . 
واه مد رانا الس ال اك ان اتيت مقا أبنو عبيد: 
معنى أمقلوه : اغمسوه . ليخرج الشفاءٌ منه كما خرجٌ الداء. . . واعلم 
أن في الذباب قوةً سُمّيَةَ يدل عليها الورمٌ والحكةٌ العارضةٌ عن لسع . 
وهي بمنزلة السلاح » فإذا سقط فيما يؤذيه اتقاهٌُ بسلاحهء فَأَمَرَ 
النبيُ يل أن يُقابلَ تلك السَمية بما أَوْدَعَه الله ا ا الآخر 
من الشفاء » نقمي كله ف اتاد والطعام » فتُقابل المادة الي الماذة 
النافعة ول ضررها » وهذا طتٌّ لا يهتدي إليه كبارٌ الأطباء » 

( بل هو خارج من مشكاة النبوة » ومع هذا فالطبيتٌ العالم 

العارفٌ الموفقُ يخضع لهذا العلاج » ويقرٌ لمن جاءً به بأنه أكملٌ الخلتي 
على الإطلاق ٠‏ وأنه مُوَيّدٌ بوحي ي لهي خارج عن القوى البشرية »237 . 


0 0 
073 :2 وت 


. )١1١5/5 ( الطب النبوي ( ص 829 ) » وزاد المعاد‎ )١( 
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أسرابٌ الجراد 


سو لو مه 


يقولٌ الله تعانة وتعالى : 9# وما بعلم جود ريه دَإلَامو» [المدثر : 73] . 

إن جنود اللو عر وجل لا يعلمُها إلا هو سبحانه ٠‏ وممّا نسمع من 
حينٍ لآخرّ أن أسرابا من الجرادٍ تنتقلُ من بلدٍ إلى بلدٍ » وتكاقحٌ في هذا 
البلدِ » وتفلث من أيدي المكافحين في نلق اكد هده العم زوه الع 
ا 0 

يقولٌ بعض العلماء : ٠إنَّ‏ كمية الطعام التي تأكلّها الجرادة يومياً 
تعادل ووتها »+ فإذا كان شرك من التجراة ين ثمانية الف طر 6 فهو 
يأكل في اليوم الواحدٍ ثمانينَ ألف طنٍ من المواد الغذائية » ولعلَّ اسمّه 

يشيد إلى ذلك ٠‏ فلا يَدَعْ شيئآ من أوراقٍ الأشجارٍ » ولا من ثمارها . 

ولا من لحائها ٠‏ فهي لا قي ولا تَدَدُ . 

يوجدٌ في الكيلو متر الواحدٍ المربع من أسراب الجراد ما بين مئةٍ 
مليونٍ » ومئتي مليون جرادة . 

ويزيدٌ طول بعض أسراب الجراد على أربعمئة كيلو متر - أي من 
شق إلى ليا + او اكخرت وَيضم يعن أستراب التعراد كر من ارهن 
ألفَ مليونٍ جرادة . 


اردلحة 


يقولٌ الله عر وجل في كتابه الكريم : # مَثَل الروك أسذنا نودرك 
لَه وَل 4 ككل الدسكنٍ لدت 0 وَإِنَّ عر اموت لِيْتْ 
ال صر لتحبوب و كا ا د رج * [العتكبوت : 4١‏ 

ديت العتكروت وم بيتِ على ل بتصٌ .هذه الأية ». .قال 
ألغليجا 1 310 إن )شرت ننه بالقعل ‏ رفة الموكيد ع لور إن أرعريك 
َلْيْوتِ * . واللام في قوله تعالى : « ليت » اللام : لام لمر حاف 8 
أساسّها لام التوكيد » رُحَلِقتْ من اسم إن إلى خبرها » » إذاً هناك 
توكيدان في الآية » «اوَإِنَّ وم الْسْيُوتٍ حت لاحك دور نه 
عز وجل : ل وَيَلْك الْأَمَسلُ مَصْرِيا لين وَمَايَمَقِذْه] إلا الصيدئونَ 4 
[العتكبوت : *4]. . وهذا التعريفٌ يفيدٌ التخصّص . فعلماءً الحشرات 
وحْدّهم يعلمون سر هذه الاية . 

جاء في بعض التفاسير أن بِيتَ العنكبوتٍ ضعيفٌ لأنه لا يغني عنها 
من حرٌ » ولامن قرّء ولامن مطرٍء ولامن رياح » وهو ضعيفٌ 
لتفاهيه ٠‏ وحقارته » هكذا ورد في بعض التفاسير » لكن أستاذآ في علم 
الحشرات » في كَل العلوم في جامعةٍ القاهرة قال في بعضن كته 
العلميّة : «إِنَ في قوله تال « ككل التنصكوب الْعَدَت يننا 6 
إعجازاً علميّاً ؛ حيث إن التي تبني البيتَ هي الأنثى ) فجاءت تاء 
التأنيثِ في قوله : : « كَكَلٍ المَنحكووربٍ أعحَدَنْ ينا 4 4 
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الآنتى يفي الى دول البيك »وي التي تَرِعْبُ الذكو نف اللاعول 
إلى البيت » حيث ته تقوم أمامه بحركات مغريةٍ ١‏ وتيك هد «الالحان 
الطنانة » فيأوي إلى بيتِها . وبعدَ التلقيح تأكله إِنْ لم يفْرَ ويهرب . 
وتفترسُه » وتأكلٌ أولادها من بعد إن لم يفرّوا ٠‏ ويأكلٌ بعض أولادها 
بعضاً ٠‏ فضعفٌ بيت العنكبوت إضافة إلى ضعف بنيته ٠‏ هو ضعيف في 
علاقاته الداخلية » وقد يُجممْ الضَّعفَانِ في ضعفبٍ واحدٍ . ْ 

وقيل : إن الذي يسمحٌ لزوجته أنْ تطعى عليه » ويخضع لمشيئتها , 
وينساق إلى أوامرها » فيطيعها فيما لا يرضي الله فهو كالأنعام » بل هو 
أضلٌ سبيلاً ؛ لأن خضوع الذّكر للأنثى لا يكون إلا عند الحيواناتِ 
والبهائم . 

ما ا اوسر ا جا ل د 
إذا 0 على غير الله » وركنوا إلى قوى .الأرضٍ ء وايتليرا اليا 

: « كَثَلٍ الْمَنحكُبوبِ َعُحَدَتْ ييا 00 معت الشيزت ينث 

كرو سكاو يت#© العنكبوت : ١‏ 


كن ند كن 


قرون الاستشعار في الحشرات 


اخترع: االإنسان «المرافنة اليرضصة خركات التجوم + :والأجيناء 
المتحركة ٠‏ والمناحّ » مَن يصِدَقٌ أن في الكائناتٍ الحية قرونَ استشعار 
تقوم بوظائف يعجر عنها الإنسان؟ 

في الحشراتٍ الدنيا التي نحتقرُها أجهزةٌ تضاهِي أدقّ الأجهزة التي 
اخترَعَهًا الإنسان . قال العلماءٌ : إن في بعض الحشراتٍ قرون 
استشعار فيها مستقبلاتٌ كيمياتيةٌ ٠»‏ تستقبل الروائح والعطورٌ ٠‏ وروائح 


- 


العواة > فتبني 7 -- عن رزقها وَفقَ المعطياتٍ التي تقدَّمُها 

ب ل 
4 سرات وحن بها خحركة الرياع كنا حو مرجرة عند يعض ارا 
الذياب 6 وهذه المستقبلات الميكانيكية تتأ ثَرٌ بالحركة 2( أمّا الأولى 
فتتأمُ بالتركيب الكيميائيٌ 

شيء آخرٌ : بعض الحشراتٍ لمجرد أن يكون هناك مادةٌ حلوةٌ تأتي 
فوراً » كيف أَنَتْ ؟ إنها أَنَتْ عن طريتي المستقبلاتٍ الكيميائية . 

كيت" أتيث تهذة الذيابة الكبيرة إلى هذا المكانٍ ؟ إنها أتث لوجود 
حيوانٍ ميتٍ . هذه الرائحة انتشرث في الجر . وتأئرث بها هذه 
الذبابةٌ » فجاءث إلى هذا المكان . هذه مستقبلاثتٌ كيميائيةٌ . لكنّ 
الأغرت من هذا أن هناك مستقبلاتِ فى بعض الحشراتٍ تتحسّسنٌ 


ا 


بالأشعة تحت الحمراء » فإذا استمرَ إحساسّها بهذا الشيء الحارٌ » 
وبهذه الأشعةٍ فهي على استقامة معه » وإذا جاءً الإحساسُ نوبياً » فهي 
تقطئه عر عاخن ذاساءك على «مكرزه تسدة هذا الأكماب اوقد 
إليه » وهذا الجهارٌ موجودٌ في البعوضة . فلو أن رجُليْنَ نائمين على 
فراعن :“الأول عضات: بالحمى .حزازته مرشففة ع فإن- البعوضة علن 
بُعْدِ ثلاثة أمتار تميّره » لأنّ عندها قرونٌ استشعار . فيها نهاياتٌ 
تخك ةب ابي كوت الجمراءة فا اداو 1 


ةد عد 
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» ١ » الأمراض الشائعة . د . محيى الدين طالو العلبى » دار ابن كثير‎ ١ 
649م.‎ 

7 الأمراض النفسية وعوامل الشد إلى الخلف . د . مأمون حموش . دار 
المأمون » ط١‏ ٠56ام.‏ 

5 الإنسان بين العلم والدين » شوقي أبو خليل » دار الفكر» طه ء 
148م. 

5 الإنسان ومعحزة الحياة » د . خلوق نور باقي » مؤسسة الرسالة » ط١‏ . 
4مء ترجمة أورخان محمد علي . 

الإيدز والأمراض الجنسية » د . محبي الدين طالو العلبي » دار ابن كثير » 
ط48.1وام. 

5ه الإيدز وباء العصر 6 5د. محمد علي البار ‏ د . محمد أيمن صافي » دار 
المنارة » ط١‏ »اموام. 

/ات الأسرار الطبية الحديثة في السمك والحوت » د . حسان شمسي: باشا . 
دار المئارة ( السعودية ) ١‏ ) ١1م‏ 3 

8 الانفجار الكبير أو مولد الكون . أميد شمشك » مؤسسة الرسالة .» ط١‏ ء 
4مء ترجمة أورخان محمد علي . 
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4 البدانة والسمنة 5" حلمى رياض جيد » دار المعارف » 849ام : 
٠‏ التغذية والنمو . د. محمد غسان سلوم . جامعة دمشق ٠.‏ طع »2 
164م. 


١‏ الجديد في أمراض التدخين » د . نضال عيسى » دار المكتبي » ط١‏ ء 
4م . 


7" الجنين المشوه والأمراض الورائية » د . محمد علي البار » دار القلم ‏ دار 
المنارة » ط١ ٠‏ 1981م . 

57" الحبة السوداء بين الدين والطب ٠‏ 5. عبد الرحمن النجار » دار علوم 
القرآن . ط١ ١‏ 1997م . 

5" الختان بين الطب والشريعة » د. عبد الرحمن القادري ١‏ دار ابن 
النفيس ط١ا‏ ء» 15م : 


65" الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم . د . أحمد جواد ؛ دار السلام 
( القاهرة ) » ط ١‏ ٠154م‏ : 


7 الدخان أحكامه وأضراره . عبد الكريم محمد نصر ٠‏ 995١م‏ . 

الدليل الطبي والفقهي للمريض في شهر الصيام » د. حسان شمسي 
باشا » دار السوادي ( جدة ) . 

8 الدماغ بنيته ووظائفه » عمران المقداد » جامعة دمشق ٠‏ 987١م‏ . 

8 الدين في مواجهة العلم » وحيد الدين خان ء. دار التفائس ٠‏ ط4 ء 
17م ء ترجمة ظفر الإسلام خان . 

. السجائر حلال أم حرام » د . عبد الصبور شاهين » الدار الذهبية‎ ٠ 

٠ السواك في ميزان الصيدلة » علي الرغبان - فراس رزوق - مجاهد كرمان‎ ١ 
 . دار فصلت , طذلء 1981م‎ 

ل الشفاء بالحبة السوداء » فرح عبد الحميد القداحي » دار الإسراء 
( القاهرة ) » 1989م . 


54 


“/ل الشمس والقمر بحسبان » . . أحمد عبد الجواد » دار هاشم الكتبي . 

4 الطب الإسلامي . محبي الدين طالو العلبي » ابن كثير » طذ١ ٠‏ 997١م‏ . 

ه/ الطب المجرب . خالد سيد علي » مكتبة دار التراث ( الكويت ) » طه » 
15م . 

“ل الطب النبوي في ضوء العلم الحديث » د . غياث حسن الأحمد » دار 
المعاجم . ط١‏ . 9960١م.‏ 


لال الطب النبوي والعلم الحديث » ذد. محمد ناظم النسيمي » الشركة 
المتحدة » ط١‏ ٠185م.‏ 


«لن الطب مضرات الإيمان 5-4 :خالض كته جلى . موتسة الرسالة 
الاقام . 

9 الطقس . أ. ج فور سدايك . معهد الإنماء العربي ( بيروت ) 
١141م‏ ؛ ترجمة نبيلة ( هيلين ) منسي . 

: ماو48٠»‎ ١ _العلاج بالنبات » وديع جبر » دار الجيل » ط‎ ٠٠ 

١‏ العلم في حياة الإنسان 5 عبد الحليم منتصر » كتاب العربي 
14ام. 

ل العلم في منظوره الجديد » روبرت م . أغروس ٠‏ سلسلة عالم المعرفة 
عدد ١١5‏ » ترجمة د . كمال خلايلى 1 

“ل العلم والدين مناهج ومفاهيم » د . أحمد عروة » دار الفكر » ط١‏ 
/541ام . 

العلم يدعو إلى الإيمان » أكريسي موريسون ٠‏ مكتبة النهضة المصرية 
ط 18م » ترجمة محمود صالح الفلكي . 

العلوم في القرآن . د . محمد جميل الحبال ‏ د . مقداد مرعي 
الجواري 3 دار النفائس » ط١1‏ 1548م - 


له 


2 


ح[ 


إلى 


وى 


4 


3” 


5 الغذاء لا الدواء » د. صبري القباني » دار العلم للملايين » ط” » 
5م. 

لالم الفيزياء المسلية » ياكوف بيريلمان ٠‏ دار مير ( موسكو).ء طهء 
1117م » ترجمة د . سليمان المنير . ا 

القرآن وعلم النفس . د . عبد العلي الجسماني ٠‏ العربية للعلوم » ط١‏ ء 
68م. 

4 القرار المكين . د . مأمون شقفة » دار حسان . ط؟ » 1941م . 

4 الكوكب الوطن ٠‏ كيفن دبليوكيلي » دار مير ( موسكو ) . 

. دار الوثبة‎ ٠» الكون وأحجار الفضاء » محمد فتحي عوض‎ ١ 

47 الكون والأرض والإنسان في القرآن العظيم » رجا عبد الحميد عرابي » دار 
الخير » ط١‏ » 995١م‏ . 

4 الله والعلم الحديث . عبد الرزاق نوفل » دار مصر للطباعة » ظط؟ . 

4 الله يتجلى في عصر العلم ٠‏ نخبة من العلماء الأمريكيين » دار إحياء 
الكتب العربية » ترجمة د . الدمرداش عبد المجيد سرحان . 

الميلاتونين هل هو الدواء السحري . د . حسان شمسي باشا » دار المنارة 
( السعودية 1١)‏ 9950١1م.‏ 20 

7 النحلة تسبح الله » محمد حسن الحمصي » ط١‏ . ١91١م‏ . 


7 النفس بين العلم والدين 3 محيي الدين. ميقري 3 مطبعة عكرمة 6٠ط١ا‏ .») 
5ام ه: 


الوافي في تخطيط القلب الكهربائي » د . ضياء الدين الجماس -د . عبد 
الملك الكزبري » مكتبة الرازي ط١‏ ». 941١م‏ . 


4 الوجيز في أمراض الكبد . ليلى محمد أديب المؤيد العظم ‏ نهى أحمد 
كامل » جامعة دمشق ٠1م‏ : 


سل 


٠‏ -بدائع السماء . جير الد هوكز ».ترجمة : د . عبد الرحيم بدر » المكتبة 
العصرية ( صيدا ) » /1951١م‏ . 

0١‏ تشريح وفيزيولوجيا الإنسان » فاسيلي تاتارينوف . دار مير 
( موسكو). 1987م . 

. م198٠‎ » جهاز التنفس . مجموعة من الأطباء » جامعة دمشق‎ ٠7 

. حرب النجوم ؛ عاطف معتوق‎ 1١١ 


5-- حركة الأرض ودورانها 2 محمد علي الصابوني » دار القلم » ط١ا‏ ) 
١م‏ : 


5- خلق الإنسان بين الطب والقرآن » محمد علي البار » الدار السعودية 
للنشر » طع . 1987م . 

١١“‏ دراسات حول الطب الوقائي .» مجموعة من الأطباء » مجلة الكتاب 
العربي ( /ا١‏ ) . /941١م‏ . 


-٠7‏ دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث ٠‏ توفيق محمد عز 
الدين 3 دار السلام ( القاهرة ) ط١‏ 0( 1685م : 


دليل العائلة الطبى » جان غوميز » دار الحوار ب ط1ك ام : 


89 دور الجراثيم فى حياتك » ليو شنيدر » منشورات وزارة الثقافة » 
١0م‏ »؛ ترجمة غسان مصري زادة . 

رحلة الإيمان في جسم الإنسان حامد أحمد حامد » دار القلم » ط١‏ » 
١ك6ام.‏ 


» ١ط‎ ». روائع الطب الإسلامي , د . محمد نزار الدقر » دار المعاجم‎ ١ 


سبعون برهاناً علمياً » ابن خليفة » دار الإيمان . ط . 1988م . 


يفم 


١١‏ شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء » الشيخ إبراهيم 
اليعقوبي 2 مطبعة خالد بن الوليد طااء 15م : 


5 طبيبك معك » د . صبري القباني » دار العلم للملايين » طلا . 

6- طعامك سليماً وسقيماً » د . ضياء الدين الجماس » مركز نور الشام 
للكتاب » 1999م . 

- عظمة الرحمن في خلق الإنسان . علي الشيخ علي » جامعة دمشق . 
/1ؤام . 

1١17‏ علم النفس الإسلامي » محمد رمضان القذافي » منشورات صحيفة 
الدعوة الإسلامية » ١‏ . ٠199م‏ . 

6 غرائب مخلوقات الله . لطفي وحيد . المكتب الجامعي الحديث » 
م. 

. م١941‎ » غريزة أم تقدير إلهي » شوقي أبو خليل » دار الفكر » ط”‎ ١6 

فيه شفاء للناس العسل . د . محمد نزار الدقر » دار الكتب العربية . 

»ءم١98١‎ » قصة العناصر . ألبير دوكروك » منشورات وزارة الثقافة‎ -١ 
. ترجمة وجيه السمان‎ 

5- قصص وطرائف عن الفلزات » س . فينيتسكي . دار مير ( موسكو ) » 
14م 2 ترجمة : عيسى مسوح . 

. كتاب المعرفة الحيوان » د . عبد المنعم عبيد » شركة ترادكسيم‎ ١77 

4 كتاب المعرفة جسم الإنسان . د . عبد المنعم عبيد » شركة ترادكسيم . 

6 كتاب المعرفة النبات » د . عبد المنعم عبيد » شركة ترادكسيم . . 


7 ما هي نظرية النسبية » لانداو ورومر » دار مير ( موسكو ) طءٌ ع2 
8اوام . 
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١١‏ ماذا في العلم والطب من جديد » مجموعة من الأطياء » كتاب العربى 


.)7١( 

- مبادىء البيولوجيا » إرينا كروزينا » دار مير ( موسكو).ء» ط5» 
17م . 

6- مبادىء التشخيص في الطب الباطني ٠»‏ مجموعة من الأطباء » جامعة 
دمشق ٠‏ 999١م‏ : 


مع الطب في القرآن الكريم » د . عبد الحميد دياب د . أحمد قرقوز » 
مؤسسة علوم القرآن » ط١‏ . ٠98١م‏ . 

8 ) -_مع الله في السماء »د. أحمد زكى 3 دار الهلال ( القاهرة‎ 3١ 

7 معالجة التدخين بين الأطباء والمشرعين » د . ضياء الدين الجماس . 
دار ابن حيان . 

١١7‏ معحزات الشفاء في الحبة السوداء والعسل والثوم والبصل 2 أبو الفداء 
محمد عزت محمد عرف » دار تهامة . 

365- معجزات فى الطب للنبى العربى يل ' د5. محمد سعيد السيوطى » 

مقدمة في علم الخلية والجنين . هاني رزق ٠‏ جامعة دمشق ٠‏ 1985م . 

35 من |[ ار وإعجاز القرآن الكريم »؛ محمد أديب النابلسى ٠»‏ مكتبة دار 
الصفا .» طذ١‏ » 8ام 5 


» ١ط‎ » ممن علم الطب القرآني » عدنان الشريف . دار العلم للملايين‎ ١7 


٠ام.‏ 
من علم الفلك القرآني ٠‏ عدنان الشريف . دار العلم للملايين » ط١‏ » 
١0م.‏ 


ا 


4 من علم النفس القرآني » عدنان الشريف » دار العلم للملايين » ط١‏ ء 
/ا4ؤام . 
5 موسوعة الشباب ٠»‏ مجموعة من المؤلفين » شركة ميدليقانت . 
١‏ موسوعة بهجة المعرفة . الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان . 
موسوعة لايف الارض » آرثر بيزر » مؤسسة تايم تقد حكن بحيال 
الدين الفندي . 
خيري . 
ترجمة نزيه الحكيم . 


16 موسوعة لايف اسم الإنسان » آلان أ . نورس 6 مؤسسة تايم 0 


14م. 

1١55‏ مولد طفل ٠‏ روبردت لافون » شركة ترادكسيم » لالاقام . ترجمة 
محمد نصر . 

7- نحل العسل في القرآن والطب . د . محمد علي البني » مركز الأهرام , 
31 1940م . 


١6‏ وفى الصلاة صحة ووقاية هه فارس علوان 3 دارس السلام 
( القاهرة ) . ٠1‏ 19489١م.‏ 

484 معجزة القرآن » محمد متولى الشعراوي . المختار الإسلامى » مصر . 

التوحيد ء عبد المجيد الزنداني 2 التراث الإسلامي » مصر . 

» دار ومكتية الهلال‎ ٠ الإعجاز الطبى فى القرآن » السيد الجميلى‎ 0١ 


٠. مصر‎ 


و 


7 الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإنسانية » محمد سعيد رمضان البوطي » 
دار الفكر » دمشق . 

. التمر دواء ليس فيه داء ء محمد عبد الرحيم » دار أسامة » بيروت‎ ١61 

- تنبيه العقول الإسلامية لما في آيات القرآن من العلوم الكونية » ترجمة : 
عبد الرحمن عيسى » محمد نجيب المطيعي . 

64 الإسلام والحقائق العلمية » محمود القاسم . دار الهجرة » مصر . 

7 القرآن وعلوم العصر الحديئة » إبراهيم فواز عراجي » دار النهضة 
العربية » مصر . 

. الإسلام يتحدى » وحيد الدين خان » دار الجيل المسلم » مصر‎ ١61 

الطب محراب الإيمان » خالص جلبي ٠‏ دار النفائس ١‏ بيروت . 


كر تن كك 


ضرم 


قصة هذا الكتاب اا ا ااا 000 


الكون ا 
والسماء ذات الرجع لاعف اها “السام در أو قد فياه وار أ أ ره 


الذي خلق سبع سموات طباقا ف لا ول ا ل 


إخبار الله تعالى عن الظلام في الفضاء الخارجي 


القوى الجاذبة في الكون 0 
المرصد العملاق» وأبعد المجرات عنا 20 
المجرات والنجوم وسرعتنا 5000000 
مواقع النجوم 1ك( 
أعداد النجوم في السموات ا 
« فَإِدا أَنتَقَّتِ أَلكَمَاء َكَاتْوَرْدَ كألرهَان» . . . . 


النجم الثاقب ال 


مدارات الكواكب ومذنب هالى 7000 


واع ا هاه و .د .د هد هد هاأوا و . واف اه 


هه ه ا قاو واو هه قاوفاة و .هد .د فاه 


«هاو ا و قاعه د عا. و.اأوقافاء. ٠.‏ 0690م 


هه ها هاج .د اه عدأقاند و .دا .د هد واه 


هو »ا و هافا. .د وا ود واهد ا عاه .د واه 


هه م هشاع د.ا عاء د .ا رامد هد .دام 


شموس الكون فاك طمن تاونق و ا ع 
البعد بين كواكب المجموعة الشمسية 2000 
الشمس والأرض ل ا ف ا 
التفكر فى المسافة بيننا وبين الشمس 0000 
شمس الأرض 111011111 
السنة الشمسية» والسنة القمرية قاعا وا ءاد .د وام 6م 
الأرض 

الخسوف والكسوف ا لي 
الضغط الجوي واثاره قافا هد وا فده .د قافا .د .د قاقام 
كروية الأرض» وكلمة العميق) مب كم امم 5 
«أََجعلٍ الْأيْض كِنانا© ........... 000 
0 ل د 

لد ى جَمَلَ لحم الْأرْضَ مَهَدَا4 2 
0 الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
من الإعنجاز اللغوي في القرآن ظ ف َأدقَ الْرضٍ» 
الجيال 0 
معدن الفضة قرحي طقل وتو اكد لباه كل 
« وَأدَلنَاللريد» 0 
التربة وما تحتويه من كائنات 151532 


هالها ها .د واه واه اوقا ورد ةد .دا .د ها .م 


هد “قط ور صل عم ل هر أور لائرة اك ها 8ه 2ه 


«الها. ا قاع وام ما .د .ا .د ه.ا .ا .د ه. 


هوا .د .اوقد عدوا .داه هد وى تدا عد . 


قاع و عه ها .اه .عدي ما ماع هاه 


تصريف الرياح 010000 الوأ وج مع سا اللا ع 1967 
تلوث الهواء والبيئة كو ا ا و فاو اام وس قا او و عا ادها 
القوانين الفيزيائية والكيميائية تخا لمحاو و اق امسوم ل ةا 
زلازل الدنياء وزلزلة الساعة 111 ا 0000( 
زلزال القاهرة عا مام وه ما الموج حقا لمطو ابام مالل او ا ب لإا 
الكعبة مركز العالمين القديم والحديث 0 ااا ل 
أرض العرب كانت وستعود مروجاً وأنهاراً م لم و وا 130 
الماء 
00 ذه رت مرجم م ع 
#وحَعَلَْامِنَالمآء 6 شىَء حي 4 لاخو فو تفد ال ا المق ا طعا و ا نا 1/1/6 
العلاقة بين الماء والهواء ا اا 
الماء وخصيصة التمدد والاتكماش ا وأو و ا 1 
« ونين ع إلاعندَك حرَئ» ا 000 
قانون الدفع نحو الأعلى الاسدكن ‏ لسابو 017 تسوه ب سانط دوب لخدا 
علاقة الماء بلون الصخور سنجو ا وام و ا ل ا ا 150 
البحر المسجور ب تود لج ال الاقم رم زر راك ول ل ب ل ا وا او د ا 5 
حي سج عو ع وو سي حم 4س 
9 مَدَاعَذْبٌ وَاثوعَدَاِعُ لم4 0 00000 
البرزخ بين البحرين والحجر المحجور عدف لخ حم وا مواط ان تنه اراق ف وا ل 
التوافق العددي في القرآن الكريم (البر والبحر) ا عن قر لاوس نر لل ل 
تيار ا ا الى ئى ل اط فر جا ل ل ل ال ةا ا ا ا ا ل 1 
00-١‏ : 
ماء زمزم طعيام هلعم . وشفاء سم 000000 ا ااا 
النبات 
أثر القرآن في تقويم سلوك النبات فرق درق نا منج أنه لا جه لجا ا 
النباتات مهمتها تخزين الماء ا ل ماده اود اق م كيد و وج رم ا ل ا 111 


العذات اعافد مه ماد يا ا 
معامل الورق الأخضر الا و رم 


اليذور وتحملها لعوامل التعرية 00 
قشرة القمح (النخالة) وفائدتها الصحية 200 
الحبة السوداء 003 0000 


منافع الزنجبيل قن 4 ل ل وم جر د 
التمر» أهميته » وتركيباته رك و وا راف مق ين 5١‏ 


ألياف التمر» فوائدهاء وعناصرها المعدنية 


التمر أساس الولادة الميسرة 11 


زيت الزيتون وقود للجسم البشري 0 
اليقطين لبو انج دجام اليلد ناكا و 


اللفنت غذاء ودواء ااا 


نبات الملفوف [ز[ز[ز[ [ ز ز [ 0 0000001 
الشاي الأخضر وعلاقته بالأورام الخبيثئة .. 
الحمضيات وعلاقتها بفصل الشتاء 0 


ضر 


ها« فى اها .د اه ثاعدا ود و فاه اه 6 ه. 


.اه قفاوا و هاو .د اعد و . هد ه.ا م ه. 


.ا .ا .ا و وها واه .واه واوا .د .ا عد 6ا ام 


قاع فاع ها عدا ود .د .ا .ا مث .د .د .د ع.دا مام 


ماه ها وهاو وهاو قاع عا ه.ا عا عد اه ٠‏ و 


عاو .ا . .ا .د ما .دام و .ا مد .ا م ما 6م 


هه قاواه .اد فا. قاع .د قدامد هد .د واه 


«ا.ا قاو وى وهاو .اه .دا واه .د .دا عد اه ه. 


قلب الأم في الكائنات الحية كبالتسامه لمانا اود لاا ا 
فوائد البييض 1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ اا 
مرض جنون البقر (الاعتلال الدماغي) ز ز ز 1 0011 
حليب الأبقار 1 ا 
الجمل اي ااا 
الخيل اناي ه ااطمو ا اتا بالود رم و ا 
الزرافة اح ني امع وال ا ال لباب ب لو ا ا و 
الخنزير وحكمة تحريم أكله 9 0 اال 
حيوان يعيش في الصحاري شبيه بالكنغر 0 11 
الكلاب وما ينتج عنها من أمراض اق أو به را واو و خا ار 
حاسة الشم عند الكلاب ااا 
العقرب والانفجار النووي يب و ا 10 
تحريم الدم طاو يض دقاف اميا مروف لق لوم ا 7 
الدم المسفوح وعلاقته بالجراثيم 0000000 اا 
الحكمة من تذكية الذبيحة عاش تان ممه وه لفط فج طن و 1 
الأسماوك 
الحوت الس ل ل مام كل رو انه لقره اا به اله وام و انث سه 21 5 
السمكء زعانفه» ومقياس الضغط عنده م كما وك ام 1 
سمك السلمون اا اا 000 
السمك الهلامي ام ل # ملا جد لوو ل ار ا ا اا 1 
السمكة الطبيبة ل ا ل 
جروح الأسماك وسرعة التثامها ملب نو ان لماه ووو ساس 


أسماك البحر الكهربائية 0 
عبان الماء الكهربائي تلق ف “ل ل ذا روا للح ا ف آنه 


الطيور 


الطيور وإمكاتاتها التى تفوق الطائرات والإنسان 


صقر اليحر (خطاف البحر) ا و ار 0 


أخلاق الصقر 000 0000 
نقار الخشب 110111 


الذبانة وجي يت ور ل 00 


أسراب الجراد مادو وحن سنك نأ اس طاية الس مو ده 
بيت العنكبوت معان لكو وان اا 1 
قرون الاستشعار في الحشرات 5000000 
المصادر والمراجع ير افك اوري اق دك مد ل جود لام 2 لوه كي روي ابا و 


14 


َب 


ع 





اماق 


2 
4-0 


5 


دوائة مو ضعو عه ده علمية للآيات الكونية ترات 0 عر 
وجل في رحاب الكون الواسع ٠‏ وما 0 0052 
القدرة الإلهية المطلقة فيما خلق وأبدع . 

لل ل ل ل ل كك 


من دلائل على قدرة الله شبحانه » وجح 3 27م 2 0 


اليمان بالخالق العظيم ٠‏ والمربي الحكيم . 

وقد قادنا المؤلف في رحلةٍ ممتعةٍ ومفيدة . حيث جَمّع بين دفتي 
ا كد م لد ا اك الكون 
الفسيح . #زوي 

وكا رخلته يفا من ثنايا المصادر الموثوقة 0( والمراجع 
المَعتمدة ٠‏ وهي أكثر من مئة وخمسين مُصلّفاً . يها أي هذا 
لحك 7 وقدّم للمطلع زاد التجربة , رلات القراءة ادنك رن 3 
أسلوب علميّ مشرق . بجمع بين حلاوة العبارة ودقّتها 2 
اللفظة وجزالتها , ٠‏ مع الوضوح 3 وانتقاء الكلمات الدَّالََ على المعنى 
المرادة ا ا ا لان ل ار 


00 ا" 
0 ان 


م 2 0 " خ' 
١‏ د ورية- داللنشيق حلبوني ‏ جادة ابن سينا 
ةا ل روا لتؤزشع ص ب 5١405:‏ هاتف :515484 فاكس 10 


نوك ا ليا نت يفيفن الل ‏ 1 يلاك اللعيلات 





